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مقلمة الکكتاب 


وردت في ص در از 2 الأول 


اباب الول 


النظم الليشيه ٠‏ 


ار و ور 


5 اابتأن الفوارق الت بعرفها الما الحدیث ن الساملتينالز منية وال 
يكن ها وجود فی ی وربا العصور الوسطى . قالاس ف تت العصور يعتڊروا. 
السكنيسة والدولة هيثتين متعارضتين » لأنهم ل يعرفوا سدوى مجتمم سيامى واحد» 

هو إلجمع ايى . حقيقة إن هناك قوتين أو سلطتين تتولیان حک هذا اج 
ولکنہما کانتا كان #وعة واحده من الناس بر بعلم جمیما ر باط السيحية 
الغ ية“ . 

وتجد ردان الفسكرة فيا كانت عليه البانو نة ف‌العصور الوسطى در 
ذلك أنالكيسة الغر بية وجدت فى جع شملها وتركيز إدارتما حت زعامة البابو ية 
خير وسيلة . لعحقيق رغبتها فى السمو . وهكذا أصبح البابا رأس إلكنيسة, 
الكائوليكية » ونصدر ولايتا والحارس الأول على توا نيما ونظمبا وعقائدها × 
ومعل أتباعيا العصوم من اللطاً . هذا فضلا ar,‏ البابا تائب المسيح » لان 
پستمد سلطته من تميین للسیج له مباشرة : فالبابا خليفة القدیس يط رس فی کرسيه: 
الاق رو اء وهذا الأخير ر زعم الحوار يين ومقدم اارسل‌الذى|اتخذه المسيح اساسا 
بی غلیه کنیسته ٩‏ . و بعبارة أخری فإن الباو ب وجدت سندا قویانی قول 


‘(1) Eyro ; European Civilisation; B, p. 201 - 202 . 
(2) Powicke : The Legaoy of the Middle Ages: p. 48. 
(O) Howoll-Smith : Thou Art Potor : p. 581. : 
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المسيح للقديس بطرس « وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس » وعلى هذه الصخرة 
بی کنیست » وأبواب جج لن ت تقوي ءابإ ؛ وأعطيك مفاتیح ملکوٽت 
السموات » فكل ما تربطه على الأرض يكون مر بوطا فى السموات » وكل 
ما تله على الأرض کون عاولا فی السموات*"! » . 

لذلك لا عحب أن أصبح البابا - وهو خليفة القديس بطرس - رأس 
اماز السيامى فى أور با العصور الوسطى » حتى اعتبره المعاصرون ملك اللوك وأمير 
إلأمراء . ومن هنا أخذت البابو ية تنظم سيادتما على أأسس أقطاعية فعالة » ما 
جمل التطابق متكا بين السكئيسة وا لهاز السیامی فى عرب أور با . وقد سآن 
أشرنا إلى نمو البابو ية فى أواثلالمصور الوسطى» حت جاء سقوط الإمبراطور ية 
الغر بية فى القرن الحامس ليجعل منها القوة اوحیدة فی غرب آوربا اتی تيع 
-جماية التراث ارومانی وسط الفوضی التى عست أوربا حينئذ . ذلك أن البابا 
Nee‏ العظے ٠(‏ ۰ — 4ه ۰) آذ یسل على تقو به نقوذ إلبانو به 
السياسى » و مجمل هذا النفوذ حقيقة ماموسة فى مختلف بلاد الفرب بل الشرق 
السيسى” . وقد تجمعت عدة عوامل لتساعد الباو بة على الاستمرار فى تنفيذ 
هذه السياسة » أهها الظروف الت سادت إيطاليا من جهة » وا نصراف الامبراطور بة 
الببرنطية إلى مشا كاها الشرقية من جبة أخرى » ما جعل عبء اة إيطاليا 
وجضارتما يقع على كال |لبابو بة وحدها؟ . ثم جاءالانشقاق اذى والسیاسی 
ين الشرق والغرب » وهو الانشقاق الذى بدت مظاهرء واضصة فى المجدل جول 
مشكلة اللاإيقونية ء٠‏ وف التفاف الشعوب الغر بية تدر يا حول الباو ية لقف 
قفا سياضيا مضادا للإمبراطور بة الشرقية » ثم فى إحياء الامبراطورية الغر ية 


(3) الول مع بد الاح السادس عشر ء ۱۸ ب ۱۹ . 
( ¥( آنا ر الجرء الأول من هذا الكعاب س #£ع د إ٤‏ . 
Ullmann : Tha Growth of Papal Government ! FP’ P' 36-40...‏ 31( 
Eyre : op. cit, 202.‏ )4( 
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عل عد پارلان . وسرعان مااتضج مرة أخرى فى المصر المظل الذى أعةب 
تھے امبراظور بة ښارلان أن بقاء الخضإرة الغر بية وات رارها بات موقا على 
الإصلاج الكښى » وأن هذا الإصلاح. يتوقف بدوره على قيام سلطة كنسية 
مركز ية قوية تستطيع الصمود فى وجه الساطة الزمنية ومناضلتا من أجل الاعتراف 
سنو السكنيسة وسيادس؟ . وهكذا بلغت الكنيسة مرحاة حامة فى تار مخبافى 
الصف الثالى من القرن الخادى عشر » وهو العصر الذى يعرف بعصر البابا 
جر ورى الساب» أعظم بابوات المصور الوسطى ٠٠۷۴(‏ س )٠١۸١‏ . ذلك أن 
-جرجورى السابع وقف من الإمبراطوز بةموقفا جنيدا لأجبارها على الاعتراف بسمو 
ابابو بة و بأن هذه البابوبة مصدر جميع السلطات السياسية والدينية . 
وقد أدت هذه السيأسة م رأينا - إل دخول الباوية ی صراع طو 4 
-ضد السالطة الزمنية<؟“ . وف هذا الصراع جر جور البايم لاحن 
روحيين على a‏ اللطورة . حقيقة إن هذين السلاحين اکر 
جندیدىن عل الكنيسة ¢ ولكن السابع استخديمهما ف عاف وقوة 
و بطر بقة فعالة أما السالاح الأول فيو توقيع عقو بة المرمان ( القعلع الشلج ) 
بطر بعة فردنة شخصية › ی صدفردمعین مقصود اذ اټ (Excommunication)‏ 
وعندند يصبح هذا الشخص منبوذا مطرودا من الججح للسيسي ( معامنهوو. 
christiana‏ ( ۽ فلا يسح لأحد بالاقتراپ منه أو التعامل معه سوئ زوحته 
وأولاد 2“ ) “ . وما السلاح الثای هړ عقو ها لر مان الإحتاعي ) Interdiçt‏ ( الق 
توقع على مجتمع بأ كل » سوا ء کان هذا ا#جتمع مدينة أو إقلبا أو مملكة بأسرها ؛ ٤‏ 
وف هذه الخالة تغلق الكناء س آبوابهانی ذلك الجتمع ويضرب رجالا عن تأدة 
Demin 202.‏ 
Cam, Med. Hist ., vol. 6: p. p, 650-651.‏ )2( 
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(4) Ullmann : The Growth of Papal Government : p. p. 299 - 900, 
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أعالمم فلا جد الناس أحدا يقفئ مصالم الرتبطة بالكنيسة كراسي التعميد. 
انح والشعائر الجتازية » فضا عن انقطاع الروابط التى تربط ذلك اتم , 
ببقية المالم المسيحى” . 

ا بلبث نجاح هاد راید فی برنامجه الإصلاحی أن أدی إلى عقيق ا 
البابوية فى الميمنة .على الكنيسة الغر بية بية”» حيث أن الممة ارئيسية للبابوبة بعد. 
هذا النجاح امحصرتف ذا طیے شئون البابوة والكنيسة جیما ؛ حقوصفب تارخ. 
الاو به فيا بين مناصف‌القرن المحادى عشر وأوائل القرن الثالتعشر بأنه «عملية . 
اتحقیق الار تباط والنظام والسيطرة ال ركزبة داخلالكنيسة » .و بغبارةأخرى فإن . 
ا الكنسة فى سبيل حقيق سموها جاءمصحو با مح رکه أخرى داخلية ری ,إلى . 
دم مر ك ر البااو نفو فوذهداخل‌الكنيسة .و کان‌ذا الاحاءالأخر عدةمظاهر ا 
أولما اصرار الباوبة على مكا تنبا الماصة داخل اراز الكنسى وصغها امرجم الوحيد . 
) قشر حآصول لالعقيدة » وثانيماعو التنظم السكنسىالإقليمى ليحد منساطاناللكية 
والأمراء الاقطاعيين وتدخلهم فى شئون الك . والواقع آنه کان لابد من . ` 
عو هذا التنظم بعد أن أقام شارلان إمبراطوريته على أساس ثيوقراطى يضمن 
للدّولة السيطرة على الكنيسة ورجاطها » مما هدد نغوذ البابوية وحقها فى ألميمنة: 
على الكنيسة تمديدا خط“ . وهنا جد البابوية تنجح تدر ميا فى جعل. 
الإقلے لا المملكة س الوحدة الأساسية فى انظ الکضشسی کا ت 
ااك بعد متاعب مضنية وجهود طو بل فى إخضاع رؤساء الأساقفة ف 2 
لسنلطان الباو به لطا . و يذلك محققت سيادة الباو ية على ال ماقت 
أوربا عند نمابة القرن الثانى عشر فى صورة لاتقبل شک أو جدلا . 
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{L) Howeli-Smitlh : op. ait ; p. 632. 
(2} Ulimaun:The Growth of Papal Government: ps., 202, 296-27 
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. (51 Cam, Mod. Hist, p; 557. 
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وعلى هذا الأساس نستطيع أن نؤكد أن ما وصلت إليه البابوية على عهد 
نوست الثالٹ(۱۲۹۹—۱۱۹۸) منم ركزسام » وتنظماتخاصة بالبلاط الباوی » 
بحوسياسنة مرسومة ثابتة جاه السلطة الزمنية » وسيطرة نافذة على الميئات الدينية ؛ 
کل ذلك ر خبرات وبحجارب طو يله لاعمکن إدراکیا إلا بدراسة تاريخ 
البانوية ؛ و إن كانت هذه الدراسة تعنى ى الواقع دراسة تار يخ الكنيسة الغربية 
وال لترو ال والواقع أن المكانة اللاصة المتازة الى عتعت 
بهاالبابو ية داخل الكنيسة انعكست صورما إوضوح فبا أصبح ها من نقوذ 
شياسى »لأن الكنئينة الرومانية | تكن فى العصور الوسطى هيئة دينية سب 
بل سياسية آ و سب البا با آنه اعتبرتفسه نا ب المسيح« of Christ‏ Vicar@؟‏ 
وعلى أسامن هذه العقيدة أصبح هدفه الأعلى أن مجعل من العام السيحى مملكة 
تول مو حكما وزعامتها . و إذ اكان البابا قد أخذ 0 وأمراءها على 

نهم أبناء الكنيسة وأنه هو أبوها » فانه من الواضح أن معنى هذه الفكرة 
ا بأسره داخلی نطاق اللكتيسة ٠‏ ما ١‏ كسب الجكومة الباوية 
أهمية خاصة عند نهابة القرن الثانى عشر . فالبابا ل .كتف حينئذ باعتبار نفشه 
.زعها ميثة مسبتقلة متازة من رجالالكمنوت» و إنما اجتبر تقسة رأس العام السينجن 
بأ ممه فأخذ عد آتفه إلى کل ركن من أركان البناء الاجتاعى.والسيامن لغرب 
'أور با » زيادة على الميئات الدينية . . r.‏ 

رکان.البابا یعیش فی بلاط آشبه شىء ببلاط الاوك والأباظرة ۽ ولنکنه .کان 
.رعا دینيا لکا sacerdos regalis‏ « حيط به جمیح مظاهر العظمة والفخامةمن 
موظفین وأمناء وألقاب“ . ولم یلہث أن أصبح‌البلاط الباوی م ركزا لماز ضخم 
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(2) Howoll-Smith: op. cit, p. 741. 
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مهمته تنفیذ أطاع الباو نة وسياستما » عذا إلى أن البابا عبر عن جيأدته بالا كثار. 
من إرسالى بعقات من المندو بين الباو بين( اعد نادعة1 ) إلى عفاش اء 
الغرب الأورهى. وكان هؤلاء المندو بون على جائ كبر من الأ ية فالعصور 
الوسطى إذ يعقدون جام مكنسية إقليمية فى الجبات الى يقصدونها" » و يفصادن. 
فى‌القضايا اناير الت تستا نف أماممم حيث لايستطیع :أحد —سوی البابا تنه . 
أن ينقض قرارات ي © 

أما الجكة الباوية فقد غدت على عهد ابابا انوسغت الفات عثاهة هيثة: 
قضائية عليا تنظر فى جميمالقضايا العروضة غليمامن عخغلف اء الغرب الاوز ي . 
وقد أخذ عدد القضايا المستأنفة آنام الجككة البابو ية فى ازديأد » حت أصيح من. 
الأمور العادية منذ نباية القرن الثافى عشر أن تستأنف أحكام الجا ك التكسية. 
الإقليمية أمامالحكة البو ية وقىأغاب‌هذة الأحوال :كان الباا ‏ يساعدة. 
يعض السكرادلة ‏ ينظر بتفسه فى القضية » وإ ن كان فى خالاث خاسنة تخول. 
القفايا إلى بعض كبار رجال الدين فى البلر الذى أتت مه القفضية . وعرعان. 
ماأوى هذا المشاط القضافى إلى اتماع أفق القأئون الكنسى وظهور فئة م 
. القانونيان فى البلاط الباوي ليسشيرم البأيا و ينق أخكامه غلى راسي "° . 

ولا كان تتفي سيأسة البابوية الواسعة ادى يتطلب وجود جاز إدأرى. 
م رکزی دقیق » فإن الدیوان البابوی سرعان ما أضبح أعظل جفاز |دآری عر فثه 
انتصوز الوسطى ”"“ . ذلك أن اسكومة البانوية أخذت #طور تطورا بطليعا 


(T) Idem : J. <9". 

(2) Cam. Med. Hist, vul. 8 40. 

(4° Howell-Smith : op. olk. p 749 

«4) Eyre : op, cit, p 205 

‘5} Cam, Med. Hist; vol 6; p. 34 

E Ullman : The Giowih of Papal övêrnmet Pp» 359-51’ 
¢7} Foteieke : The Legacy of the middie ajiée 3 P- 54. 
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ندر جياء حت ظر وع من‌العخصمن فی البلاط البابوى » س قيامهيثات ماعات 
من الموظفین اخت ص کل مہم بممل إداری معين.. 
وکانت الأؤاس والقرار ات واللوأح الباو به تصدر عاأدة ف صؤزة فر اش 

تكب داعا باللاتينية » وعلىرقائ ى كبيرة المساحة » على أن بيد المرنوم البانوى 
بعبأارة « الأسقف ( فلان ) خادم خدام E‏ ؤقذ انقسيٹ هدة 
الرانر على عمد البانا أنؤسننت الثالث إلى قسمين ن اسشۓ الکیJ Grèat lls‏ 
3 اس الصغر lÎ . Littl Bulls i‏ اا وثائق رسمية ذات طابع 

E :‏ خاصة لا تتغیر» وتحوی وقي البابا ورمزه أو شعازه » ز بادة 
على توقيعات غذذفعين من الكرادلة : وتطلبت أخمية هذه امان أن وکل 
تإعذ ادها إل مو ظفین عحعصن ف الد وان البا وی امتار ؤا نالمهارة والدقةوالىكقاية 2 
ذلك أن ضباغة ارتنوم البازؤى وإنشاءه کا نت ت فق قواغد ذفيقة حدد انلو ره 
وألفاظه وغظه والكيفية ال م با“ ؛ يث أضبح من التتل على كتبة 
الديوان البابو أن يتنتكشفوا وير أية ؤثيقة بإبو ية لا تشوافر فبهأً القواعد 
السابقة . هذا فلا غن أن الرنتال التى صدرت عن الديوان البابز ى كانت تسخ 
من ورتين لقحفظ إحداها فى أرشيف السكنيسة الرومانية” . وسشكذا من 
برافنة الؤثائق والر اع ألباو ية ألتى ترجع إلى نهاية القرن القانى. عشر الوقوف 
على خقيقة خامة » فى أن البلاط البانوئ تمسلك يذ بطواغضة الديبلومأسية 

ولمظاهر القانونية ة وغو اناه م یکن ل شيل فی أ مکان انحر بأوزبا فى ذلك 
التضتر . 


(} Cam. Med. Hist. $; vol 6 ; p. 32. 
(2) Howell-Smith ; op. oit , 75l. 

(3ı Ullinanu : op. olt; p Pp: 37338. 
(4) Cam. Mod. Hist., vol. 6, pse p- 32.31. 
45) Howél-Syilth i ope oll, p, 758 ... 


وقد وحدت بالبلاط الباوی إدارة مالية قأعمة بذانما للنظر یشون الإرادات 

واللصروفات. أما عن الإرادات فكانت هناكاعدة موارد تغذى الإدارة 
الباو ية بالأموالً اللازمة » أولاها الممتللكات الواسعة .فى إبطاليا ال حرص 
حكام الفرتجة منذشارل مارتل حتى شارلان على تثبيت حقوق 'البابوية فيا 
ومساعدتہا فى الدفاع عنما و تخاصة ضد المبارديين . ومن الواضح أن هذه 
الممتلكات هيأت للبابو ية دخلا ثابتا جعلما من الناحية العملية فى غنى عن آى 
حا ک علمانى . وق نفس الوقت أحرزت البابو يةحقوقا إقطاعيةواسنة عادت علنها 
عند نهاية القرن الثاى عشر بدخل کییر متتظ . . ذلك أنه وجد فىذلكالعصر. عدد 
_كبير من الأفراد والميثات التى دانت للبابو ية بضرائب ممينة" » مثل بعض 
المؤسسات الكنسية والدءريه التی أحاطت بها اروف صمبة جعلتہا تدخل بحت 
اة البابوية مياشرة مقابل دفع إتاوة منتظمة » بالضبط كا كان الحال بشأن 
الراب الإقطاعية التى كان يدفعها الأقنان للسيد الإقطاعى مقابل هايتهم والذود 
. على أن هذه التبعية الاقطاعية للبابو نة ل تقتصر. على السات 
وإلميثات الدينية ءو إن إمتدت .ف العصور الوسطى إلى بعضن ا لكام" العلمائيين » 
فظهر من :إلأساء والموك من أحس بضعفهوحاجته إلى اة البابو نة فسرار اضیه 
ومتلسكاته للبابو ية .على أن يعود فيتسامبا من e‏ ء وف هذه الال 
يصبح الأمير فصا< اقطاعيا للبابا يتمتع محايته مقابل بعض الإالزامات . الإقطاعية 
التى يؤديا الفصل لسیدر . هذا عدا الضرائب الت كانت مها البابو ية هن 
بعض الأدررة نظير حرررها من ولاية الأسقفية القى بقع الدر تعن دائرته اء 
أو جه ها ن بعض الأسقفيات ١مقابل‏ حر رها من ولاية ريس الأساقفة الذى 


ama ır TT O a 


a) Eyre : ope cit’, pe 205: 

(2) Ullmann; The Growth of Papel Go anE p 52 51. 

ı3ı Cam. Med Hiat, vol. 6, 554 

{4) Painter : A Hist. of the Middle ages. p 298 

{5) Ullmann : The Growth of Papal Goverment.; pı pe 332-334. 
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تمغ الأسقفية داخل منطقة تفوذه . وهكذا صار للبابونة إنراد ضخم .من هذه 
الموارد الختانة » الاس الذى تطلب .سنة ۱۱۹۲١‏ تغينن مسحل خاص للخرانة 
ابابو ية » لحر تختلف ائات .الى تداینپا البابو به ضراب منتظمة فى كافة 
بلدان غرب أور با مثل أ بوليا وصقلية والبرتغال و بولندا وانجلترا وغبرها ؛ :و بيان 
المبلغ المستحق على كل منما" . 
والإضافة إلى هذه الضرائے الق e‏ إوخالما جیا حت اسے 
« الاخل احلاص » »کان لباو بة مورد عام ضخم على عد الباب انوسنت الثالك» 
ھی الضرائب التی اشتراك شترك ف دفعما العام السيحى الغر ى بوجه عام e‏ 
هذه الضرائب مرتيطة فى تطورها بالحروب الصليبية بعد أن فرضها بعض الوك 
مثل لويس السابع ملك فرنسا وريتشارد الأول ملك اجلترا على رعايام الملمانيين 
والكنسبين من أجل الغرض الصليى”" . وقد أدى تطور هذه الفمكرة إلى 
خطوة جديدة عند ما أصدر البابا انوسنت الثالث أمراً سنة ۱۱۹۹ إلى جيم 
الأساقفة بأن برساوا إلى البابو ية نسبة. معينة تبلغ جزءاً من ار بعين ( ٣‏ ) من 
دخل الأستفية سقفية السنوى المتحصل من جحيع متلسكانها و إقطاعاتما هذا غر 
الضراْب الأخرى التى أخذت البابو رة فی جما عن طر یق مباشر اشن 
الأساففة وغیرم فن کاریغال الكنيسة فى مناصبم ء أو عن طر یق غیر ماش 
مثل بيع صكوك الغفران <“ . وهكذا أخذت تعكاثر الالنزامات التق فرضتها 
البابو بة على امام اسيج ی :الغر ی وجه عام وامیشات الكسية والدینية 
بوجه خاص نی الوقت ازى بلغ النضال آشده بین اأبابو يةوالاطةالزمنية اتحر بر 
هذه اميثات من ار اماتبا الالية -- وغر رالمالية مجاه 2 المبانين . 


(1} Idom., p. 330 

(2) Cum. Med, Hist, vol. 6, ..p. 554-555 

(O) Paintor ; A Hist. of the Middle Ages,. p. 298. : 
(4} Howell-Smith ; op, clo, p. 745. ا‎ 


س ٠إ‏ سے 


ور عا کان السب فى ذلك أن ملوك أؤربا كانوا فى عاجة إلى امال ج 
ملتكياتمم الداشثة » فى الوقت الن ى كانت بابوية القرن الثالث عشر تمعلث من 
امؤارد ما يغادل دخل كلى هؤلاء الوك عجمعين . 

: e 
هشار اسيا انا نفود الكية ان‎ 3 
شۇ جاتر‎ rR Na 
ج عقذد ألجا وما‎ A E EY 
. نية مر وة"‎ 
ؤونيه معروفه‎ 

وإذا كانت سف الراجع الاريني: کر ت احتامپا فی امجامع ألسكونية 
لأر ښة آلأولى ء وی جع نيقي تة ۳۲۵ وع ا چ فح 
إفسوض سنة ٤۴١‏ وع خلقدونيا سنتة +٥١‏ ؛ هذا زيادة على جم کونسفانس 
2 س e E۳1 e‏ ان آوربا 


رالظر ق فارخ لأوری وجه م واتار نخ ا ثا ا 

ومن هذه انجامع م ما اڈ طا عام عاليا لضرها الأساقفة من جميخ اء ل 
التي داروا شو با الغا كل الت وأجيٹہم ف متأطق نفوذم » أو أيبثوا 
اوه الملاف فما يم و بزيأوا مأقد يکون هتاك من سوء تفام عن طر یی الج 


او ا ی 


Thompson : op. alt ; vol 2; pF.‏ ك 

(2) Paiiter : A Hist. of the fila i Pa Ppa 16-1: 
(3) Howell-Smith + op. 6li; p, §52: 

44) Eyre : op: ct i Pp, 208. 


والإقناع* . وغير مئل لذا انوع من الخجامع جع اللسطنطيفية الثاني سنة ٠٥٣‏ 
الذى اجتمح إسبب‌الللاف حول تفسور بعض المسالاللأهونية ٤‏ وع القظنطينية 
الثالف.سنة ٠۸١‏ الذى أدان مذهب الطبيغة الواخدة » ونم نيفية نيقية 1 نای ن3 ۷۸۷ 
الذى أدان اللا إيقونية م تمع القسطبطينية رابع سعة ۸ اللى قرر إدانة 
البطر برق فوتيوس وعزله” . واللاحخظ ف هذه ال جامع السابقة آنه كانت تجمع 
بين أعضاء السكيسة ى الشرق والغرب » حت كان الأنشقاق نين الكيستين 
الشرقيه والغر بية » وهو الانشقاق الذى بدأت حوادثه فى القرن الناسغ غلى عهد 
البطر ,رق فوتيوس » والذئ اتہت ذل فى القرن الادى عشر( سنة ٠٠٠١۶‏ ) 
بالاتفصال التام بين السكنيستين . ومن ذلك الوقت أضبحت الجاع الدينية 
القى تعقد فى الغرب لا ختض إلا بشئون المكنيسة الغر بية » وإن كان لقب 
مسکونی أو عالی قد أطلق آیت] على غامم اللا ران البابو ة(وان م معا ما) 
وهی الى عقدت نالكعدرالية البابوية ف زوما سنوات ۱۲۲۴۳ » ۱١۴۹‏ > 
cS e YY¥A‏ . وهذا أحصيت المعخامغ المسكونية ف تاريخ المديحية 


مار ین بي 65 
چم يقية الأول ذه نع القعطمطينية الثافى 
۳۸۱ ,جم القشطنطينية الأول . NA‏ جع النسطنظينية الفالٹ 
۳۹ ع فسؤس ۷ل تمع يفيه الفاآی 
١ء‏ جخغلقدونيا a AA‏ الرابح 


د 


t1} Cam. Mad. Hit Şöl.; 1; p, 165. 

Howell Smith : op. ait. 553.‏ )2( 
(۴) طاق على هذا الانهغأق الدينى عادة اسم الانشغاق الصرقق أو الیوٹای ء یا ل 
عن الألعفاق الفرين التكير ادى تم عن فياخ 1 كث من باب فى ألفرت ر بطر الجر الأؤل ' 
من ذا التكحاب ص ٠لغ‏ ).. 
Howell-Smith : op ; cit p. p« ëBI-583 ۰‏ }4 
و تعترف التكنيسة الفرقية سوى نالجام السبعة الأولى فقط على آنا مسكونية . 


ساس 


irr‏ جع اللاتران الأول . ا ۱٤١۸‏ مکونستانس 
۳۹ جم اللاتران الثای ۱٤۳۹[  .‏ مع بازل ( متمم لسابقه ) 

تمم اللاتزان‌الثالث ۰ ٠٤٤١ -- ۱٤۳۸‏ تمع فرارا - فاورفسا : 

تمع اللاران الرايع ۱٥۷ — ۲ ٠‏ تمع اللاران الاس 

Te‏ جع ليون الأول o — \ofo‏ مع رنت 

غ۷ مع ليون الثاى \AV-‏ ا 

۳۱۹ مع فينا 

و بالإضافة إلى هذه الجامع المالمية أو السكونية + وجدنوع 1 من ام جامع 

الدينية الحلية ذات الأثر الحدود ... ذلك أن الأساقفة ف بلد من بلدان غرب أور با 
اعتادوا أحيات أن ينظموا اجاعا دينيا مجمع شعلم للنظر فما يعنيهم من مسال 
أو يعترضهم من مشا كل » ماما حدث سنة ۹۷ه من اماع اثنين وستين أسقفا 
وخمسة من رؤساء الأساقفة منأسبانيا وجنوب فر نسافى طايطلة. و بتقدم التنظے 
اللكضنى تطور هذا النو ع من امجامع إل ما یعرف باس اجافع الإقليمية المنتظمةء 
فیقوم ربس الأسافة فى كل إقلم ددعوة الأساقفة اہین ه وغيرم مڻ کباز 
رجال الدين لمشاركة فن اجماع دينى خاص إقليعى الطاب ° . ومن :الواضحح أن 
هذا النوع من إلجامع الإقليمية :كان له أثره فى ت ركیز السلطة اللكنسية, وتوحيد 
تظ الكئيسة ومقاومة العزعة لانفصالية فى عضن البلدان الاور ة4 ` 

وأخيراً بآى وع .أصغرمن امجامم الدينية » هى ا جامم الاسة سقغية التق" تتمثل 
ی دعوة الأسقف الواحد لقساوسة الكنائس التابعين لە یآ سقفیتد لبحث ما مم 
من مسال وهكذا بلغت امجامح الدينية درجة من الكثرة والتنو ع فی أوربا 
اران اا را خطيراً فى المياة الدينية وهنا پنبغی ن نستبعد 


(1) Cam Med Hist; a 1; p 164 
(21 Thompson : vol 2; p, 655. 
13( dna Ned. Hlst. tol. O; DP. 545. 


ست ال سے 


من تفستكيرنا ألأراء الدستور ية المديثة اللاصة بالفرضن منعقد الجامع وا جالسن ؟ 
فلا عتذ بنا التفكير إلى أن ام جامم الدينية التى عرفنها أور با المصور الوسط ى كانت 
لسپدف بای حال بحدیدسنلطان اباو ية أو تة تقیید نفود کیار رحال الكسة“. 
فالحكومة السكنسية فى غرب أور با أصبحت عند نهاية القرن الثاى عشز. أشبه 
شىء بالملسكية المطلقة › ومن تم م سکن هتاك ئی e‏ 
سء کا نت مسكونية أو إقليمية اوا س فی محدید سلطات البابا أؤغیره من 
كبار رجال الدين : أما الأهداف الأساسية للمجامم المسكونية فكانت مقاومة" 
ضرنب من ضروب المرطقة التى أخذت مدد الكنسة بين حين وآخر › أواارغبة 
ف القيام حركة شاملة لنصرة المسيحية مثل المروب الصليبية » أو الشعور بضروزة 
القيام مح ركة جامعة لإصلامح الكيسةوتدعيا. . ومن الواضح أن هذه الأهداف. 
کا ھی > بعار یق مباشر أو غور مباشر - إلى تقوية تفوذ البانوية وندعے ‏ 
سلطانما. وهكذا غدت الباو ية على عمد أنوسنت الثالث تسيطر على الكبيسة 
سيطرة تامة فضلا عن كنا فى ا جامع الدينية الكبزى نكا بعيد الأثر : حقيقة 
إنه ظهرت فيا بعد عاو شل الاه الدينية تسمو فى إرادسا ونفوذها عل 
الباوية » کن مذ اط | تیر ن فزن اقا عشر » ءآ رب 
خا ا اوسيل < . 
:ومن الطبيمى أن هذه الأحكام التق ا ناھا على اجاح العامة الکرى | 
تكن تطبيقما هذه الر وح ذا اعلا جامع الإقليمية والاسقفية سقفية . فامجمم الإقلیی 
بجمع بين أساقفة الإقلم الواحد » والجمم الأسقفى الذى مم بين قساوسة 
سققية الوزاحدة م يسندفا مطلقاً الحد من نفوذ ريس الأساقفة ف إقليمه أونغود 
الأسقف فى أسقفيته . ولكن إذا كان الغرض الأسامى من هذه ال جامم 
Eyre! op. cit. p+ p. 209-210.‏ )1{ 


(2 Stephenson : Mec, Hist; p. 434, 
ı3) Eyre : op, cit, pP. 210 


هو التعلون و بح المسائل إلقى بهم رجال الدين فى لوقل أو الأسقفية ؛ فإنه توج 
بمض جالات‌فر دية قام فیا رچال‌الدىن اجتمچون فی بب هذه اجيم پاسټی کار 
عباوك أبيقف أو رئيس .أساقفة »> وطالبوا بمزله على ساس تصرفاته غير المقبولة . 
ما عن القواعد المتبجة فى دعوة هذه اجامع لالانبقاد م ی كيفية تبظییما 
وراستاء فف ق کيا مع‌مبادى" ركیز الساطةفى الكنيسبة . وقد ظل البكاوليك 
أمداً طويلا يعتقدون فى أن البابو ية هى التىدعت جميع ال جامم الميببكونية ء أوجلى 
الأقل لم تقد هذه الجامع إلا بموافقة البابا وتأييده . وكيم عادوا فاعترفوا . 
فى القرن اماضى فقط بأن الإميراعلور هو الذى دعا ا جامع المسكونية البانية إلأولى 
وأن موافقة إليابا سلتا لم تشترط فى جقد جنه ال جامع » وإ كانت موافقته عى 
قرارابت كل جع شرطا ضرور يا لازام الكبيسةالغربية باتياعما .ول بايث القانون 
اللكسى الذى مم نضجه وجعه فى أوإخر القرن الثافبعشر وأوائل اثالث عشر › 
أن نص على أنه ليس لأجد بحق دجوة الجيع الديى إلا اريس الديتى إلأعلى 
لمنطقة التى علا ا ۽ فإذا کان اجمع عاما فإاليابا وجده هو الذى متلإك حى 
دعو به وریږ °٩‏ ء إبا شجصيا و إما عن طريقة إنابة من عثله فى الرا سة r‏ 
أما إذا كان لجع إقليميا فإن الابيقف هو الذى يدعو إليه و يقوم ترآي<“ 
على أ به يلاحظ دانما أن هذه النظ لم تصل إلى درجة من التحديد والتباور إلاعند ‏ 
ية القرن الثانى عشر ء فى جين كانت الأوضاع اللاصة بيعو ال جامم إلدينية 
فى اإشمار الأولى من العصور الوسبطى أ كر يساطة وأقل تمقيداً ؟ تى اور : 
بدعوة جايح الدينية فى كشير من الأجيان و! كتفت ابابو يقبارسال مندو بين 
عنها قي هذه للإجامع ما آثار في يعض الأجيان خالافايين اباط ۽ ومنو هن البابو بة 
جو ر ا 


mwa. maada n e gam oo ı1 oar u any 


1) ; Hewal Sih op. cit, p. p. 551-552. 
(7! Thoıppson : op. cll, vol. 2, p. 645» 
(3ı Howell-Smith : op. cit, p. 554. 

ı4ı Cam. Med Hist , vol 1, p. 164 
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استطاعت الكنيسة أن تنشر نفوذها وتقوم برسالہا كاملة عن‌طر بق جہاز 
عم البنیان امتدت أطر اقه إلى هيع أاء العام امسيحی » جنبا إلى جنب مع اهاز 
الإدار ی العلمانى . وقد انقسے رجال الدين' إلى قسمين يسيون : رجالالكئيسة 
من‌القساوسة والأساقفة الذين تزوجوا واختاروا حياة آقرب إلى حياة المانيين -- 
وؤلاء طاق علیہم « رجال الکہنوت العلمانيون وعءء[ه إوادءهء » ؟ ورجال 
الهيثات والنظات الد بر بة الختلفة » وهم الذين عأشوا عيشة دينية منتظمة أساسها 
المزو بة ومن ثم طاق ملم «رجال كنوت اانظامیون وھا ملب .٩‏ 
ومنذ بداءة القرن الثالث عشر أخذ التقارب إزداد بين هذن الفر يقين » فاشترط 
على اتسس والأسقف س مثاهما مثل الراهب أن يوا حیاة العو : بة الداتمة . 

والواقع إن الآراء تباينت حول جدوی تطبیق مبداً العزو بة على رجال الدين 
ومدى إمكان هذا التطبيق فى صورة علية . وقد يبدو هذا الوضوع قليل الأهية 
بالنسبة لدراستنا » ولكن بحب أن بذ كر دانم أن أثر السكنيسة فیالبناء الاجتاعى 
لأوربا العصور الوسطى كان بتوقف الخد کا نع ی‌تطبیق هذا 
البدأ. وهنا جد أن رجال السكنيسة فى عصرها الأول .کاو مازوجین عدم وجود 
قروق واتحة ف ذلك الوقت لكر ينهم و بين بقية ت الأفراد الع لما نيين . وقد حاأء . 
على اسان القديس ولس نقسه نصيستفاد منه إباحة ازواجارجال إلدن » إذ بقول 
فى رسالته الأول إلى أهل كورتئوس « ألعلنا ليس لنا ساطلن أن حول بأخت 
زوجة كباق الرسل وأخوة الرب» وَصفًا». ولكن إذا كان‌البعض قد حاول 
آن فس هذا على أساس إباحه الزواج ».فإنه ورد فى هذه الرساله تفسا للقديس 


(l/Thompson : vol. 2, 64, - ۰ | 


ولس مانصه «وأما من جبة الأمور التى كتبتر لى عنها خسن لارجل أن لا 

امرأة . ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة 
رجاها . . .. ولكن أقول, هذا على بيل الإذن لا على سبيل الأمر » لأني أر يد 
أن يكون جيع الناس كا آنا ... ولك أقول لغير التزوجين وللارامل أنه جسن 
فم إا لبٹوا کا آنا ... © . ومن هذا ينهم انول حبذ أن يظل اجيم 
مثله س عرابا » لأن اازواجومعاشر ة اأرأة رتبطان باللطيئة. الأولىأو الكبرى 
التى هوت باذم من الجنة . فإذا كان الأمر كذلك » فا المقصود بقوله «أن نول 
ا زوجه » ؟ هنا حاول بعض الباحثين تفسير هذا العنى فى ضوء العادة الى 

انقشرت بعد ذلك على نطای ا عز بای صب عذراء.. 
یعاشرها کأخت وتصاحبه کاخ لتعنی بشئونه وترفع عنه متاعب‌الوحده . ولكن 
إ کان من الکن آن یقتم جیع الناسن - با فرهم بعلرس نفنه (صغا) 
انى کان مزوجا ف حیانه الأولى- بېذا النوع من‌ال مياه البريثة ة والحب‌المز ری 
والساوكالأفلاطو ى يبدو ر أن بولسأدرك استحالة هناميا : البريثة بين رجل 
وعذراء يعيشان.محت سقف واحد.» بدليل أنه عاد فقال فى نفس الرسالة السابقة 
« ولکن إذا كان..أحد يظن ته يعمل دون لياقة حو عذراثه إذا بجاوزت 
اوقت وهکذا ازم أن يصير - فليغعل ما بريد . إنه لا مخطىء . فليزوجا . . 
وأما من أقام راسا فى قلبه ولیس له إضطرار › بل له ساطان على إرادته. » وقد. 
عزم عى هذا نی ا يغعل : . إذا من زوج سنا يفعل ومن 
لا زوج رج يفعل أحسن 


Lk an ۱) ااا اباي‎ ٤ نةس الرسالة السابقة‎ ٠ f. 
(2) FHowallSmith ` : Ope oll, 864. 


(۳) المهد المديد ء٠‏ سفر رسالة:بولس الأولى إلى أحل كورشوس »> اا السابم 
(PA `€ )‏ 


ويبدو لا ما سبق أن المسيحية حرم الزواج على رجال الدبن » ولكما 
ص حياة العزو بة » الأمر الذى ۸ بأځذ به کثیر من‌رجال e‏ 
يازوجون ویکوون عاتلات وروابط اسر به مثل الاما نيين . وقد آد رکٹ 
الكنيسة منذ وقت مبكر ماترتب على زوا رجال الدين من خطر لاله يدفم 
إلى الانصراف حو مباهج الحياة ومشاغل الأسرة » ولذلك حرصت على أن تنص 
على مبداً عزو بة رجال الدين فى تشريعاتما وطلبت من جيم القساوسة أن يطردوا 
من منازٰم من لان م من النساء > مع الماح لأولئك الذين كانوا قد تزوجوا 
قبل ترسيمهم قساوسة بالاحتفاظ بزوجاتهم » بشرط أن يعاماوهن فى هذه الحالة 
کاخوات ولا یعاشر ون نکزوجات!! ثم کان ان حاول مجع الفیرا عزہاع الدینی 
الذى عقد فى أسبانيا سنسة ٠٠١‏ ط رد جميع القساوسة الزوجين من السكنسة » 
والقضاء على عادة الاحتفاظ « بأخت زوجة » بعد أن أصبخ من الأمور الشاعة 
أن بنجب القساوسة أولادا من هؤلاء الأخوات الزوجات !. ولكن من الواضح 
أنه كان من الصعب أو المستحيل تنفيذ هذه اارغبات تنفيذا علي » حى بعد أن 
أقزها تمع نيقية سنة ٠٠٠‏ م وهو أول المجامع المسكوني نية فى تاريخ الكتية . 
وهكذا سارت الأمور حتى اشتدت الرغبة فى إصاد اح الكنيسة على عصر هلدبراند 
( جر مجورى السابع ) » وعندثذ وضع المصلحون مسألة عزو بة رجال الكنيسة 
على رأس قامةالإصلاح . والواقع أن البابو بة لقيت فىذلك العصر معارضة شديدة 
عند تطبيقها هذا المبدا » ليس فقط من رجال الدين الذين اعتادوا النظ القدعة 
وألفوا حياة الزوجية » بل أيضا من بعض بعيدى النظر الذين خشوا عاقبة انتشار 
الزنا والزواج العرفى بين رجال الدين . على أن البابو بة م تأبه ذه المعارضة 
ومضت فی طر يقہا جادة ٤‏ فعقدت مجامع فى روما سنة ٠٠٠١‏ » وسنة ٠٠١۹‏ » 


(1) Taylor : The Med, Mind, vol 1, p. 354. 
\2! Howell-Smith 8 op. cit „, p. 367. 
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وسنة ٠١٠۳‏ طلبت جيعها من الملمانيين قطع صلتهم. بالقساوسة الذين منفظون 
بزوجات أو محظيات . وأخيرا عقد البابا جر مجورى السابع تجعا فى روما سئة ٠‏ 
۰ آی بعد اعتلاته کرسی الباو به بعام واحد » أصدر صسوما بحر م 
زواج رجال الدين حر يا تاما . وف هذه المرة عزم. جر مجورى السابع على تنفيذ 
هذا القرار بكل ما أوتيه من عزْم واصرار وعناد » حتى أنه أمر المنزوجين من 
رجال الدین بطرد زوجاتهم فور . وقد قو بلت هذه القرارات بالمعارضة وعدم 
إارضا فى مختلف البلاد الأور بية » حتى أنه عقد جع فی ونشستر بانجلترا سنة ٠١۷۹‏ 
قرر الموافقة على مبداً منع رجال الدين من الزواج بشرط عدم إجبار المتزوجين 
منم فعلا على هجر زوجاتهم . ومع ذلك فإن البابوية لم ته بهذه المعارضة ء 
ومضت فی طر يقا حتى اخذت خطوة أخيرة فى مم روما سنة ۱۱۳۹ الذى قرر 
ل عر ادن رال الكتسة أنيعاشر امرأًة ءوأن زواج آی واحد منم 
يعتبر غور شرعى » وبناء على ذلك تصبح ذر بة رجال الكنيسة أبناء سقا" . 
ولا كان مشروع إصلاح الكنيسة ثل وحدة مترابطة الأجزاء » فإن 
جاح البابو بة فى نحقيق ميدأ عزو بة رجال الدين كان مزتبطا إلى ح د كير بركن 
آخر من أركان هذه ال ركةالإصلاحية وهونحقيق مو البابو بة وسيادتما وسيطرتها 
على العام اللسيسىالغر هى . وهكذا إستطاعت البابو ية بفضلنجاحما فى تحقيقسيادتها 
أن تنفذ مبدأ عزو بة رجال الكنيسة تنفيذا دقيقا شاملا حقى غدت أبة مخالفة 
ذا المبدأً تعتبر منذ منتصف القرن الثانى عشر خرقا لأحد مبادىء القانون 
اللكسى الأساسية" . 

ولسنا فى حاجة إلى المبالغة فى أهية هذا المبدأً وأثره فى الحياتين الدينية 
والاحتاعية . ذلك أنه كيف الوضع الا نای ارجال الدين فى أوربا منذ القرن 
o i aa pr e‏ 


(2ı Eyre f op» cite, p_ Pp. 216-217 
(3) Idem, p. 2 7e 
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#الثانی عشر » وزاد من قو الرابطة بين رجال ادبن بعد أن أوشكت حياة الأسرة 
-والروابط العائلية أن تقضى على الرابطة الأساسية التى ربط رجال الدين بعضهم 
:ببعض . هذا بالإضافة إلى أن بقاء رجال الكنيسة عزابا جعل لم مكانة خاصة 
سامية فى نفوس الأهالى وغير من نظرة الاس إل . 

أما عن بناء الكنيسة العام فقد رأينا كيف كانت البابوبة على رأس 
#الكنيسة الغر بية محتل المكانة الأولى وتتمتع بالسيطرة التامة على جميع رجال 
الكنسة وتان بعد اليابا فى الدرحة تجوعة الكرادلة » الذين حدد « الدستور 
روما Roman Constitution‏ » الضادزر سنة ٠١٥۹‏ على عدالبابا نيقولا الثانى 
-مهامهم الأساسية” . ويبدو أن هؤلاء النكرادلة كانوا مجوعة مختارة من كيار 
الأساقغة ) episcopi cardinales‏ ( دأت ممتهم الأولى كستشار ن للباو به » 
بولكن نفوذهم أخذ ,زداد تدر يجيا نتيجة لكرة اختصاصاتهم وممامي ي" 
.وهكذا إذا كان البابا قد أصبح ملكا فى بلاطه روما فإن السكرادلة كانوا بمثابة 
الأمراء e‏ ازعیمهم وجاءوا بعده مباشرة فى الدرجة من حيث المكانة 
والدق 25 

وقد اتقسے العا المسیحی الغر بى إلى اسقفيات واسعة » برأ سكل منہا اسقف 
يشر ف عل شئون ال كنيسةورجال. الدبن ئی اسقفيته . م اتقسم تكل أسقفيةمن‌هذه 
الأسقفیات إلى ارشيات صغیرة بکل ما کنيسة بشرف علیہا ق س( .على أنه من 
الملاحظأن مركز الأساقفة والقساوسة تطور ف ‌المصورالوسطى وفقا لعوامل متعددة» 

كايتضح ذلك بالكلام ء ع نکل فر يعلى حدة . ) 


ı1) Ibid, 

(2) Howell-Smith £ op. cit.. 746. 

(3ı Ullmann # The Growth of Papal Government, p. 320 
(4' Cam, Med. Hist , vol. 6; p. p. 4-5, p. 43. 

.5) Thompson : op. cit „vol. 2, p P, 652-653° 
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أما عن الأرشياتفقد اختارت الأساطيرأن تر بط نشأة كل منما باس رخل 
من رجال الدين - أو غيز رجال الدين - ؛ وإن كان الواقع هو أن‌الأبرشيات. 
أخذت تفامر وتنتشر تدر ميا فى غرب أور با وفقا لحاجيات الأهالى وانتشار 
السيحية . وكان تأسيس الكناأس الحلية يم إما بواسطة الأساقفة أو بواسطة 
الحكام العلانيين الذين يمبونما للكنيسة . ولكن الهم هنا هوأن مؤسسنى هذه 
الكناس اللخديدة سو اء کاو امن رتال الدن 9 العمانيين س اعتادو اأن 
ينظروا إلى مؤسسانمم على آنہا مالك خاص ېم وبالتالى أصروا على الإشراف 
علیہا“ . وهکذا کان مركز قسيس الأبرشية قلقا فى أولالأمر » إذ توقفت حالته 
الاجتاعية على شخصيته من جبة وعلى نصيبه الثابت من غلة المحقول التق تتقبم, 
ابرشيته من جهة أخرى . أما دخل الكنيسة تضسما فكان يستأثر به مالك 
الأرثية آی موسا ؛ ول يكن ذلك إلا تدر يا عندما سمح لقسيس الابرشية 
مجزء من هذا الدخل . واستمر إلوضع على ذلك حتى تقدمت النظم الإقطاعية ؛ 
فأصبحلاکنیسة آملا کہا انلاصة ہہا فی کل آبرشیه » والتی آلت إلیہا عن‌طر ي 
المبة من السيد الإقطاعى صاحب الأرض . على أنه كان للسكنيسة مورد هام آلخر 
آخذ زداد منذ القرن الثامن » ونعنى به ضريبة العشور التى تازم جميع الأراضى. 
بدفع عشر اتتاجما للفظ الكنسة وصياتہا .وامتازت هذه‌الضر ببة بأنها كنسية 
محته » ينققم بها القساوسة ورجال الا کلیروس ودم . 

ومن هذا يبدو أن قيس الالرشية ظل ميا مثل الفلاعين الحيطين به » 
على نصيبه من غلة أراضى القر ية . وليس هناك ما يدل على أنه امتاز عن هؤلاء 
الفلاحين فى مستواه الإقتصادى » إذ كان من الناحية العلانية مخضم للا مير 
الإقطاعى الذى تقع الأبرشية فأراضيه» فى حين خضع فیا مانب الدينى للا سقف 


(1) Eyre +: oP. cit. P 218 
(2: Cam. Mod Hist,., vol. 6. 531. 


اذى بتبعه. ومع ذلك فإن قسيس الأرشية احتل مكانة على جان ب كبير من 
الأية فى النظام اللكضسى فى المصور الوسطى . ذلك أن ممة الربط بين 
الكنيسة من جهة والفلاحين وعامة الناس من جهة أخرى » ألقيت على عاتقه 
بوصفه عضوا عاملا فى مجتمم القر بة فضلا عن كونه مثل الكنيسة . هذا إلى أن 
تطبيق مبدأً عزو بة رجال الدين ء جمل لقسيس الأبرشية مكالة خاصة قأعة 
بذانها فى القر نة . لذلك لا نبجب إذا أدركت التشر يعات الكنسية أهية هذا 
العضو » فنصت المجامع المسكونية مراراً عل ضرورة مراعاة الدقة فى اختيار قسيس 
الأسرشية والتاً كد من سلامة أخلاقه » فلا جوز لأسقف أن يرس قساً غير متعل ؛ 
وأن يتا كدمن استقامته وألا يقل ره عن و قر ن . ومع ذلك 
خقد ظل قساوسة الأبرشيات فى انحاء كثيرة من أوربا المصور الوسطى 
لا'رتفعون کثیرا فی‌مستواھ الفكرى عن عامة الأبرشية . فعظمهم م يكن 
على قسط کاف من التعلے › > ما أوقعهم فى أخطاء كثيرج أثناء الصلاة والوءظ › 
حون أن يڌنبه مستمعوم مذ الأخظاء ببب جيل الناس باللاتينية . كذلك وجد 
من‌هولاء القسباوسةمن عرف بسوء السيرة والادمان على شرب اجر » و إن اشنهرٽ 
قلة هنهم بالصلاح والر. 
أما الأسقف فكان الرس المباشر للقسيس فى المي ئة الكنسية . وكان 
اللا سقف عادة كتدرائية فى الم ركز الرسى لا سقفيته تخذها حاضرة له وقاعدة 
النفوذه » وسميت بهذا الاسم لن ہا کرس ( «عةء‌طامه ) الأسقف”“. ويثبت 
الواقع أن الأساقفة تمتعوا بسلطان واسع فی الاشراف على شئون اسقفيام+ 
و إدارتما وتوجيه القساوسة التابعين لمم »> مستلهمين واجبامهم من قول بولس 


(1) Tliompeon : op. cit ; vel. 2, Pp. 454. 
(2) Eyre: op “it; p 219. 

(3) Thompson : op, cit vol. 2; P. 054. 
(4) tiow:ll-Smith : op. cit. p 746. 
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« احترزوا إذا لافس ولجيع الرعية الى 5Î‏ الروح القدس فبا أساقفة لترعول 
كنيسة الله الى اقتناها يدمه » 2 
ويبدو مر آراء كتاب السيحية الأوائل - مشل القديس ارناوس. 
5ہ[ .1 والقدیس سیڊریان صواإوو .5 - أن المغروض فى جميع الأساقفة- 
أن يكونوا متساو بين اما » لأن الفرض من وجوده ‏ واحد » ولوع الساطة 
اازودین ہا واحدة » ممما اختلفت مساحات اسقفيا مہم . ولكن الواقع العملى. 
أت غير ذلاك » إذ تفاوت شأن الأساقنة وتفوذهم تبعا لتبان أهمية سا كزم, 
الإ . وكان ذلك فالقرن السابح عندما اتضح ضر ور إمجاد حلقة فیالتنظے 
o‏ ی بین البانو به من جهة وأساقفة البلر الواحد من حهه هة أخرى ۾ ا أدی. 
إلى قیام اسقفية کیری فی کل قاے واسع راا ریس اساقنه وهطەتطnاەA‏ له 
حق الرعامة على أسقفيات ذلك ا . فإذا تعدد رؤساء الأساقفة فى الدولة. 
الواحدة » فإن العرف جرى على أن تكون الزعاممة لأقدمم . وسكذا ود 
فی حاترا العصور الوسطی رئيس أساقنه فى كل من بورك وکانتر وری » یشرف. 
كل منہما على عد دكبير من الاسقغيات التابعة له »ولكن الزعامة الدينية ف انجلترا 
كلها كانت للاخير . ومثل ذلك قال عن رئيس أساقفة مینز فی آلمانيا وريس . 
أساقفة ر ٤س‏ فى فرنسا. وهنا تلاحظ أن الأخيرة لم تكن أقدم اسقفيات فرنساء 
ولكنها وصات إلى مكانة العامة بفضل تشجيع ماوك الق ىة . 
وعتع الأسقف ف أستفيته محقوق قضانيه وسلطات واسعة باعتباره il‏ عن. 
البابا فى دالرته. وهنا يلاحظ أن الأسقف كان مسثولا أمام البابا عن أعاله. ' 
ومقيدا فى إدارته لشثون الاسقفية بالتشريع الكنسى العام وبالأًوامر البابوية ؟: 
)١(‏ المد الجديد س سفر أعال الرسل س الاعاح المفمرون (۲۸) . 
ı2) Cam. Med Hilst.; vol, 1; ¢; 167°‏ 


(1) Thompson: op cit.i vol. 2; p. 650. 
(4) Ullmann : The Qrowth of Papal OQovernment: p S3. 


e 
وفها عدا ذلك كانت سلطته مطلقة على القساوسة داخل حدود أسقفيته؟:‎ 
ول يكن الأسقف 0 بدعوة جنع حل لإقرار تصرفاته مأ دامت هذه التصرمات‎ 
لا تتعارض مع قانون الكنيسة العام . والواقم أن وظيفة الأسقفية تمتعت بكشير‎ 
. من الضمانات» إذ كان لا عكن عزل الأسقة ء من وظيفته إلا بأمر البابا وحده‎ 
ويتضح نفوذ البانو ية على الأساقفة فىعهد أنوسنت الثالث من قول رئيس أساففة‎ 
کانتر وری « إنی حر فى أن اعتقد ما أشاء > إلا إذا أصدر البابا أمرا غالا‎ 
. » لعقیدای فعنددذ بحب أن اعترف فورا بات ى كنت على خطاً)‎ 
على أنه يلاحظ أن ساطة الأساقغة تناقصت إلى حد ما فى الجزء اللأخير من‎ 
المصور الوسطى بعد أن حررتالأدنرة  عقب حركة الإصلاح الكلونية  من‎ 
سيطرة الأساقفة الذين تقع الأدسرة داخل دور نفوذم”" . هذا إلى أن انصراف‎ 
» كثيرمن الأساققة الأغنياء حو المصال الدنيوية وانطلاقيم فى التيار الإقطاعى‎ 
, جعلهم ينصرفون إلى ما هو أجدى على نفوذم وأتفع لر‎ 
» وإذا كانت الوظيفة الأسقفية نمثل ركنا هاما فى نظام الكنيسة الغر بية‎ 
فإن ر الأساقفة الشعخصى فى تطور الجتمع الأور ىكأن هو الأخر خطياً . ذلك‎ 
أن الأساقفة آنحوا بعد اتتهاء غزوات البرابرة حماة التراث السكلاسيكى القدم ؛‎ 
وسرعان ما صار م شأن بير ف توجيهسياسة ماوك البرارة الدين أقاموا ملكيات‎ 
قو بة فى غرب أور با » ما جعل أثرم يبدو خطيرا فى التطور الاجتاعى بين القرين‎ 
السادس والثالث عشر”" . هذا بالإضافة إلى أن الأساقفة صارت لم متلكات‎ 
واسعة من أراضى وعقار وغيرها » الأسم الذى استازم التفرقة بين وظيفة الأسقتف‎ 


(1)' Cam Med. Hist.; vol. 6; p, 528. 

12! Thompeon : op cit $ vol 2; p,. 643° 

(3) Idem: p. f56 
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واختصاصاته الروحية( منلدانعمه ) داخل نطاق أسقفیته » و بين سلطاته 
واختصاصاته الزمنية ( 1a٣إنء‏ وه 2 ٥‏ 

ول تكن هناكقواعدثابتة فىأولالأمر حد د كيفية تعيين الأساقفة فى مناصبهم ؛ 
غفى عصر الغرزوات ال جرمانية كان لقساوسة الأسقفية ورعاياها حق انتخابأسقفهم: 
على أن ماوك الفر بجة سرعان ما ادعوا لأنفسمم هذا الق وصاروا يعينون من 
٠‏ حتارونه فى الأسقفيات الشاغ ° »على ارم من صيحات الاحتجاج ال صدرت 
ضد هذا الوضع من مجامع آورلیان سنوات ۵۳۴۳ )› 4٩ » ٥۳۸‏ » وکلورمونت 
سنة ٥۳‏ » و باریس سنة ٠٥۷‏ . وقد غالی شارل مارتل ف هذه السياسة حقی 
أخذ ينم بالوظاثف الأسقفية على الخلصين من أتباعه و مذلاك وضع ساس سابقة 
اتبعها بقية ملوك الجرمان فى غرب أوربا فما بين القرنين السادس والعاشر . فى 
ألمانيا دأب أوتو العظے ٤‏ ابنه وحقیده من بعده على التحکم فى شغل الأسقفيات 
الشاغرة فى الإمبراطور ية" . وفى امجلترا جاء وقت أصبح معروفا أن القصر 
اللكى هو أسہل طر يق للوصول إلى كرسى الأسقفية . . . وهكذا ف بقية 
بلاد الغرب . 

على أنه م يوجد ف‌القانون الكشسى ماينص على حق الملك ف تعيين الأساقفة 
مما شجع رجال ادىن الصلحين على معارضة هذا التقليد . وقد رأينا كيف وضع 
هلر راید مسألة منع التقليد المامانى على رأس قانمة إصلاحاته » الأمر الذى أوقع 
الباوية ف صراع طويل مع الامبراطورية » وهو الصراع اذى انتهی أخیرا 
بإقرار نحق البا بوي ة كاملا فى تقليد الأساقفة وحرمان ا لكام العلانيين من كل 
حق فى هذا القليد““ . ولكن هذا الحل م يضم نماية لمشكلة تعيين الأساقفة 
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لأنه بت إشكال آلخر هو تحديد الميئة التى تقوم با تخاب الأسقف ليعتمد البابا 
ذلك الاختيار ويقلد الأسقف مهام منصبه . وكانت هذه الميئة غبرخددة عند 
بدانة القرن العاشر» إذ تألفت من قساوسة الأسقفية ورعينها» حت جاء الباا 
جر مجورى السابع ( هلد براند ) فا مجهت سياسته حو اللإبقاء على هذا المنصرالشبى 
فى اختيار الأساقفة ليكون قوة مضادةلنفوذ الأمراء والحكام العلانيين ؛ وا كتنى 
جرمجوری السابعم بان يقسي الأساقفة للباا مين الولاء والطاعة . على أنه ييدو 
أن دارة الأشخاص الزن هق حت اختيار الأسقف ضاقت بعد ذلك ف القرن 
اثانی عشر » ستىأصبح هذا التق مقصوراعل القساوسةالذین برتبطون بالکرمى 
الأسقفى ارتباطا مباشرً . ثم كان أن تم بعد ذلك فى الجامع البابوية التق 
عقدت روما سنة ٩۱۷۹‏ » وسنة ٠۲٠١‏ نحديد قواعد اختيار الأساقفة » فنص 
اجمع الأول على ألا يقل عبر المعين فى هذه الوظيفة عن ثلائين سنة وأن يكون 
متعلا وذا شخصية تتناسب مع جلال وظيفته'"' . أما ا مجمم الثانى فقد حدد طرق 
انتيخاب الأساقفة » واحتغظ البابا انوسنت _الثالث للبابوية مح رفض .الاختيار 
إذاكان المرشح غيرلائق للوظيفة . بل إن هذا البابا لجأ إلى تعيين بعض الأساقفة 
بطر يت مباشر للإثبات حى البأبو ية فى امخاذ مثل هذا الإجراء » وجسبنا ما فعل 
من رفض مرشح رجال الدين ومرشح ملك انجلترا لشغل وظيفة رئيس أساقفة 
کا نتر بوری سنة ٠٠۲١۷‏ » واختار لذلك رجلا الا هو ستفن لا تون( . 
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التتطمان الرر : 
اظمر الاجا حو العزلة والانقطاع لمبادة فى تاز بخ معظم الأديان الكبرى 

التى عرقنما البشرية » ولكن هذا الاتجاه م يترك أثرا فى المياة العامة مثلا ترك 
ف العام السيحى الأور بى فى العصور الوسطى ( . 

وقد سبق أن أشرنا إلى ظمور الد رة وانتشارها فى غرب أوربا . وهنا 
نكرر أن القديس بندكت ل يكن مبتكر النظام الدبرى فى المسيحية » و إ عا سبق 
أن ظهر هذا النظام فى بلاد الشرق الأدنى المسيحية وانتشر بين ر بوعا ء ومنها 
اقل بعد ذلك إلى الغرب . وقد اجمعت المراجع على أن مصر هى البلد الأول 
الى طبقت فيه المسيسحية نظام العزلة والانقطاع للمباد:" . فعلى ضفاف النيل 
باشر قباط مصر نهجين من الانقطاع للعبادة» يتمثل الأول فى الرهبانيةالانفراددة 
المطلقة الى باشرها القديس أنطون » والتى انتشرت بعد ذلك فى مصر والشام 
وأسہمت إلى حد واضح فی نشر المسیحية فی الشرق ؛ فی حین يتمثل الثانی ف 
الدبر ية الاجتاعية » التى ارتبطت بالقديس باخوم صاحب أول مؤسسة درريه فى 
مصر العليا » والذى نجح قبل وفانه سنة ۳٤۸‏ فى تأسيس تسعة أدرة لارجال 
وواحد للنساء عت جميعما بضعة آلاف من الدر يبن“ . | 

وهذا النوع الأخر من أنواع الانقطاع للعباده هو الذى قدر له البقاء 
والاستمرار »فانتشر إلى الشرق‌اليونانن حيث ظمرت الأدرة الباسلية نسبة إلى 
مؤسسسہا القدیس باسل (۳۲۹ - ۳۷۹) اسقف قيصرية فى کاباد وکیا . 
وقد سس بالل مؤسسة درريبة كبرى قرب قيصرية ضعت ملجثا ومستشفى 
O Workin tT Evolution of the Monastic Ideal: p. p. 1-5‏ ° 
)٠(‏ انظر المرء الأول من هذا الكتاب ص ١١١‏ وما بعدها . 
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و تعلے الصنار ۔ ولم یابٹ أن انتشر نظامه » حتی زاد عدد أتباعه قبل 
وفاته على ماني ن‌ألفا »كا أصبح هذا النظام بمثابة حجرالزاو ية فالدبرية الشرقية . 
وهنا نلاحظ أن الدبرية الباسلية غلب علا طابع التأمل والعبادة والزهد فضلا 
عن قلة العمل وضعف الاتناج الحضارى » حلاف ما أصبحت عليه الدرية 
فی الغرب. 

ما فى الغرب فان الدبرية لم تصبح قوة فعالة ى الجتمع الأور نى إلا على عمد 
القديس بن دكت ف القرن السادس“ . حقيقة إن غرب أوربا عرف الرهبانية 
الانفرادية والدءرية الاجتاعية قبل ذلك العصر » بل منذسنة ٠٤١‏ عندما 
وصل أناسيوس إلى روما وبصحبته اثنان من الرهبان فرارا من الاضطماد الأريوسى» 
ولكن‌الدبرية لم تصبح عندثذ قوة فعالة ذات شأن كبيرنى تطور المياة الأور بية. 
وكلماهنالك هو أن الياة الدبرية انبشت من روما لتنتشر فى جميع أحاء إيطاليا 
بل غاليا وشمال أفريقية” . ) ) 

وعلى هذا الأساس لا مكنا القولبأن القديس بندكت هو صاحب, الفضل 
فى تأسيس النظام الدءرى ف المسيحية » و إن كان هو ضاحب القضل فى التقدم 
بهذا النظام ووضع القواعد والأسس الت رت ف مستقبله » حت أن حياته تعتبر 
قطة حول خطيرة فى تاريخ الدبرية ونظمما“ . و يمكننا إجمال ما فعله بندكت 
فى آنه اقتبس من النظم القائنمة ما هو صالح فعلا وما يلام ظروف البيثة الغر بي . 
وأول طابع للنظام البندكتى هو ما امتازت به المياة داخل ادير من روح احتاعية 
نتيحة لاشتراك مجموعة من الدبريين فى حياة منظمة أساسما الاشتراك والتعاون 
فى العبادة وإلعمل والنشاط . فالنظام البندكتى ابتعد تماما عن فكرة 
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لرهبانية الانفرادية التى عرفما الشرق » و بذلك أصبحت الديرية الغر بية لاتعرف 
إلا النظام الاحتاع‌التعاونىء اترك اثر آ فى المجتمع الأوری“ أما الطابع 
الثانی للنظام البندکتی فہوأن أعضاء الدی ر کان علہہمآن یظاوا مدی ا ية مر تبطين 
بالمجتمع الدبرى الذى دخاوم مختار بن . .وهذاالنوع من الاستقرار جمل الدير 
البندكتى بثابة مؤسسة مسئولة عن لزلامها حتى ماتهم » فتقوم هذه المؤسسة 
الاعتاد على تفسہا فی سد حاجانما ورعاية شئونہادون أن ترتبط بغيرها من الميثات 
أو الأديرة الأخرى . وقد تطاب‌هذا الوضع أن يكون للديرالبن دكت ريس يشرف 
عليه و یتمتع بالساملة المطلقة العليا فى إدارة شئون الدير › و يزم له بقَية الأعضاء 
بالطاعةالممياء. لذلك نص النظام البندكتى علىأن مختاراعضاء الدير ريسم > 
ولمذا الرس أن يستشير هؤلاء الأعضاء فى مختلف المسائلى التى تهم المجموعة ؛ 
على أن کون له وحده الرأى النہأى والقرار الأخير ليصبح المسثول الأول 
فى الد نيا والأخرة ‏ عن صالم الدير ومن بداخله من أعضاء “م 

وهکذا بدوالفارقواضح بين الد رالبند كت و بين بقيةالمنظات‌الديرية السابقة. 
فالدير البندكت ى كان مجتمعا صغيرا مستقلا. » ر بطت أعضاءه رغبة مشتركة فى 
تکریس رواحم وأبدانهم لنوع معين من المياة . وف سبيل محتيق هذه الغاية 
نبذوا اللكية الفردية نبذاً تاماء ودالوا بالطاعة العمياء اريس الديرء وعاشوا سوا 
كأسرة واحدة حتى الات . وهنا تلاحظ أن النظام البندكتي ل حاول مطاقا 
أن مجعل من نفسه منظمة عسكرية » وظل دانما أقرب إلى الحياة الاجتاعية 
المعتدلة . كذلك نلاحظ أن الديرية البندكتيه بجنبت القطر ف وظات بميدة ن 
حياة الصرامة والحشونة الى اش شتهرت بها الرهبانية الشرقية فی وقت ما ٤‏ حیٹ 
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أن الراهب البن دكت كان يا حياة لاختاف كثيرا فى مستواها عن حياته العادية 
او قدر له آن یبقی خارج سلكت الدير ية“ . والفارق الوحيدبين الحياتين‌هوالشعور 
الدينى الذى سيطر على الياة الديربة سيطرة تامة . ومع أن العبادة المشتركة عثل 
المظمر الأساسى لياة الرهبان داخل الدير البندكتى » إلا أن هذا النظام امتاز 
مظمر أ خر لايقل أهية ء وهو اشتراك الرهبان فى العمل الزراعى وغير الزراعى 
لاعتقاد بن د کت أن « الىكسل عدو الروح » > حت فاقت السناعات الخصصة 
للعمل تلك الحدودة للعبادة . ولعل خير ماقاله بتدكت فى هذه الناحية هو مثله 
المعروف « الىل عد "'Laborare est orare‏ « . 

وقد ظل النظام البندكتى يمثل أ كبر قوة فعالة فى المياة الدرية قى ااعصور 
الوسطی » بل إنه مثل ثورة کبری فی تلات الحياة . و بکتی أن هذا النظام أعرض 
عن حياة الزهد والتقشف ونبذ مبداً التطرف فى حرمان الجسد » فى الوقت الذىل 
مجعلالرهيان يوجهون كل نشاطمم حو التأملوالعيادة و يهماون العمل والإ تاح . 
وھکذا جاء هذا النظام ملاعا من ججيع الوجوه للحياة الغربية فى العصور الوسطى › 
الأمر الذی أدیإلیانتشاره‌انتشارا سر یعا واسعای مختلف آتحاء إلغرب الور“ . 
على أن تجاح النظام البند کتی لا ,برجم فقط إلى ا لرا العدیدۃ التی امتاز ہہا بالقياس 
إلى فوضى الياة الدبرية فى العهود السابقة ؛ وإ ما يرجم هذا النجاح أيضا إلى 
ارتباط ذلك النظام الد ری بثلاث ح رکا ت کان ما شأن كبر فى العصور الوسطلى . 
أما هذه المركات التى ر بط النظام البندكنى نفسه با فأولاها حركة نمو البابوية 
وتقطورها » وثانتما الحركة التبشيرية الواسعة الثى قامت بها الكنيسة الغر بية » 
وثالتتها حركة الإحياء المحضارى فى أورا““ . 
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على أنه يلاحظ أن الفكرة الأساسية فى التنظم البندکتی قامت على اساس 
الاستقلال الذاىلكل در »فيكفى الدير نفسه بنفسه و يصب مأو ی داعا لأعضائه › 
عیشون داخله فی شبه عرلة تامةعن غرم . ومن الواضح أن هذا الاتجاه عحاسنه 
وعيوبه » فيو من ناحية يكل لأهل الدرقدرا كافيأمن حر ية التطور» ولكنه 
من ناحية أخرى يؤدى إلى.الحد من نفوذ المياة الديرية » ومجعل أترها 
سلبيافى المجعع الإنسانى اللكبير"ء» هذا إلى أن عزلة الدير البندكتى عرضته 
ف ى كثيرمن الأحيان للاحلال والتدهور » حى يقال إن اسن من رهبان دير 
فارفا ۴۵۳٤‏ قتلا مقدم الدير سنة ۹۳٦‏ وفرضا سيطرتہما على الدير حيث عاعا 
عيشة أقرب إلى الأساء » فصار لكل منما زوجته وأولاده وأتباعه‌الذن ينعمون 
خيرات الدير وضياعه"' . فإذا أضفنا إلى ذلك أن عزلة الدير البندكتى ل تمكنه 
من حماية نفسه واستقلالة ضد تدخل السلطة العلهانية » لا سما فى العصر المظل الذى 
أجقب تقكك امبراطور نة شارلان ؛ أدركنا فى النهاية أن المحياة الدير ية فى غرب 
أور با أمست عند نماية و ة إلى إصلاح شامل سريع يعالم هذه 
العميوب"' . 
ركان أن نحققت حركة الإصلاح المنشودة ف القرن الماشر » وهى المركة 
العظيمة التى عرفت باس حركة الإصلاح الكلونية » والتى ثل الدور الثاى 
في تاريخ الدير ية الغر بية . وقد انبعشت هذه الحركة الإصلاحية من غالياء م 
آدخلت علہا تعدیلات کثرة فی اجلترا بعد أن آصبح لار انك ٥۸۸ا‏ ہوا 
- إستاذ دير بك 86٥‏ العروف س ريسا لأستفية کا نتر بوری فی القرن 
الحادى عشر) أما الأهداف الأساسية للحركة الكلونية فكانت ترعى إلى 
فرض قسط أ كبر من الرقابة على أهل الدير » ووضع حد لاون الذى ساد المياة 
O km cn ab ap. e BA‏ 


(4) towell-hwith + ap. cit, P 084, 
(4, Workman ¢: op. cil... Pe Pn. 220-223. 


a | e 


الدير ية حينئذ ؛ وذلك عن طر يتى إخضاع جميح الأديرة التابعة للمنظمة ال جديدة 
لإشراف موحد » فضلا عن تحدىد أعباء المياة الدير ية تحديدا واضا “١‏ . 


وقد نسبت هذه المركة الجديدة إلى دي ر كلو فى برجنديا ء» وهو الدير 
الذى قام بدور هام فى عملية الإصلاح الكنسى التى أنقذت غرب أوربامن 
المصائب الى ألمت به فى أشد سنوات العصور الوسطى حلكة وظلاما") . وكان 
المدف الأول لارعماء الذين تولوا رآسة دي ركلونى هو إصلاح الكنيسة عن طر يق 
حر يرها من سيطرة الحكام العلانيين ونفوذم .. وف سبيل محقيقق هذه الغاية > 
استطاع دی رکلونی _ النى لم يكن يتاز ف أول الأمر عن غيره من الأديرة 
البند كية العادية س أن يزعم شبك مترابطة أو حلفا مماسكا من الأديرة ذات 
الطابع الماص") .. وأول ميزات هذا الطابم هو أن الأديرة الكلونية | تكن 
هيثات مستقلة منفصلة بعضما عن بعض » وإ نما كان يرأسما رؤساء يعينهم مقدم 
د رکلونی وخضعون له خضوعا مباشرا ؛ و بعبارة آخری أصبح د رکلونی بثابة 
الدبر الأم أو الدير الريسى العام فى هذا التبظ الجديد“ . وة ميزة أخرى 
امتاز بها النظام الكلولى وهى أن جميع الأدررة الكلونية بجحت ف أن رر 
نفسها من سيطرة الأساقفة الحليين لتصبح المنظمة الدءربة الكلونية تحت سيطرة 
البابا المباه 2“ . . 

أما عن 1ار الحركة الكاونية فكانث عظيمة فيايتعاق باصلاح.السكنيسة 
وتطيرها مما كانت تعانيه من احلال بسبب تدخل رجال الساطة الزمنية فى 
ششونما"“ . على أن الذى يمنا فى هذا المقام هو أثر المحركة الكاونية فى المياة 


(1) Eyre : op..cilj p 2332. 
(2: Pliche : L'Furope Occidentale; p Pp. 121-124. 
(3) Cam. Med. Hist, vol 5; p, Pp. bf2-664 

(4! Howeli-Smith. : op, cit.; p. 685. 

(5) Cant. Med. Hist 5; p 667. 

(6) Fiiche : L'Europe Ucuidenta:e; Pp, P. 124-127. 


الدر بة ونظمها . وهنا جد أن هذه المركة نفخت فى المياة الددربة روحا قو بة 
أدت إلى قيام كثير من الأذبرة 'الجديدة بفضل الشخصيات المتازة الى تولت 
راسة در كلونى مثل القديس أودو ( ت ۹٤۳‏ ) من ناحية » وبفضل حاسة 
ارهبان الكلونيين من ناحية أخرى” . ول تلبنث هذه الأديرة إن انتشرت فى 
مال غرب اور با ونی انجلترا تما بعد الغزو النورمای فی القرن‌الحادی عش ٠"‏ 
محيث | يقل عددها عن مائت‌دیر خضع رؤساؤها خضوعامباشرا لمقدم دی رکلؤنی. 
ولا شك ف أن هذه الرابطة القوبة بين الأديرة الكلونية تركت أثر؟ عيقا ف 
المياة الدير ية فى الغرب . ذلك أن النظام الکلونى اتم اهتاما خاصا بأن ميا 
الديربون حياة زهد » وأن محذوا جميعم حذو أهل دير كاو فيقللوا من أهية 
العمل والساعات الخصصة له داخل الدير و يضاعفوا عتايتهم بالتعبد . وجمیع هذه 
الامحاهات كان هما أثر فعال فى اليا الدير ية فى غرب أور با» حثى فى الأديرة 
التى لم تدعل دائرة النظام الكلونى" . 

على أن عوامل الاحلال والفساد سرعان ما تطرقت إلى المياة الدير ية مرة 
أخرى » فأخذ الديربون محيون حياة مترفة ويسرفون فى تناول الفاخر من الطعام 
والشراب وارتداء المين من املاس » ف الزقت الذى جنحوا إلى حياة البطالة 
والكسل “.هذا فضلا عن أن‌النظام الكلون كانت تكن فيه نقطةضحف خطيرة 
هى إلقاء عبء الإشراف على جميع الأديرة التابعة لهذا النظام على كاهل مقدم . 
دير کلونی”" . ومعتى هذا التركيز أنة إذا حاد الأخير عن جادة الصواب فإن 
ذلك يؤدى إلى احراف بقية الأديرة الكلونية هى الأخرى عن الطر يق‌السوى. 
وفملاحدث ذلك ف أوائل القرن‌الثاتی عشر »› عندما اتہتساسلة مقدی دی رکاونی 

(1) Cam. Med. Hist ; vol. 5, p p. 662-663. 

(2) Eyre : op. cit, p. P. 232-233. 

(3) Idem: p. 233. 


(l} Howell-Smith ° op. clit; Pp. P 685-68”. 
(5) Cam. Med. Hist.; vol. 5 Pp. C04. 
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البرزين و بدأت سلسلة أخرى من الرؤساء الضعاف » فاحل د ركلونى نفسه 
وقبع ذلك امحاال بقية الأدرة التابعة لب“ . 

ول تلبث هذه الأوضاع أن دفعت فثة من الساخطين #لراغبين ف الإصلاح 
إلى البحث عن حياة أ كثر يساطة من جياه الدرالكلوى ۽ ما دي إلى مولب 
أنظمة دربة جديدة . ومن هذه الأنظمة النظام اليكامالدوى ET‏ 
الذى اعترفت به البابوية سنة ٠١۷۲‏ .:وفى هذه المنظمة الدبرية كان الرهبان. 
يون حياة نك ف خلايا منفصلة يقضون وقتهم فى التأمل ولا يجتمعون إلافى 
أوقات الصلاة المشتركة” . وهناك نظام دري اجر أ كثرأهية ظهر في القرن. 
الحادی شر جو الکارٹوسیان س نسبة إلى راء کارتریز ¬ جیث اس 
برونوالكولوي أول ديرمن هذا النوع سنة ٠١۸‏ . وقد امتاز هذا النظام 
الدءرى بالصرامة والتطرف فى حياة الزهد والعناية الفابقة بالتأمل والعيبادة 
الا نقر او . وعہما کان مر هذه المنظات الدرية الجديدة » ومدى انتشارها 
وآرها ء فا لمم هو آنا عثل رد فعل قوى للمبادى” والثل البكلونية > ما بجمابا 
تقرر أن الطابع اغالب على اللياة الدرية فى غرب أوربا طوال القر نين الماشر 
والحادی عش ركان الطابع الكلوني”“ . 

والواقع ن نظام الدرية الكلونية ظلت له السيادة على الغرب الأور هى حى 
أوائل القرن الثانى عشر ء عند ما بدأ الدور الثالث نى تار بخ تور ال ركة الدبر ية 
فى غرب أوربا . وجاء هذا الدور الجديد د آي وليد رغبة نخالصبة فى إصلاح 
الأوضاع القابمة » وهى الرغبة الى انبعشت هذه الرة من در سيثو جuوهاا)‏ فى 


(1) Workman op. cit $ p. p. 236. 
. Arezzo کامالدول جبل ملعزل قرب ارزو‎ )۷( 
(3 Cam Med. Hist.; vol. 5; p 667 
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رجندیا“ . وکان در سیتو هذا قد تم تاسیسه سنة ٠١۹۸‏ واسطة جماعة من 
الرهبان البندكتيين الذىن رغبوا فى حياة أ كثر خشونة وصلابة من المياة الدر به 
السائدة عندثذ . وا يابث أن أخذ هذا. الدر رق ويتقدم بسرعة بنضل المد 
أ (Stephen Harding) درljغan aaضو”ill (Chart Charitti-) gill‏ 
الاتجلىزى ثالث رؤساثه ؛ واستمر ذلك حت كانت سنة ٠١١٠١‏ عند ما التحق 
القدیس برنارد المظبم ذلك الدر . . 

ويمكن القول بأن هذا النظام الديرى ال جديد الذى عرف باس السسترشيإن 
Cite‏ كان عاولة لاتخاذ طريتى وسط بين الاستقلال الحلى الذى ثل 
فى الدبر بة البندكتية » والمركز بة المطلقة التى اتبعتها الدبر ةه الكلونية . لذلك 
أصبح مقدم در سيو هو اريس الأعلى لأدبرة المنظمة الديرية الجديدة 
السسترشيان م وله سلطة زيارة الأدبرة القى تفرعت عنه لمراقبتها والتفتيش 
عليبا“ . ومن جهة أخرى فإن رؤساء هذه الأدبرة كان فم حت زيارة الدير 
الأم — سيتو - وتفقد أحواله . وهنا يلاحظ أن كل دير.من أديرة السسترشيان 
کان رت ارتباطاً مباشراً بالدير الذى تغر ع عنه فقط دون غيره من بقية أديرة 
7 . ونی کل سنة يعقد ممع عام ف دير سیتو محصره جمیع معدی أديرة 
هذه المنظمة > وهمذا الجمع سلطة فعالة فى المسائل التى تم هيثة السسترشيان“ . 
| ومن هذا يبدو أن نظام السسترشيان خول لكل دير ساطة خحدودة 
اختلفت عا تع به مقدم الدیر البند کت من نفوذ مطلقی »کا اختلفت عا تعرض 
له مقدم الدير الكلوى من تبعية تامة اريس المنظمة الأعإ © . ول يايث نظام 


النفامة 
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السستر شيارت أن انى سرعة فائغة وانتشر فى جيعأمحاء غراب أور با بفضل 
مزانه الواضحة من ناحية » وجهؤد القديسبرنارد من ناحية أخرى . ولا غروء' 
٠فإن‏ هذا القدیس ( ۹۰۹۱ ن )١۱١٥۴۳‏ انی عد أواخر آيامه أعظم شخصية 
فى أؤر با ء كا كان المستشار والصديق الشخمى لبابا ايوجنيوس الثالث . وأم 
:القواعد التی ١‏ کتملت لنظام السستر شیان على عہد القدیس برنارد ھی امتیاز 
هذه الياة الدير ىة بالساطة الطلقة.» فروعى ى الأديرة السترشيانية أن تكون 
متباعدة وق مناطق نائية » و ألا تمتللك حقولا آهل بالاقنان حت ينصرف الد ر ون 
القلاحة الأرض بأنفسهم . وهكذا أدى اارهپان السسترشيان خدمة كبيرة للحياة 
الاقتصاديةنى أور با باستصلاحالأرض البور وفلاحتهافضلا عن‌المنابة بتربية اليو 
. والمواشی”“ . وقد أحرز هذا الفر يق من الدرر بین شہرة كبیرة فی بو رکشیر بوجه 
خاض نتيجة لمنايتهم بأصواف الأغنام » حتى أصبحت جارة الصوف مور الحياة 
الاقتصادبة فى هذا 7 . أما فی برجندیا - حول دبرھ اارسی فی سیتو س 
٠‏ فقد آصبح السسترشيان عتلكون أعظم مزارع الكروم ا . على أن هذا 
النشاط الاقتصادى وما تبعه من ازدياد روة السسترشيان » سرعان ما أدى إلى 
اقغاب الروح التجار بة عل هذا الفر يى من الدبريين » حتى انساقوا ف الطر يق 
نفسة الذى الزلقت إليه المنظات الدبرية السابقة » وذلك ميذ ناية القرن 
«الاتی عد © . وهكذا ممكن القول أنه ' بوفاة القديس رنارد سثة ٠٠١۳‏ 
2 ا الذهى لمنظمة السسترشيان ونظامهم الديرى" . 
¥ ¥ 

و بعد » فلعله من الواضح بعد هذا العرض السريع لتار يخ الدرة ونظمما 

فى غزب أور باء» أن الطاب الريسى للحياة الدرر ية يكن ف آها نبعت من مصدر 
(1ı Workman i op. cit.; P,P 241 244.‏ 


(2) Idem; P P. 245-246. 
(31 Cam. Med. Hist.; vol, 54 P,P. 676-677, 
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واج هو نظام القديس بن دكت . وعن هذا الأصل تفرعت الغالبية العظى من 
لأنظبة الدبرية التى عرفتها أوربا العصور الوسطى ننيجة لارغبة فى الإصلاح. 
والتعديل بين حين وار . ولا شك فی أن انساحع جال الركة الدبرية. 
فى أوريا العصور الوسطى وسرعة انتشارها › وتنوع صورها » ترك أثرا واغعا 
فی جمیع مناحی المياة فى تلك العصور . ذلك أن الدريين صاروا يكونون ركا 
کییراً فی اجتمع الأورى حتی أُصبحت تعاهم وأعتامم 3 جرءاً ساسا من. 
حياة الجحمع اتر بى بأ كله . وحسب الدير يين آنهم شاركوا مشاركة فمالة فى علية. 
البغاء والإتتاج الى حفظت للحضارة الغر بية كيانما بعد غزوات البرارةمنذ القرن . 
المامس »كا بذاوا جبداً مشكورا فى صيانة هذه الحضارة وسط الكوارث الى . 
لقت بغر ب أور با فى القرن التاسع .و إذا كان غرب أوربا قد تمتع بنهضة حضار ية . 
کبری فى القرن الثانى عشر فالفضل الأول فى ذلك ,رجم إلى الد بر يين‌الدين عمدو 
ليذه الهضة موده ومساع . فى وسط مظاهر عدم الاستقرارالسياسى. 
والاجتاعي الت ادت غرب أور با فى السنوات المظلمة » ظلت الأذرة شل . 
عدصر الاستقرار الوحيد فى اجتەم الفرى > وتلا ذلك أن تنقل التراث الحضارى.. 
من السلف إلى الحلف . و بعبارة أخرى کن القول 1 الأدرة انت اجتمع, 
الفر هى « مخميرة حضارية » بين القرنين السادس والثافى عشر”" . ذلك آنا 
أصبحت س ك استقرارها وسط تمع مذبذب معقلب س مركز الم والدراسة: 
ما جعل ثقافة ذلك العصر درية بكل معالى الكلمة . حقيقة إن المقصود بالعيل. 
الدبرى الذى نص عليه نظام القديس بن دكت هو الفلاحة والعملالزراعى لاالنشاط 
الثقافى والفكرى > ولكننا إذا حاولنا وضع سجل ارجال المعرفة والأدب. 
ف المصور المظلمة ء وجدنام ‏ جهيعهم تقر يبا ممن الدرر بين . وهكذانستطيع 
Taylor : The Med. Mind;, vol.1, P. 375.‏ )1(“ 


(2) Eyres op, clit; P 238. 
(3) Workman : op. cit. P,P. 158-62. 


أن ت كدحقيقة قاطعة »هى أن الأدبرة فى غرب أور با كانت المرأكز الأساسية 
اللثقافة والدراسات المتنوعةء فضلا عن الفغدون » فما بين نماية القرن الاس ونهاية 
#القرن الحادى عشر . وحسبنا أن جميع كبار المؤرخين فى تلك الحقبة كانوا من 
“الدرريين » وعلى رأسهم بدى ١1ء8‏ الذى يعتبر مح راد فن التدوين التار نن 
(historiography):‏ وأا لاس رخين الإ جلىزفىالىصورالوسطى (yee — Ye)‏ . 
ما التعلم فی ذللت العصر فکان درا إلى مدی بعید» حتیأن برامج الدراسات 
'لتى وضعها الدير بون ف المصور المظلمة. ظلت باقية اليعتمد عليما رجال ا جامعات 
:الناشئة فى القرن الثانى عشر . وهنا نشير إلى أن الأدرة البند كتية وجه خاص 
كانت بثابة مداريس عظيمة الأهية ء فدر مون تكاسينو شه أضحى فى القرن 
:الجادى عشر كز :ساسا لدراسة اللاهوت والماوم الكلاسيكية » فضلا عن 
“القانون. والطب والأدب والدحو.. أما ديربك 8٥٥‏ فی غاليا فقد قام ,بدور 
:فى النشاط العلى والحضارى يضيق المقام عن شرحه . وإذا کان هذا هو حال 
:الأدبرة فى صلب القارة فإن الأدرة الأرلندية.( الكلتيه ) أصبحتهى الأخرى 
فى الحصور المظلمة التى أعقبتسقوط الامبراطور يةالرومانية فى الفرب (سنة۷۹٤)‏ 
٠م‏ كزاً للعلوم الكلاسيكية والمعارف اليونانية » وها امتد ضوء الحضارة إلى 
غرب وریا لیثیر ما یعرف بام النمضة الكارولنجية” . وقد ظل الوضع على 
ذلك حت نشا الرظام الكلوى »> وعنداذ بدا ج فی غرب اور با بنتقل من 
أيدى الدر يين تدر ميا لانصراف الأدرة الكلونية إلى العبادة و إمالماعداهاء 
هذا ۉ إن ظل أثر التعل الدرى قاعاً مدة طويلة بعد ذلك . وخلاصة القول أنه 
تلولا الأدبرة لتناقص التراث الثقانى الذى خافته لنا أوربا العصور الوسطى إلى حد 
کییرں لان الدبريينه الذين حفظوا ذاكالتراث من الضياع ء واستمروايضطلعون 


(1) Poole : Illustrations of the Hist. of Med. Ttcvght; f’ P. 77-18. 
(2) Taylor: The Med. Mind, P.254, 
(3) Workman : op, cit,ş P.P° 199-220, 


کک 


هة تعلم غرب أور باحتى مطلع الهضة الأور بية فى القرن الثاى عشر » 
رعندثذ ظهرت ال امعات لأور بية لتحمل أواء العلم وا معرفة” . 

ها و ن ا ا ف 6 رةب پم واه فر فی أوربا 
العصور الوسطى . ذلك أن مبمة نشرالحضارة اللاتينية والديانة الميحية > 2 ا 
كار الفاحين من أمثال شارلان وألفرد ۰ (۸ — ۸۹٩‏ ) وحدھ » و إا 
کا نت بعثات الد ر بین وجېودهم ساند حيوش هؤلاء الغزاة وذسير خلفبا لتنشر 
الحضارة اللاتينية والديانةامسيحية بين الشغوب‌الوثنية . وحسبنا أن بذ كر أن البابا' 
جر مجوری الأول ( العظم ) صاحب البعثات التبشير بة الممروفة کان راھبا . 
کا أن الاعات ا ميل إلى تأ كيد الحقيقة القائلة بأن القدس أوغسطين. 
مبعوٹ جر جورى العظم اذى حول ا حاترا إلى المسيحية فىأ واخر القرن السادس. 
کان س هو ورفقاؤه - من الرهبان البن دکتیین . هذا زیادة عا قامٹ به 
الأدررة الكلتية فى إيرلند من جهود تبشير بة واسعة النطاق داخل جز رتم ثم 
خارجہا منذ القرن السادس ؟ بل إن رسالة هؤلاء الرهبان ل تقعصر على صاب. 
القارة و إنما امتدت إلى جزر فاروى وايسلاند وغيرها من المناطق النائية . 

على آنه إذا کان الد ر ون قد عباوا جتبا إلى جتب مع الجنود فى الذود عن 
الحضارة الغر بية ونشر هذه الضارة بعيدا ين الشعوب الوثنية » ما طبع حروب . 
العصور المظلمة بطابمها اللاص ال مز » فإن الدر نة كان هما رها أيضا فى التقدم 
الاققصادی والاجتاعی الذى أصابته بلدان غرب أور با فى تلك المصور <“ . وتا 
نلاحظ أن المؤسسات الدينية ‏ ومخاصة الدرزنة س كانت من أولى الميثات 
التى منحما موك الغرب كثراً من الإعفاءات والامتيازات » حت ملكت 

ا اا 


(3) idem; P.P. 199-201. 
(4) Eyre : op, cit.; P, 240. 


الأذبرة أ كبر نسبة من الأراضى الزراعية فى أوربا العصور الوسطى . ولا شك فى 
آن هذه الثروة المنزايدة التى هبطت على الأدبرة جاءت متعارضة مم مثالية القديس 
بندکت وآراه » ا آنبا كانت العامل الأول ف تحر يك الرغبة حو إصلاح المياة 
الدرية بين حين وخر . على أنه إذا کان الدیر یون قد استفاوا تفوذهم ومکاتهم 
الحصول على ملكيات واسعة من الأراضى » فإنه ينبتى ألا يغيب عن بالنا أنهم 
كانوا فى ذلك العصر يمثاون أقدر اللاك الزراعيين وأ کٹرھم r‏ 
و بعبارة أخرى فإن عناية الأدبرة - ومخاصة البندكتية - بالعمل كانت فى حد 
ذاتها عاملا من عوامل القدين ومظمرأ من مظاهر الانتاح الحضارى والاستقرار 
السلمى”“ . وتشہد سجلات الأديرة - وهی السحلات الت أصبحت فبا بعد 
مصدرا نفسيا من مصادر التار بخ الأور نى ف العصور الوسطى - علىمدى.العناية 
والكفاية التى كانت تدير مها الأديرة ضياعما ومتلكاتما الواسعة . حقيقة إن 
الفلاح او المامل الزراعی ظل یعانی فی غرب أور با حتى القرن الثانی عشر كثیرا 
من المتاعب التى يعانا الفلاحون فى كل مکكان > ولكننا على الرغم من ذلك 
نستطيع الح بأن الديريين فعلوا السكثير من أجلالسمو بالعنل‌الزراعى وأضفوا 
على هذا النو ع من‌العمل مكا نةخاصة ل تنهياً له فى العصورالسابقة”“ . هذا ز يادة 
على أن الديريين فى العصور الأولى كانوا ينتمون إلى مختلف طبقات المجتمعم ‏ 
عا فيا طبقة النبلاء س فكان مهم نسية غير صغيرة تمتاز باعل وطيية الأصل . 
ومشل هؤلاء عندما مسكون الفأس و يعملون فى الأر ضكائوا يضر بون لغيرم من 
الناس فى البيثات المحاورة مثلا فريدا له أهيعه ئى الحياتين الاحتاءية 
والاقتصادية . 


(l1) Workman : op. cit; P.P, 155-158, 

(2) Boiesonnade : Life aud Work in Med, Europe; P. 09. 
{3) Boiseonuade : op. cit.ş FP. 86-69, 

{4) Paiugter : A Hist, of the PMiddle Ages; °. 149 


٠‏ س 


ما فى ايدان الضناص » فإن كثرا من الأديرة أضعت مرا كز صباعية 
) :روع فا التخصص ف العنل » ومن هذه الأدیرة دیر گور ی الذی کانٹ به 
ربع مصانع يدو ية صغیرة (ورش ) » ودر سانت رکو یر الذی قامت حول . 
ندينة صناعية تصنخ قبا السروج والأسلحة وال جلود وغيرها" .. 

وهكذا يبدو:لنا أن الدور الذى قام به الدربون فى بناء مجتمع أور فى نشل 
خلال العصور المظلمة أعظ من أن يقدر فى سهولة . 


اا الرر أواطر العصور الوسطى : 

مكتنا أن مخرج مما سبق بأن مقدم الدبر أو ريسه أصبح شخصية هامة 
ئى اتمم العامانى المعاصر تئيحة للدور الكبير الذى فامت به الأدرة فى المياة 
الإقطاعية من ناحية وللضياغ الواسعة التى امتلكنها الأدارة من ناحيةأخرى .ذلك 
أن مقدم الدر غدا عضو بارزا فى الارستةراطية الإقطاعية » أو بعبارة أخرى غد 
سيدا إقطاعي) كيرا بكل معانى الكلمة”“ . وع هذا الأساس | كتسب مقذمو 
ن ممكانة كبيرة فى مختان الماللث الذر بية الت قامت فا أد رتهم » حتىأصباح 
الوك رذ بہٹمون بآم ٹعیینہم » کا غدا تعيين هؤلاء الرؤساء ر اف ودل 
وتنافس بين السلطتين الزمنية والدينية . فإذا م تعيين مقدم لأحد الأدرة الكبيزة 
خان هکان محکی مر :ه و إمكاثيات درره يقوم بدورهام فى سياسة الدولة » بل رجا 
أصبح من مستشارى اللاك وعندئذ بزداد النقوذ الدبرى ف السياسة الزمنية . 
وهکذا أخذ يتحول روّساء الأذرة إ! إلى شخصيات سياسية » مبتعدىن عن الل 
والمبادىء الدءرية » ما أدى إلىفساد الحياة الدرية بأ كلما فى أواخر العصور 
الونبطي ° . 


(1) Boissonıede # op. cit.; P. 104, 
(2) Eyre : ope cit.ş P. 241. 
(3) Idem: P. 242. 
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هذا بالإضافة إلى أن ازدياد الأراضى الى امتل كتا الأدر # دی فی القرن 
الا فشر إلى تظور الم ركز الاجتباش ارهبان الأدرة سم . ذلك أنه جرت 
العادة ف الأدرة الکبری أن : تقس متلکانما بين مقدم ادرو بقية رهباله ما 
رتب عليه حول الدبر بين إلى ارستقراطية متازة من السادة:ا ملاك دون أن يتح 
الدررأبوابه إلا لطبقة مبيعة فقط خشية توز يع أراضيه بين عد ذكبير من الأفراد . 
وقد أثارهذا الوضع شعو ركثرر من المسيخيين الخاصين لبن ساءم ما أصبح 
عليه رجال الدين من 'روة. وغ > خالفين بذلك تعال السيحية و بساطتها 
الأولى » الأمر الذى ظهر صداد فى الحركات' المرطقية فى القرن الثانى عشر هن 
ناحية » ونی ظهور منظات الإخوان الرهبااب ( ت۵٣۴‏ ) أو الرهبان الفقراء 
Mendicant Orders.‏ من ناحیة اڭ ي 

و يرجم الفضل ف تأسيس منظات الأخوان الفقراء فى أوائل القرن الثالكث 
عشر إلى اثنين من القديسين » هنا القديس فرانسس والقديس دومنيك” . أما 
الأول فقد حاول مع أتباعه أن يقتدى بالمسيح فى بساطته ء فنبذوا جيم متاعالدنيا 
وأخذوا یتنقاون من مکان إلى آخر فی أور با لوعظ الناس‌وتبشيرم بالإ جيل معتمدين 
على ما جود به عام اتلیرون من فتات الیش" . وم تابث آن بجحت هذه 
الحركة التى تباورت فى منظمة الاخوان الفرانسکان حت اعترف با البابا 
نوسنت الثالث ؛ م كلن التصديق على لا تما سنة ٠٠١۲۴۳‏ . وف نفس الوقت 
نشأت منظمة أخرى فى جنوب فرنسا من منظات الإخوان الفقراء » وهى الميثة 
الى اسسا القديس دومنيك . وقد حاول دومنيك هذا وھوأسبانی 
الأضل ‏ أن يقنع المراطقة فى جنوب فرنسا وثمال أسبانيا بالعودة إلى داخل 

a) Salma Se gh 


(3) Ider; P, P. 282-288. 
(4) Cam. Med. Hist.ş vol, 6; P 737, 


س چ — 


حظيرة السكنيسة الغر بية » وذلك عن طر يى الوعظ والتبشير”".. لذلك :اتيم مع 
أتباعه أأساوب الفقر المطلتق نفسه » فاستقر ججماعة عنم فى تولوز سنة ٠١۹١‏ واعترف 
البابا هو نروس الثالث بہیثنهم بعد قليل . 

- ولكن لم تلبث هيثات الإخوان الرهبان - وخاصة الفرانسسكان 
والدوميتکان - أن ازداد نفوذها » وتكا'رت مؤسساتهاء ومخلت عن فبادثا 
الأولى فى الفقر والتقشف" » لتلمب دورا عظما فى اليا الأور بية أواخرالمصوؤر 
الوسنطى ولا سما فما يعلق بالنشاط القكرى الرتبط بنشأة ا جامعات”““ فضلا عن 
النشاط التبشيرى بين الغول ف حت أطلق عل القر نين الثالث عشر 
والرابع عشر « عصر الإخوان الرهبان ( الفر إر)». 


` (1) Fyre :op. cit.; P. 243. 
{2) Workman : op, cit.; P, 276. 
(3) Boissounade : ap. cit; P. 244, 
(4) Taylor ¢ The Med. Mird, vol. 2; P.P, 416-417. 
. ) وأغظر كذلك كتاب ال ماممات الأوريبة ف العصور الوسطى للمؤلف ( تحت الطب‎ 
(5) Painter : A Hist. of the Middle Ages; P. 321. 


الباتالان 
٤‏ ناء نظام اررقطاعی وتظوره : 
رأینا فی اء الأول من هذا الكتاب ا امبراطور به شارلان. 
العظيمة» ثم ہے تفکك ھذہ الامبراطور ية فى القرن القاسع ٠‏ واواقع آنه كن تفسير 
هذا التفككت السياسى فى صوء الاحلال الاجتاعی الذى أصاب جوف. 
الامبراطور بة من جهة » م فى ضوء المجات المدامة التى تعرضت هما الاميراطور بة' 
من :اتلار ج من جهة أخرى“ . أما عن حركة الاحلال الداخلى فهى حركة 
معقدة'» جرى العرف على نسمينما التطور الإقطاعى » وهو اصطلاح معقد مبهم ». 
بل هو أ كثر تسقيداً و إمهاماً ما يظن الكثيرون . 
ذلك أن التطور الإقطاعى برتبط ارتباطا قوي بالياة الأور بية فى العصور 
الوسطى من النواحى السياسية والاقتصادة والاجباعية بل الدينية » الأمر النى. 
جل علاج موضوع هذا التطور أمر؟ شانكا عسيرا . ومہما كان الأمر » فإن. 
التظام الإقطاعمی فى غرب أوربا بلغ فى القرن التاسع مرحلة حاممة حرجة من. 
مراحل موه وتطوره » جعلت بعض الۈرخين يعتبرونه مسٹولا عن سقوط 
امبراطو رة شارلان" 
ولکی تم نشا ا ا > حب أن ند كر أن البناء 


(1! Thompson : op, cit, vol.; P,P. 279-280. 
(2) Eyre ¢ op. cit.; P, 100. 


:الاجماعى لغرب أوربا فى العصور المظلمة جاء تيجة لنداخل شعوب قبلية - من 
ا لجرمان وغورال رمان - نی حيط سیامی واجچتاعى لايقوم على أسس قبلية. وليس 
هناك من شك فى أن هؤلاء البرارة الذين دخاوا الاميراطور بة ارومانية اپو ا 
معه م كثيراً من عناصر التدظى القبلى » ولا سا فما يتعلق بتقدیس ا 
وهنا نلاحظ أن الجسم القبلى أبعد دانم عن 2 کون دعوقرا سی > لالانه يقوم 
على ساس احترام سلطة ريس القبيلة أو المشيرة احتراماً مطلقا سب » بل لأن 
الفرد ذا العصبية الةو ية فيه يسود دانبما و يتغلب على ضعاف العصبية . هذا إلى أن 
استغدام العبيد كان أمراً مألوًاً عند شوب ال جرمان القبلية.» وهذ كلها عتاصر هما 
ايتا وقیمتما فى التنظعم الإقطاعء ”“ . 

على أنه بلاحظ من ناحية أخرى أن الملكية تکون دای ضعيفة فى اجترع 
:القبل » لأن القوة الحقيقية فى ذلك اجتمم تكمن فى سلطة زعماء القبائلوالعشار . 

وإذا كانت بعض اللكيات المرمانية كا لمكي ةا ليروفنحية مثلا عت فى عب 
1 ربا » فإن هذا الغو جاء ننيجة لتأثر هؤلاء الجرمان روح الاستقرار والنظر يات 
الرو ومانية السائدة فى البلاد التى استقروا فبا . ول يابث هذا الاستقرار الذى 
نعمت به القبائل الجرمائية غداة اقتحامها العا الرومانی أن أ ر بدوره فى تنظيمبا 
الاجتاعى ء لأن' اتساع . رقعة البلاد التى -حكما ملوك ال رمان » مع انتشار عوافل 
الفوضى الى سادت ذلك العصر أدت إلى افلات الزمام من أيديہم تدر ييا . 
وهکذا بدو أنه فى الوقت الذى هيات بعض الظروف ل اوك الجرمان قدراً متزابداً 
من السلطان والنفود » اضطر هؤلاء الاوك حت ضغط ظروف أخرى _- 
ا التسغلى عن هذه السلطة وذلك النغود وتفو يضها لمن ينوب عن ”° . 

وقد يلاحظ القارىء أننا اخترنا فى الأسطر السابقة أن نضرب الثل عاوك 
حولة الفرتجة عند النكلام عن البذور الأولى لنظام الإقطاعى . والواقع أن هذه 


(1) Idem; P, 101. 
(2) Idem, P. 102. 


سس نع سے 


الإشارة المقصودة جاءت لأن تاريخ دول الفرنجة فى غاليا يكشف .عن كثير من 
العادات والتقاليد التى ممكن نسميتہا إقطاعية والىتعتبرجذوراً نفام الاقام “. 

قن . امروف أن حار ی الفر ية ا ٠‏ عام » وإن اعتاد الاوك. 
والنيااء أن متطوا صوة جيادم ف وقت المرب . واستمر الوضع على ذلك 
حې حاول شارل مارتل أن يوسم فی. نظام اياله لیجعل جیشه قوة e‏ 
الب ء وعندنذ استكشف أن تس هذا النظام يتطلب منه قات إضخمة 
لإعداد ما بحتاج إليه القارسي من حصان ودرع وسلاح » فضلا عن ا هڏ 
انوع من الفرسان جب أن يتوافر م مورد يعيشون عليه حى يتفرغوا لشئون 
اجرب والقعال" . .ولا كانت موارد دولة الفرنجة محدودة فى القرن الثامن بحيث 
لا تى يكل خذه 'المطالب » فإن شارل مارتل لأ إلى حل يتفتق وتقاليد ذلك. 
المصبر ؟ فسجل أماء الحاربين وجعلمم يقسمون له يين.الولاء م عط یکلا مم 
٠‏ إقطاعا يكن لسد مطالب مميشته على أن يبتى هذا الإقطاع ف حوزته ما دام قوم 
إانلدمة المسكر نة . وعندما وجد شارل مارتل أنه من الصعب "وافر الأرض 
اللازمة ذا المدد السكبير من الفرسان » وأنه لايستطيع إضعاف موارد المحكومة 
بتور یع الأراضى الملسكية على الجند : بدا يتطلع إلى أراضى الكبيسة ليجبر رجاه 
على منح إقطاعات من الأرض منوده . وعن هذا الطريق تمكن شارل مارتل 
من التغلب على ما واجپه من صعاب » کون جیا قوي من .الفرسان استغله 
في طرد المسلمين من جبوب غاليا وف حار بة السكشنون ق الثمال . والمم فىأ 
هذا التنظم الذی وضعه شارل مارتل ميشه والذی اقتنی أثزه فيه بين القصير م 
شار لان » أنه قام على أساس إقطاعى واضحم” .. 


(1) Ganshof : Feudalism; P. 3, 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ager; P. 70. 
(3) Paicter : Med. Society; P. 14. 

(4} Canshof : op. cit; PP ; 16-17. 

(3) Stepbenson : Med, Feudalism; P, 11. 


و إذا كانت بدذور النظام الإقطاعی قد ظرت فى دولة الفرجة فى القن الثافن 
خان الظر وف الین تعرضت هما هذه الملكة وجه خاص وغرب اور با وجه عام 
فی القرن التاسع ساعدت على نمو هڌا النظام وتفرعه . ذلك أن المحروب العنيفة 
التى قامت بين لويس التقى وابتائه » والتى استمرت بين الأبناء بعد وقاه ينم 
۔کانت فی حد ذاسہا كافية لأن تثير جواً من الفوضى أصبحت فيه الكلمة الأخيرة 
لقوة السلاح وحدها . شم جاءت الأخطار المحارجية لزيد من اضطراب 
لأن إغارات الفنيكنج a‏ والجربينعلىغرب أور با ووسطما فى القرنالتاسح 
حلت أهالى القرى والمدن والمؤسسات الدينية لا يأمنون على أتفسهم إلافى ظل 
القوة المسلحة . وفى هذه الأوضاع القلقة أصبسح زاما على الرجل المادى ار 
أن مختار أحد طريقين ؛ فإما أن يصبح جندي] و إما أن يصبح قتا » لأ نهلا يستطيع 
البقاء عفرده دون سيد قوى محميه و بزود عنه ٠.‏ وهكذا أخذ الاوك وكبار الأصراء 
وملاك الأراضى يبحثون عن أتباع مسلحين يساعدو مم ى التغلب على ما وا جيم 
من أخطار ؛ و بعبارة أخرى لأ كل من متلك أرضا أ كثر من حاجته وحاجة 
أسرته إلى منح هذه الز ياده - على هيثة اقطاعات ‏ لاتباع ETI‏ 
ما صغار ملاك الأرافى فقد دفعم يم هذه ٠‏ الفوضى الشاملة الق تعرض ها غرب 
وربا فى القرن التاسع إلى الدخول فى حماية من م أقوى منهم وأقدرعلى الذود 
عنهم » فيسل الالك الصغير أرضه لسيد قوى » ثم يعود فيتسلمما منه كإقطاع »> 
و بذلك يصبح فصلا أو تاب إقطاعيا له . وكان حتفل عادة بقيام علاقة إقطاعية 
بین سید وفصله فی حفل بسیط » فی رکم الفصل أمام سيده الإقطاعی و يضع يده 
بین يدية » م ر يقم بشسے على أن بظلتابع] أميتا لهو ژد ى كافة الحدمات والا رامات 
الإقطاعية التدوعة المفروضة. على الإقطاع ا القسے « ین الولاء 
homa.‏ » . و بعد ذلك يناوله السيد الإقطاعى حفنة من التراب إشارة إلى 


(1) Thompson :op cif. vol, 1; P,. 219, 
(2) Fliche : L'Europe Occidentéle; P.P. 162-163. 
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أنه سلمه الإقطاع ا .کال الفصله علما وعكازاً وراءة ثبت أوصاف 
الأرض الممنوحة ومساحما ؛ وتسمى هذه العملية « التقليد investitura‏ ?° «. 


وهكذا آخذت تتكون فى القرن التاسع طبقة ة من السادة الإقطاعيين 
والأفصال » فأصبح الحارب أو الفارس الصغير انی لا متلك من الأرضإلاقدراً 
بسیطا فصلا مالك أ کبر — رعا کان کونت | لإقلے -۔ ٤‏ نی حین صار هذا 
الكونت فصلا لالك أعظم ء قد يكون الدوق او الماك . على أن هذا النظام 
المرعى الذ ى كان الاك فى قته والفارس العادى فى أسفله » لم يكتمل بناؤه بالصورة 
التی قد نتصورها فی القرن التاسع » إذ ظلت هناك كثير من أراضى الملكيات 
رة (مقاله ) الى ا تدخل ضمن السطاي الإقطاتی مشر ة فی غرب أوربا حتق 

حتی القرن الثائی ع < 

وهنا نشی أن نلاحظ أنه م تكن هناك أية خضاضة فى تلك العصور فى أن 
بكون الفرد فصلا لغيره » لأن هذا النص لكان بدوره سيدا لمن هو دونه فى الدرجة 
فضاا عن أن هذه التبمية الاقطاعية تعنى أن صاحبها عضو فى طبقة الحار بين »› 
وتبعا لذلك بتصف بأخلاق الشحاءة والكرم والمزوءة وهى الصفات التى عرف 
٠‏ بها فرسان العصور الوسطى* . 

ومن اراضح أن علية الور طا تنى تبازل الاه مركز ية فى الدولة 
عن حقوقھا وواجبانہا ببب ضعفها وتجزها عن مواهة الأخطار الحيطة بها م 
دفع اللك إلى اختيار بعض ذوى النفوذ والبأس لينعم علبهم محقوق وامتيازات 
ن ساطت ةقابل شروط اص . لذلك لاينبتى أن يقتصر تفسيرنا هذه 


ا 


(1) Painter ; A Hist. of the Middle Apes; P. 112. 

(2ı Cam Med, Hist jvaol 3; P, 459, 

(3) Ganshof : op. cit ; P, 115 & Painter 1 Med. Society; Fa. 16. 
(4) Stephenson : Med. Hist.; P,. 234, 

)5( Fliche : L’Europe Occidentale; P,P. 162-163, 
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العملية على جا نها الإقتصادى لأا تمس ف الواقع جيم آرکان النظام السياسي 
فى الدولة . فإذا أعلن اللات مثلا تنازله جن حق جباية الضراب ف منطقة معينة 
لسيد معين » فليس معنى ذلك أن الفلاحين فى هذه المنطقة استراحوامن عبء 
هذه الضرائب » أن الذى حدث فلا هو أنهم استمروا يدفعون الضرائب 
القررة تفسها ولكن للسيد الذى عينه الك . وهكذا أصبح هذا السيد ا 
السيادة المباشرة وصاحب الق فى المحصول على الالزامات القروضة على هوؤلاء 
الفلا © . ومشل هذا الوضع كن أن يقال عن المدالة لاء لان رل 
الاك عن حقوقه القضائية فى منطقة معينة من بلاده لفرد من أفصاله » يعن قيام هذا 
الفرد ما کان نی أن تقوم به السلطة اللكية ف هذا ايدان ء فصلا عن قيامه. 
مجمع الرسوم القضاثية من .المتقاضين ؛ بعنى أن الإقطاع كان مثل أبضاوحدة 
قضائية يتمتع فا السيد الإقطاعى محقوققضائية واسمةعلىأفصاله. أمافى الجانب 
الحری ن الت اللكية الإقطاعي ة كانت تآنى مشروطة غالبا بأن يقوم الشخص. 
العم عليه ساعد الماك ومناصرته ىوقت الماجة . ومعنى ذلك أنه إذا كان الك 
بنتظر معو نة أفصاله الكبار› فان هولاء الأفصال لا بدأن يمتمدو| بدورم عل 
أفصالم فى المحصول على هذه وال : 

وهنا نلاحظ أن الكنسة قامت دور كبيرفى هذه السملية الطو يلة المحقدة . 
ذلك أ نكبار ملاك الأراضى من الدنر بين ورجال الا کلیروس .كانوا يتمتعو 
بعكانة سامية فر يدة ق الجتمع » الأمر الذى أحاط ایا گسحة. 
من القدسية . لذلك كان معظم المنح التى أنعم بها ماوك الجرمان من نصيب 
الأسقفيات الكبيرة » ثم الأديرة العظيمة فيا بعد » حتى يكتسب هؤلاء اللوك 


(1) Gyre : op. clit; P. 102, 
(2) Thompson : op. cit; vol. 1, P. 348. 
(3) OQOanahof : op. cit., P. 79. 
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تأييد رجال الدين وعطفهم ٠.“‏ ولكن يلاحظ فما يتعلق بالإقطاعات الكاسية 
والدبر بة آنا كانت تمنى فى معظ المالات من الواجبات والالنزامات الاقطاعية ء 
ويكتفى بأن يقوم أفراد الميئة الدينية امنعم عليما بالإقطاع بالدعاء لواهب أو الترحم 
عليه . هذا إلى ان هکان حدث فى كثير من االات أن ينى مقدمالدبر أوالأسقف. 
بالالمزاماتالعسكرية اللفروضة على الإقطاع عن طریق توز یم جزء منه آوکلہ سے 
عل جدد ينهضون بأعباء هذه الإلزامات" . 

وکانت أ مظاهس تظور العلاقات الاقطاعية يين السادة الاقطاعيين وأفصا 
م مول الإقطام إلى منحة وراثية بعد أن كانت هذه المنحة فى أول مرها مۇقىة 
أومرهونة بعدى الياة . ومن الواضح أن هذه الحطوة جاءت نتيجة طبيعية لتعذر 
منع ابن الفصل من الاستيلاء على أقطاع أ بيه بحد وقاته . وقد جدث عند ما أزمع 
شارل الأصلع السفر إلى روما ليتو ج امبراطوراً أن أصدر مرسوما بأنه فى جالة وفاة 
أحد أفصاله فى غيابه فإن ابن ذلك الفصل له الح فى الاستيلاء على إقطاع أبيه . 
وهنا نلاحظ أن الالزامات المفروضة على الفنصل ظلت رها بمشيثة اليد الاقطاعى 
طالطما كان الاقطاع غير دام ولا بورث » أما وقد امخذ الإقطاع صفة وراثية » فإن. 
هذه الالترامات اتخذت شكلا ثابتا عوجب عقد عرفى حدد المقوق والواجبات 
امتبادلة بين البيد وأفصاله . ونمة ملاحظة أخرى على مبدأً آورزيث الإقطاع ؛ 
وهى أن الإبن الأ كبروحده كان له حت الاستئثار بورائة الإقطاع. جقيقة 
إن الأرض سل تقسيمها »ولكن الإقطاع كان وظيفة » والوظيفة لا تة 
فالإقطاع ععناه وأهيته المحربية الى تقوم على انان المستولية الشخصية › بعتبر 
وظيفة » واذلك حرص القانون الإقطاعى - مخلاف القوانين الرومانية والجرمانية _ 
على أن ينص على انتقال الإقطا ع كاملا فى حالة وفاة صاحبه إلى أ كبرأًبنائه . قفن 
الواضح أن الذى كان بورث فى هذه المالة هو حق الحصول على الإقطاع حت 

('ı Eyre : op cit ; p. p, 240-242. 


(2ı Stepheneon : Med. Hist. p 237° 
(3) Painter $: Med. Sociely ; P. Pp. 16-17. 
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شروط معينة . فالإبن الأ كبر أو الور يث ليس له حق شرعى فى الحصول على 
إقطاع أبيه » إلا إذا أدى فروض :الولاء والتبحية للسيد الإقطاعى”“ . 


امقوس والواصات اررقطاع : 

اختلف النظام الإقطاعی فی نشاتھ من مکان إلى آخر فی غرب اور با وفق 
الظروف والملابسات » ولكنه قام فى جوحرة على أساس العلاقة الشخصية الى 
ارتبطت عيازة الأرض . ذلك أن المتمتع بالأرض كان يتعهد بالتزامات ممينة 
لسيده الإقطاعى متابل تعهد السيد بالتزامات أخرى لقصل » و بعبارة أخرى فإن 
كلا من الطرفي ن كانت له حقوق وعليه واجبات قبل الطزف الأخر . وهنا نلاحظ 
أن النظام الإقطاعى لم يعترف فى بداية تطوره بملكية الأفراد للأرزض ملكية 
مطلقة » لأن الل ك كان _ من الناحية النظرية - هو امالك الفعلى ميم أراضى 
المملكة ؛ و إن كان الثابت من الناحية العملية أن لكل أرض سيدها حى قيل 
« للا نوحد أ ض با Nulle terre sans seigneur mı‏ ¢ . وميا کان. 
الأمر » فإن الملاقة المتتابعة بين السادة الاقطاعيين وأفصالمم لم تتطلب لوعا من 
الالتر امات الشخصية غسب » بل رتب علا ايضاً حقوقعامة والتزاماتسياسية › 
لأنهإذا كانت الوظيفة الأساسية لحكومات‌العصور الوسطىهى القيام بأعباء ا لحرب 
والمدالة » فإن هاتين الممتين نظمتا على أساس اقطاعى بحت فى أور با العصور 
الوسطى““ . وتتضح الحقيقة كاملة بشر ح الحقوق والواجبات الإقطاعية . 

أما السادة الإقطاعيون فكانت لم حقوق على أفصام ء وهی حقوق أصبحت 
عثابة مهام أو التزامات ملقاة على عواتق الأفصال وجب عليهم تأديتها والؤفاء بها 


(1) Stephenson : Med. Hiat ; p. 236. 

(2) Oanshof : op. cit.ş p'XVI. 

(3) Eyre sop. cit. Pp. 247° 

(4) Fliche : LEuropa Occidentale ; p. p. 166-106. 
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خن حدود ما قضى به العرف الإقطاعى . وقد تنوعت هذه الالزامات المفروضة على 
e‏ الإقطاعيين » فظهر منپا ماهو حر ف وما هو مالى .ونا هو 
ا e‏ العكاليف الى نن ما الأفصال مقابل 
ا ماله و اة . 


٠‏ ومن الطبيمی أن بكوؤن اا ميدان المرب هو الحور الأسامى 
اللعلاقات الإقطاعية بين السيد وأفصاله » لأن‌المهمة الأول للسيد الإقطاعی كانت 
خماية أفصاله وأراضيهم » فى حين كان الواجب الأول على هؤلاء الأفمنال هو 
:اتلحدمة فی جیش سیدھ . وهکذا أصبح امجتمع الإقطاعی دور حول حور واحذ 
هو الفارس الحارب » فيتعهد الأمير الإقطاعى بالمحضور فور؟ على رأس عدد معين 

من الفرسان لساندة املك متى طلب إليه ذلك » و بالتالى يتعمد أفصال ذلك 
الأمير مساندته وقت اشتیا که ی حرب مع دو ل24٩‏ . ومن السهل غلينا أن 
کا هذا التظام من خطر لانه مجعل کل عضوف اجتیع الإقطاعی 
يقدم خدماته المسكر ية لسيده الباشر حت ولو قام هذا اليد محرب تستہدف 
-مصلحة خاصة أو ضد مليك البلاد ٠‏ التخلص من هذا اللطر سيا إلا 
:فى أواخر القرن الثاى عشر عند ما نص القانون فی اتجلترا م فی فرنسا على أن 
.يتعاون الفرسان مع آميرع اإقطاعی فى خدمة 0 ٤‏ وا ساعدونه فی أی 


حرب خاصة“ . 


والواقع أنه يكن هناك تحديد فى أول الأمر لمدى أللدمة المسكرية الى 
الغزاة على غرب أور با » فسادت النوضى وعظ الحطر اوأصبح ازاما على الأفصال 
Thompson : op cit. vol. 2 p. p. 701-702.‏ )1( 
Painter : Med, Society $ p. 18,‏ )2( 


(3) Stephenson : Med Feudalism ; p. p 27-28, 
(4) Eyre : op, citi P Pp. 247-248. 


ن يبوا .مل السلاح دون قيد أو شرط وقنا يأفرم يدم الإقطاعی“ ۔ 


ولنكن الأفصال أخذوا رور الوقت - بيزون بين نوعين من المرب ب 
المرب المجومية والرب الدفاعية ٠.‏ فإذا أغار عدو أو اعتدى معتد على أملاك. 
السيد أصبح.ازاما على أفصاله ا يقاتاوا معه حت ردوا ذلك المدو . أما إذا قام 
السيد الإقطاعى بحرب جومية لتوسيع متلكانه أو للاعتداء على ضيعة مجاورة. 
أو حصن قريب » فإن الأفصال اجهوا فى هذه الأحوال حو تحديد التزاماتيم نجاه. 
سيده .. وهداك شبه قأاعدة عامة حددت المد الأقصى للمدة التى تخدم فا الفصلِ 
اة ف ر اة بار ن وای ا ي 

ورتبط باتلدمة المسكر ية القى يؤديما الفصل لسيده قيام الأول ينصيبه. 
ف حراسة قلة اليد . ولم تكن هناك حصون إقطاعية فى غرب أور با قي 
القرن العاشر » ولكن هذه الحصون أخذت تنتشر منذ ذلك اوقت حتى أصبح . 
لکل آمیر إقطاعی ف القرن الحادى عشر .- قلمة على الأقل يأوى إليها. 


.. أفصاله وذووهم وقت اتلطر » و يتناوب هوا ء الأفضال حراستهاعلى مدار السنة‎ ١ 


وکان السيد الإقطاعی بول هذه القلاع اتا ا سوا اء کانت خاصة به ر 
أ وبأقصاله د قلا وسح لأحد من هؤلاء الأخيربن جمدم قلعة أو بٿاء ات 
إلا بإذن خاص منه"“ . أما المدة الى فرض على الأفصال قضاؤها فى حراسة. 
قاعسة سيدم فقد تراوحت بين ثلاثين وأر بعين بوما ف السنة . 
و بالإضافة إلى هذه الواحبات الجر بية وجدت واحبات ا ى احياعية- 

فر iE‏ الإقطاعية بين السيد وأفصاله . وکانت هذه الواجبات. 
ة ومتنوعة » أوها النزام الفصل بالحضور على نفقته اللاصة إلى مقر السيد. 
اتی عند ما يطاب إليه ذلك . وكانت هناك أغراض متعددة تستدعى وجيه 


(1) Pailater ; Med. Society ; Pp. 18. 
(2) 1bid. 
43) Qanshof; op. clit $ Pp, p. 80-3. 
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«هذه الدعوة » هما رغبة السيد فى استشارة افصاله فما يهم مجتمعم الصغيرمن 
مصالح مشت رك . ويبدو أن مبدأً الشورى هذا كان من المبادى” الأساسية 
٠التی‏ ادت الجتمع الإقطاعى » إلى درجة أن السيد الإقطاعی كان مم أفصاله 
ليأخذ رهم فی اختيار زوجة لنفسه أو لاینه أو زوجاً لابنته › هذا فضلا عن 
استشارتم قبل الإقدام على حرب خارجية أو المشاركة فى حلة صليبية مثلا. 
ومن هنا کان ازام على الفصل أن یقدم مشورته لسیده عند لبها“ . 
على أنه إذا كان للنيد أن يستشيرأفصاله قبل الإقدام على عمل هام » فإن 
الفصل كان مازما بالمصول على موافقة سيد الإقطاعى قبل آن زوج انته لن 
هذا الزواج قد يترتب عليه انتقال جزء من إقطاع والد الزوجة -- أو الإقطاع 
کله س إلى زوجها » ما جعل موافقة السيْد أمراً ضرور ) لاز . فإذا مات 
القصل وترك إبناً صغيرا لا يستطيع الہوض ہام الإطاع والتزامانه » أو ابنة 
م زو ج بعد » فی هذه اال بعين السيد الإقطاعي أحذ أقارب الفصل التو 
ليقوم عة الوصابةه وينهض مىشوليات الإقطاع . وقد جرت العادة أن يفضل 
ق القيام الوصابة ا كبر خال لاور یٹ أو الور بثة نظراً لأنه لاعتلت أی حق ورای 
ف الإقطاع » بكس الم > الذنى رعا حاو التخلص من الورئة لتنتقل إليه 
حقوقپم ف الإقططاے 2 . وئ ی کثیر من الأحیا ن کان يتولى السيد الإقطاعی سه 
الوصاية على الور يث وأرضه . فإذا كان الور يث ذكر؟ ظلت وصابة السيد عليه 
قابمة حت يبلغ سن الرشد » وإذا كانت الوريثة تى أصبح واجباً على السيد أن 
يبحٿ ها عن زوج مناسب يستطيع أن ينى بكافة الالمزامات المغروضة على 
الإاقط اع <“ . وللاشك فى أن السيد الإقطاعى كان برحب كثيراً بمذه الفرصة 


(1) Stephenson : Med. Feuvdaliem ; p, p. 30-31° 

(2) Painter : Med. Society ; ;P. P. 21 22 

(31 Idem ¢ p. 24. 

(4: Painter : A Hist. of the Middle Ages, P,. Iii. 
° (5) Qanshof f op. cit, , PP. 128-129 ` 
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الأخيرة › وذلك لأن كل واحد من السادة الإقطاعيين التف حوله. عادة بعض. 
الفرسان الشباب الذين يتوقون للحصول على إقطاعات خاصة بهم » فلم يكن هناك 
طریق مام السيد سر من أن زوج أحد هؤلاء الشبان باحدى a‏ 
الإقطاع . وقد أصنح هذا الطر يى فى الواقع خر ج الوحيد مام أی فارس بدون. 
إقطاع ليصبح ذا مكانة فى المع الاقطاعئ . 

أما إذا مات الفصل دون أن يترك وريا مخلفه » فإن اقطاعه ينتقل فى هذه 
احالة إلى سيد الإقطاعی عن طريتق الاستيراث (١٠اءء٠‏ ) . وعلى الرغم من. 
أن علية الاستيراث هذه م تكن شائعة إلاآنما تكررت كثيراً فى العصور. 
الوسر °7 . 

فإذا ركنا الواجبات انر بية والاجتاعية الفروضة على الأفصال جاه سادتهم 
الاقطاعيين » فإننا جد أتفسنا أمام عبء ثقيل من الالتزامات للمادية أو المالية" . 
ذلك أنه صار لزاماً على الفصل أن يؤدى اسيده عدة مقررات ومكوس اقطاعية. 
اش بمثابة حهوف ثابتة للسيد . ومن هذه 2 ااوان ( +٥16۴‏ ) »ون 
أشبه شىء بضر ببة اليراث أو الركات فى عصر نا المديث ء وکانت تدفع کلا تولی 
على الإقطاع و ريث جديد فن سلالة صاحب الإقطاع التو . ول تسكن هناك 
قاعدة ثابتة لتحدىد قيمة المبلغ الذى يدفعه الفصل فى هذه الالة ء و إن دلت بعض. 
الشواهد على أن هذا المبلغ كان یساوی س فی معظم الالات -. دخل ا ) 
عن عام کامل 7 . 

وهناك أيضأً ضر يبةالمعونة (4نه ) »> وهى نى الواقع أموال يقدمها الفصل. 
اسیده فی مناسبات خاصة . ذلك أنه کان مفروضا ان بحضل ااسيد الإقطاعی. 
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{1ı F“ainter: A Hist. ofths Middle Ages ; n. I1l1. 
(2) Stephenson : Med, Feudaliam, P. 24. 

13) Eyre ; op. cit , Pp, 248. 

{4ı Thompson : op. cit, vol. 2, p. p, 702-105 


على ما حتاجإلية من نفقات إضافية أو استثنائيةم ن أفصاله. فإذا وجد ور يث الإقطاعن 
نفسه عاجزا عن دفع ضريبة اللاوان لسيده الأمير الإقطاعى » فإنه لن جد أمامه 
فى هذه الحالة غير أفصاله ليجمع مهم المباغ اأطاوب . و إذا أسر السيد الإقطاعی 
فى حرب'» وجب على أفصاله أن مجمعوا الفداء اللازم لإطلاق سراحه . هذا 
فضنلا عن المناسبات السعيدة الى يكلف السيد الإقطاعی قات طاللة فى إحياما 
والتی وجب على أفصاله ن یماونوه نی سد هذه النفقات ؛ مثل تأهیل کیری 
کر ماله أو الاحتفال بتدشين أ کر آیناته فار . وکان‌ التبم فى أول الأمر 
أ الأفصال ف هذه النفقات بتقد إللبز والنبيذ» ولكن استعيض بد 
ذلك با لمال عن هذه المعونة المينية” . أما إذا أزمع السيد الإقطاعى القيام بمشروع 
باهظ النفقات › مثل الشروع فى حلة صليبية أو بناء حصن جدید » فاته لا بد من 
أن يعتمد فى هذه الأحوال على معونة أفصاله . فإذا كان السيد الإقطاعى منرجال 
ادبن -- مقدم درأو أسقف مثلا - فإله جد مبررا لم الممونة من أفصاله 
فى الاحتفال بتقليد أحد رجالالدين وظيفة جديدةأو فى القيام إرسطة دينية إلى روما 
ملا . وهكذا تنوعت المعونة التى يقدمها الأفصال للسيد الإقطاعى » حتى 
اتقسمت هذه المعونة فى القرن المادى عشر إلى قسمين أساسيين » الأول يشمل 
المعونة القى يفرضما السيد الإقطاعى على أفصاله كحق ثابت له بمقتضى العرف 
والتقاليد » والثانى المعونة التى يطلب السيد من أفصاله أن بجاماوه بها دون أن يكون 
ناشین ار . 

٠‏ ولم تقتصر الالتزامات ذات الصبغة الاقسادية الى فرضہا العرف الإقطاعی 
على الافصال على الماوان والمعونة » وإعا وجدت ضريبة أخرىهى ضريبة 
« الصيافة » . ول تكن هذه الضرببة عحدودة و فی اول الأض ٤‏ إذ کان عل 


(1) Stehpenson’ Med. Feudalism ; p ° 30 

(2) Painter : Med. Saciety ; 23. 

(3) Stephenson : Med, History ; Pp. 0. 237-238. 
(4) Paiater : Med. Society „. Pp. 24, 
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الفصل أن يكرم سيده وعاشيته فى أى وقت نختار ذلك السيد أن بزور فصل . 
ولكن ساد الاتجاه ‏ ممضى الزمن - نحو تحديد هده الزيارات » فأصبح 
النيد لايستطيع زيارة فصله أ كثر من عدد معين من المرات ف السنة » على ألا 
بص طحب معه فی هذه الز ارات إلا عدداً ددا من الاتباع واللیول . وی بعض 
االات حدد المرف الإقطاعى ألوان الطعام التق على الفصل أن يقدمما إلى ضيوفه 
فی هذه المناسہات" . ` 


وإذا كان التظام الإقطاعى يعتبر قبل كل شىء تغاقداً بين السيد وأفصاله على 
ساس من المحقوق والواجبات العبادلة » فإن هذه الفكرة تستازم وجود حقوق 
للافصال تجاه سادتمم الاقطاعيين أو بعبارة أخرى واجبات على هؤلاء السادة 
تجاه أفصالم “ . حقيقة إن السيد الإقطاعى خرج من هذا التعاقد بنصيب الأسد 
نتيحة لأنه الطرف الأقوى صاحب النفوذ والسلطان » ولكن هذا السيد كان 
مقيداً بقواعد وشروط خاصة والتزامات معينة يعيها ويدركا جميع الناس محيث 
لا يستطيع أن يتهرب منا دون أن يدفم متا غاي . أما أم الالتزامات التى ألقاها 
القانون الإإقطاعى عل ىكاهل السيد فكانت قيامه عحماءة أفصاله ورعايتهم ومحقيق 
العدالة ر . فإذا اعتقد الفصل أن سيده سىء إليه » فله أن يطلب عرض 
فضیته مام مةه من انداده » هذا ز يادة على أن الفصل كان يستطیم أن يفسخ 
العلاقة الإقطاعية و يتحلل من تبعيته إذا ثبت أن السيد الإقطاعی لا ينض 
عسئوليانه الأساسية تجاهه”“. و بعبارة أخرى فإن الأفصا ل كانؤا فى حل من عدم 
التقيد بالعقد الإقطاعى والتنصل من التزامانم جاه سادتيم » مادام هؤلاء السادة 
قد خرقوا بإلتزامامم وتجاوزوا الحدود القى يقرضا علبهم العرف الإقطاعی .٠‏ 
وكانت هذه العملية ن عملية سحب الثقةمن السيدالاقطاعى ( منا3:85۵ ) وفشخ 
O a Feudalism ; p 30‏ 
Eyre : op cit.g p. 247.‏ )2( . 


(3) Ganshof : op, r“ift,; 85, 
(3) dem ; p. p. 89-90. 
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العقد المرف العقود..معه إذا أل بأصول. واجباته ج من المبادىء الأساسية 
فی التمظے اللإقطاعى » و عقتضاه تنصل الباروات٠الا‏ جلي من ولام وتبیمم 
املك حنا ( ۱۱۹۷ س ٠۲٠۹‏ ) . أما إذا حدث الممكس وأدن الفصل بأنه 
أخل واجباته والیزاماته جاه سیده الإقطاعی » فعندنذ کان مح للسيد أن رمه 
من إقطاعه و بصادره . على أن هذه ا لاله كانت قليلة ونادرة » لأنا مسك حر مان 
فصل من إقطاعه كان لا يصدر إلا ٠ن‏ حكة تتألف من أنداد الفصل الهم › 
الذىن مجتمعون فى دوار السيد الإقطاعی أو قلعته للنظر فى القضية ومن الواضح 
أنه | يكن من السهل أن يصذر هؤلاء الأفصال مثل هذا الک على ندم » 
إذ خش یکل منہم أن ,ری نفسه فی بوم ما ف موقف زمیله الحكوم عليه 

نسحل أن الأفصا ل كانوا ف ىكثير من المالات أرج حكفة من سيدم الإقطاعى › 
فإذا اتحدوا ضده فإنه يقف فى هذه الالة مكتوف اليدين لأنْهم جنوده والصدر 
الوحيد للقوة ال يستند إلا . هذا إلى أن عقو نةحرمان الفصل منإقطاعه كانت 
من العقو بات الى يصعب تنفيذها لأن النصل كان فى هذه الحالة يستميت 
فى السك يإقطاعه و عاول إلقاء تبعة اتللاف على سيدة الإقطاعى » حتى حل 
الاشكال ف النهاية بقوة اللا . أا النهمة التى توجه إلى الفصل ولا برجى 
له فبا شفاعة أو غفران فمى أن يعتدى على سيده الإقطاعى فيجرحه أو يقتله › 


آو یری زوجته أو ابنته علی‌اانکر . ذلك أن المفروض فى الفصل أن محم سيده 
الإقطاعی و یدود عنه وعن ر ضه ٤‏ دود o‏ شن تفسه و يته" . 


) ناس اذام اررفطاعی u‏ 
۰ سن اقات ان الجتمعات الإقطاعية تباینت فی خصائ صا ومىزاما نتیحةلدی 
و ز الحقوق والوحبات الاقطاعية“ . لذلك يبدو آنه من الصعب - ف كثير 
Eyre : op elk; p. 250.‏ )1( 
Stephenson : Med Hist,; p: 238.‏ )2( 


(3) Painter : A Hist. of the Middle E 3 Pp. 112: 
(4) Eyre: op. cit.ş p 46, 


ا0/۸ س 


من الأحيان -' إصدار أحكام مامة تشمل جيم الجعمعات الاقطاعية » لاختلاف 
عدد الأفصال الذبن يتبعون السادة الإقطاعيين من جهة » ولاختلاف مسدى 

انساع دارة الحقوف والواجبات الاقطاعية مر جهة أخرى . ولكن إذا کان 
. من الصعب القتعم فى الأحكام الى نصدرها على النظام الإقطاعى » إلا أنه الممكن 
أن تيع اللعلوط العربضة إذلك النظام عند ما وصل إلى عي حلة النضج .فى القرن 
الفای عسر . 

ا ما تلاحظه على النظام الإقطاعی أنه يعبر عن التطرف فى اناد اجتیع 
على علاقة التبعية الشخصية القى "رتبط ميازة الأرض ؛ هذا مع ملاحظة أن 
الملاقات الإقطاعية بين الأفصال وسادتهم ]يهى روابط بين رجال أحرار بعضهم 
و بعض . فالفصل فى ظل النظام الإقطاعی رجل حر ب بتمتع ګحريته کاملة ‏ — پا 
کانت درجته فی سل هذا النظام ؛ وكل ما هنالك ارتہبط بعقد عرش مع 
سيده الإقطاعی ميث فرض عليه هذا ار باط تجموعة من الواجبات وحقق له 
فى مقابلبا تجوعة رى من الوق . 

ولم تلبث أحكام اعرف الاقطاعى التى حددت الملاقات الشخصية بين 
الأفصال وسادتمم أن ارت فی شکل قانون ثابت عدد » وذلك ف القرنين , 
الثانى عشر والثالث عشر عندما أصيحح النظام الاقطاعى بثابة احور الأساى ' 
انی دارتحوله الاه العامة فی عرب .أور با . وکان أن أخذ يظهر هذا القانون 
الاقطاعی در ییا فی کتابات کبار فقماء الاقطاع أمثال جلاشيل !انوا 
ورا کتون 8×٥‏ فی امجلترا » و بۆمانوار Beaumanoir‏ ب فر سا ( 2 
إبلين فى ماسكة بيت القدس الصليبية ؛ وعندنذ أصبحت القوانين الاقطاعية 
N‏ الأول اذى اعتمد عليه 0 ون ف حل 1 السياسية 
و . 


(1} Oapnshof : op. clit,j Pp. P XvV-Xvi. 1 
(2) Cam. Med. Hist.ş vol.; 3; p. 458, 
(3) Eyre : op. cit.; Pp. 250 ! 
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وتانت ام مشكلة ف القانون الإقطاعى حينئذ » هى مشكلة تعد .السادة 
الاقطاعيين لانصل الواحد. فعلى ال غ من أن هكان مفروضاً فى أوائل المصر الإقطاعی 
أن يكون للفصل سيد واحد » إلا أن هذا إلوضع ل يستمر طويلا ؛ لأن زواج 
رجل من اصرأًة ورت إقطاعا يود ىإلىاستحواذه على ذلك فیصبح هذه 
الال فصاا للسید الذى تتبعه أرض الزوجة فضلا عن تبعیته الأولى لسیده الأصل. 
كذلك إذا دخل ابن ف تبعية سيد إقطاعی آخرغير الذى يتبعه أنوه ۽ م مات 
.الأب وورث الابن إقطاعه فإنه يصبح فصلا لسيدين فى وقت واحد" . هذا إلى 
أن كيرا من السادة الاقطاعيين ثوا إلى شراء صداقة جيرانيم ومعوتهم عن 
طر يئ منم إقطاعات › ج ي فی هذه الال فصلا اسید جدید علاوة 
على سيده الأول . وهكذا| صارمعظ أعحاب الإقطاعات ف القرن الثانى عشر أفصالا 
لاک من سيد واحد ؛ حت أن کونت شامبنی کان فصلا لکل من ملاك 
فرشا» ودوق برجنديا » وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة » ورتس أساقفة ر سء 
زيادة على عدد آخر من كبار الأسراء الإقطاعيين . ولا شك فى أن هذا التعقيد 
الذى أصاب العلاقات الإقطاعية أدى إلى كثير من الفوضى فى أوربا ».لاسا 
عند ما جد آخد الأفصال أن ائنين من سادته الإقطاعيين التجا فى حر ب أحدھا 
ضد الآخر مما يتطلب منه تقد للساعدة إلى الطرفين التنازعين جي“ . 
ولانخاص من هذا الوضع أصبنح الفصل الاقطاعى لا يقدم ولاءء الشخمى إلا لسيد 
واحد يختصه بكل خدمانه الشخصية » فى حين يكتنى بتقدح بقية الالزاماتالادية 
س غير الشخصية - لبقية ساده. الإقطاعيين » إن وجدوا . وهكذا كان كونت 
انچو س مثلا فصلا س للات فرنسا وکونت باوا وزه81 » ولکنه اختص 
الأول بولائه الشخمى ؛ فإذا اشتبك ملك فرنسا مع كونت yT‏ 
Paigtèr +: A Hist, of the Middle a p. 113,‏ )1( 


(2) İbid, 
(3) Ganahof oP. cit P, P. 92 - 93. 
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ت اجو کان عليه أن ساعد مللك:فرنسا منساعدة شخصية فی حین یکتنی 
باوسال معو نة مادية لکونت با" . 

كذلك يلاحظ على النظام الإقطاعی ف القرن الثانى عشر أنه أخذ ر بط 
عناص ر كل مملكة من مالك غرب أور با بر باط تماقدى عت زعامة املك باعتباره 
مثلا لقمة المرم الاقطاغى . ذلك أن الاوك - بغض النظر عن الحقوق الكثيرة 
التى تمتعوا بها - أخذوا يفرضون حقوقهم الاقطاعية تدر ميا على امام ء 

ويتمسکون مہذه الحقوق » مما زاد من قوم ونفوذم وأدی بالتالی إلى نشا 

مایعرف باس « الملكيات الاقطاعية » : 

ونمة ملاسظة أخرى على النظام الاقطاعى فى غرب أوربا » هى أن الكنيسة 
کان ما آثر واضح فن تطور هذا النظام ¿ لا سیا فیا يتعلق بالاقلال من الروب 
والمنازعات بين الأسراء الاقطاعيين » وتوجيه نشاط هؤلاء الأمراء وجهة أخرى 
تتفق وصالح الجتمع المسينى . من ذلك ما نادت به الكنيسة من حر المحروب 
فی أوقات معينة آطلق علہپا « هدنه الله نە¡ مك ۲۵آ » . ویبذو آن 
رال الكندسة أمنوا ندند ن هدفا واحداً هو الذى حب أن تار جهود 
آمراء ور دا وفرسامپا » ول يکن هذا المدف سوی ارب الصليبية صد المسكين 
فی الأندل ٠‏ م فی بلاد الشاء . 

وأخيراً تلاحظ أن النظام الإقطاعى أدى إلى وجود وحدات اقتصادية تكنى 
نفسما بنفسمها. فالضيعة الإقطاعية كانت فى حد ذاتها وحدة مكثفية ا كعفاء ذاتياء 
الأسي الذى عاق تقدم الياة الاقتصادية فى بلدان غرب أور با“ . 

# # 
(1) Palater 1 A Hist. of the Middle ek e 113-114 
E Uh re OES Û bi BETS: 


(4) Painter : Med. Soclety ; P« P. 34-35, 
(5 Eyre : op. cit. ; 251. 
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- و بعد » فإنه من حى النظام الإقطاعى.علينا أن ن كد حقيقة هامة » هى أن . 
هذا النظام لا يعنى بأى حال الفوضى أو التعنت الاستبدادى فى أورنا العصور 
الوسطى . فالنظام الاقطاع ی کان قبل کل شیء نظاما تعاقدیا قام على اساس ثابت 
من لقوق والواجبات المتبادلة بين السيد وأفصاله . وإذا كان كثرر من‌الكتاب 
قد فسر وا النظام الاقطاعی على أنه اصطلاح مرادف للاجلال السياسى ومناقض 
للسلظة ال ركز نة » فإن هذا المج جار و بعيد عن القيقة والتار يخ . حقيقة إن 
القصر الإقطاعى جاء مصحو با باحلال الامبراطور ية الكار ولنجية وما تفر ع عنما 
من.أقسام ومالك كبرى » ولكن هذا الاحلال ل يكن مصدره النظام الاقطاعى 
سنه . وليس ذنب النظام الا قطاعى أن الك الفرنم ى كان ضعيفا بدرجة ل( تمكنه 
من بسط نفوذه والعسك مقوقه حت فى أراضيه اللاصة ( الدومين ) . ور م 
کان أقر ب إلى المقيقة أن. نقرر أن النظام الاقطاعى نشا كحل أو كإجراء 
لواجة الفوضى والأخطار الى واجہت أوربا ف القرن التاسع ؛ وبعبارة أخرى 
فإن هذا النظام كان الوسيلة الفعالة انی توسلت مہا اور با لامجاد نوع من الم 
بن بحاجات البلاد الر بية والا دار بة والقضائية وسط الأخطار الجسيمة اى ألمت. 
باجتمم الأور نى مند القرن التاسم © . وهنا نستطيم أن نقرر أن هذا النظام, 
مجح فعلا فى مقاومة هذه الأخطار بقدر الامكان وف تهيثة الوسائل السلمية لحل 
النازعات والحصومات . ذلك أن النظام الاقطاعی کا سبق أن رأینا - کان 
له جانبه القضأى إلى جانب جوانبه المر بية والاقتصادءة ؛ فقامت بتنفيذ القانون 
الاقطاعی اک اللو( واک السادة الاقطاعيين » ونجححت هذه ا جا کف إقرار 
العدالة بصورة واضحة وفى حل المشا كل التاشثة بين السيد وأفصاله أو بين الأفصال 
بعضم و بعضز ° .ما امنارعات التى نشبت بين أفصال متعددن لا کثرمن 
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(1) Stephenson : Med. Hist., Pp. 252 
(2) Thompson : op cit , vol. 2, p. 699, 
(3: Eyre : OP. cit.. p 249. 
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ضيد واحد» فلم يکن هناك سبيل لما إلا المغاوضة أؤالرب . وهناك طر يق 
اخ ر كثر الالتحاء إليه كوسيلة لل الحلافات القاعمة بين انين من أفصال السيد 
الواحد » هو طر يق المبارزة أو الثقاتل دون تدخل من جانب السنيد الاقطاعئ :٠‏ 
إل إذا تعرض أخدها لطر خشىمنه عدم تمكنه من انض بواجبانه الاقطاغية,. 

٠٠‏ أما القاعدة التى قام علببا بناء لمزم الاقطاعى فكانت طبقة الفلاحين الّئ: 
ظلت نشت لتقدم رة جودها وكدها للاقطاعيين ”“ . وعلن ارتم من أن التلاا 
الزارغ كان أقل تارا بتطور انط الاقطاعية من الفارس الحارب » إلاٴأن حيانا. 
هو الآخر تأرت إلى حد كير بنظام الضيعة ( صوص ) وهو النظام إلذى تر 
بدوره تارا واضحاً بالأوضاع الإقطاعية“ .ورجا بدا ذلك ف وضوح' بدراسة 
أنحوال الجتمع الأو بى فى ظل النظام الاقطاعى ٠.‏ 


(1) Stephenson : Med. Fist, Pe 239. 
(2) Eyre : oP. cit , Pp. 251. 
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و‎ 

| یہ ب e‏ الوسطلی إلى اا ثلاث طبقات طبقة رجال 
اران فكانتا نمثلان الميئة 2 ا a‏ 
الساددة من وحپهة النظر الاحتاعية ءُ والفئه الأر نة من ويه الاظر الاقتصادة ¢ 
فى جين كانت طبقة الفلاحين تمثل جوع الكادحين الغلوبين على أمرم 
الحرومين من النفوذ والثروة . وكان لكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث مكاتما 
ووظيقتما المعروفه ة فى الجتمع ¢ فرجال الدن کان علبہم أن يتعبدوا ش ويسبعوا 
حاحة الناس الدينية ¢ والتیلاء کان علنهم أن محکوا وحار اوا ْ والفلآحون کان 
عليهم أن يعماوا ,ليسدوا الحاجات المنادية للطبقتين السابقتين”" .وقد سبق أن 

تعرضنا للوضع الاجناعى لرجال دين ء و بقى أن نتكام عن النبلاء والفلاحين .. 


امم اشر ا 


۴ القر الحار سن و الفلاحن لمر ا عن ذلك أنه کان ات a‏ 
رجل وضیع الولدآن يصبتح صاحب إقطاع ولو کان حرا . وکان حدت ی بعض 
الأحيان أن بحصل مزارع على نرو ةكبيرة ولكنه يظل مع ذلك وضيعاً فى تفار 


(1) ' Fı fii TEB paoê i Oop. elt. vol. 7, Pe 121. 


اللاصة حک اصله ولا سما أن الفواصل الاجتماعية وشرف المولد ل تكن وحدها 
هى العقبات القامة فى وجه العامة » وأ إنعما' ؤجدت جقبة أخرى مثلت ف التدر يب 
انى كان لا يستطيع الفلاحون أن عروا به . فالمفروض فى أبناء النبلاء ‏ إن ل 
بتخرطوا فی سلاك ایا الدينية س أن بتدر وا ا عسکر یا مذ حداتمهم 
فیتعادون رکوب انیل واستخدام السلاح » حت إذا ما شب الواحد منم امخرط 
فی سلكت بلاط ار الأسراء الاقطاعيين كتابع صغار ) valet‏ ( اف سید صخر 
( ×ھeھنەسە‏ ) ليتع آذابالساوك فى اجع ٠‏ “. وى بدابة مرحلة الشباب يمكن 
أن رتقى الفتى إلى مرتبة مساعد فارس » وعندىذ يسمح له بالاشتراك ف المعارك 
مع الفرسان الذبن يكيرونة ستاً ليتع مهم فن الحرب . فإذا أثبت كفايته 
وصلاحيته » احتفل فى سن العشز بن أو الواحد والعشر بن بتدشينه فارسا ؛ فم 
ذلك فى حفل كبر أصبح منذ النصت الأخير من القرن الحادى عشر جثابة 
« تعميد » آتخر للفارس یکتسب به مکاننه ق اجمع الإقطاعی 

وكانت الفروسية تعبر عن مستوى معين من الأخلاق والساوك جب أن 
بهم آفراد هذه الطبقة نار بین فىعلاقلېم بەضېم مع بىض . فالفارس ینبغی 
أن يكون شجاعا إلى درجة الجازفة والتهور » ويقاتل وفقا لقواعد خاصة دون أن 
يبلأ إلى الحديعة والأساليب اللسيسة للتغلب على خصبه . هذا بالإضافة إلى مامحب 
أن بتحلى به الفارس من وفاء لأصدقاه وتبحیل للمزأًة واحترام للعد» و إدا انتصر 
على خصمه عاملة معاملة كرجة" . على أنه بلاحظ أن هذا الساوك اقتصر على 
معاملة الفرسان والنبلاء بعضم لبعض » و بعبارة أخرى فإلهم لم يشعروا بضرورة 
اتباع هذا الأساوب الهذب نفسه تجاه غيرم من أبناء الطبقات الدنيا“ . 


.' (1) Stephenson ; Med. Feudalism, p. p. 45-46 & Cam. Med, Hist , 
vol. 6, p. 802. 
)2( Fliiche : L'Europe Occidentale, Pp. 625 
(3) Stephenson : Med. Feudalism, pe 45, 
(4) Stephenson : Med. Hist,, p. Pp. 239-240 - 


و 


ويمكن أن نخرج من شعر الللاحم وم٣‏ ماوع وأغانى المآثر. 
ەع ل دمء«هطC‏ بصورة واحة عن حياة النبلاء الإقطاعيين وأحوالم فى 
العصور الوسطى . ومن أمثلة هذه الأشعار أغنية.رولان ال كتا قيس نورمالى 
من وحى المحروب التى دارت بين المسامين والمسيحيين فى أسبانيا فى أواخر القرن 
اللحادی 02 . وتدور قصة هذه الأغنية حول شخص رولان س کونت. 
ما رکیه ,ریتون س الذى خر صريعا فى رات البرانس عند عودة شارلان من 
خجلته الأسبانيه » وما حب هذه العودة من تعرض مؤخرة جيشه محات جاعة:. . 
الباسك ؛ وإن كانت الملحمة تصور المسلمين فى صورة الحصے لتبرز رولان فی 
هيثة البطل الصلي المدافع عن المسيحية وكياني“ وترجع أهمية هذه الأنشودة 
التى ذاعصيتا من ابرلند حتى بيت المقدس إلى آنا تمد نا بكثير من‌المعرفة عن الثل 
الإقطاعية فى العصور الوسطى . ذلك أن الفكرة الأساسية الى سيطرت على أغنية 
رولان هى فكرة التبعية الإقطاعية » وارتباط الفصلبسيدة و إخلاصه له » فيبدو 
رولان غخلصا لسیده شارلان حارب من أجله فى الوقت الذى مارب أيضا من ` 
أجل نفسه ومن أجل المصول على الشهرة والغانم . وفى خلال حوادث القصة 
ېدو رولان قاسیا على خصومه » شدید الرفق بأصدقائه" . 

على أن هناك e‏ ها بمدنا بقسط وافر من المعاومات عن الياة. 
الاحتاعية للطبقة المر بية فى مجتمع أور با الإقطاعى . ونقصد بهذا المصدر مطرز 
باو سر8 الحقوظ فى متحف باو حتى اليوم والذى صنع من أجل حاية 

كتدرائية المدنية . ويباغ عرض هذا المطرز عشرين بوصة وطوله أ كر من 
مائتين وثلاڻين قدما » وهو على برسوم ماونة تصف الغزو النورمانى لا جلترا فى 

BE a Focillon La Civilisation Ooaidentale; p. 212, 


(2) Painter : Med Society; p. 41. 
(3) Stephenson : Mod. Feudalsim; p. p. 5O51. 
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القرن المادى عشر . وترجع أهمية هذه الرسوم إلى نا تعطينا صورة واقعية عن 
المياة الاجتاعية فى القرن المحادى عشر » سواء فى الملابس أوالنشاط المر ى 
والعادات المزلية . ٠‏ 

أما عن اللبس فكان النبلاء والفرسان رتدون عادة القميص والوارب 
الطو يلة ؛ الأول عيارة عن صدار ر بطه حزام من الوسط » والثانية أشبه شىء 
بسراويل مشدودة على الساقين والفخذين بأحكام . وأحيانا فى حالات البرد 
أو الاحتفالات رتدى الرجل معطفا ر بط من أعلاه حول الرقبة أو حولالكتف 
الأعن حتى لا يعوق مقبض السيف . وكان الرجال يقصرون شعور رءوسهم 
ومحلقون ذقونهم . أما الرأة فكانت ترتدى ثوبا بسيطا تد من أعلى انرقبة حى 
الأرض وتربط شعرها بعصابة بعد تصفيفه . وكثيرا ما كان الرجال والنساء 
بلبسون عباءة فى الشتاء يطوى طرفما الأعلى فوق الرأس للوقاية من شدة البرد . 
ومن هذا يبدو أن ملابس طبقة الحار بين حى الأغنياء منم — كانت 
د 


أما رداء الحرب » فكان أيضا بعيدا عن التعقيد والتا نق » فالفارسيكسو 
الجزء الأسفل من ساقيه بأر بطة من القماش أو الجلد تمد من الركبة إلى أسفل 
الساق لتقوم مقام الجرموق ( الألشين أو التزلك ) ف الأزمنة الحديثة”"“ . أما 
اء الأعل من جس الفارس فکانٹت E‏ در مزر دة ) hauberk‏ ( 
تالف من حلقات متداخلة من المعدن““ . و راعى فى هذه الصدرة أن تكون 
مشقوقة طوليا من أسفلها حتى لا تعوق الفارس عن امتطاء فرسه . وأخيرا كان 
يبس الفارس‌على رأسهخوذهحديدية غر وطية الشكل عتد مقدمما إلى أسفل ليحى 


(1) Stephenson : Med. Hist ; p. 263, 

(2) Stephenson : Med Feudalism; p p. 61-62. 
(8! Thompson : op. cît.; vol. 2; p. 714 

(4) Cam. Med. Hist.; vol. 6; p. 808. 


أنف الفارس . هذا كله عدا الدرع الذى محمله الفارس فى ذراعه الأيسر > وهو 
مستطيل الشكل ويبلغ طوله أر بعة أقدام تقر يبا . ) 
.ومن الواضح أن‌الرداء السابق دفاعى الغرض منه -ماية الفارسوصيانةجسده: 
ولذلك كان لابد من أن يستكل الحارب جهازه بعدة أسلحة هجومية يستخدمبا 
فى مقاتلة خصومه . أما هذه الأسلحة فكان أهما سيف صليى المقبض مروط 
حرام على الجانب‌الأيسر » ثم حربة يمسكماالفارس بيده الينى طوها نمانية أقدام» 
.هذا عدا البلطة التى كثيرا ما اسعخدمما الفرسان ولاسيا فى انجلترا وفر نىا“ . 
وم يكن من الضرورى أن يتقيد الفارس بلبس الرداء السابق فى حله وترحال 
دسبب تله » ولذلك جری العرف على آله لا جوز ماجمة فارس إلا بعد إا 


قر صة ۾ لورتدی رداءه الحر ی“ . 


) آما الفرس الذى عتطيه الفارس فكان مطبياً مزوداً بالىرج کا 
واللجاء . ولعله من الواضح أن الفرس كان مثل اهاز الأسامى لانارس و بدونه 
لا یعتبر الفرد فار ؛ کا أن ف الإقطاعى ظل ينظر شذرا إلى الحارب. 
الى يقال ا ۰ 

0 ولعل هذه i‏ السابقة ساعدنا عل م طبيعة امروب نت ت 
.فانلندمة المسكر نة كانت تتطلب من فارس العصور الوسطى نفقات باهظة » 
إذ ينبغى أن يكون لدبه طاق كامل من اللابس المر بية الثقيلة » وفرس مطهم » 
وتابع أو مساعد إمطيته » وعدد من اندم » فضلا عن قد ركاف من الطعام يكن 
هذه امجموعة وحيوانانما طيلة مدة القتال . وحكذا هيأ هذا النظام للحا ك أوللسيد 
الإقطاعى جيشا قوياً بأقل قدر من النفقات . أما روح النظام فكانت ضعيفة 

(1) Stephenson : Med. Feudalism; p.p. 63-64. ۰ 
(2) Painter : Med. Society; 32. 


(3: Stephenson : Med, Fendaliem; p. 41. 
(4) Idem; p. 43. 
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فى المروب الإقطاعية » إذ اعتقد كل فارس أنه زميل وحليف للقاند أ كثر مته 
مرءو ل“ . هذا إلى أن المرب من أجل السيد الإقطاعی كانت لا تعنم 
الفارس من المرب من أجل نفسه . والواقع أن ارب الإقطاعية كانت عبارة. 
عن مناوشات بين فر يقين وعاولة لتدمير أراضى العدو» أ كثر منها حر با منظمة: 
المعنى الذى نعرفه . وقد دار الزء e‏ امروب الإقطاعية فى الحصون 
أ وول . 

ومن الواضح أن حياة السل كانت تعنى البطالة بالنسبة لحار بين عترفين. 
لأعمل لم إلا ارب .'لذاك ابسكر فرسان العصور الوسطى تقليد البارزة لمقاومة 
الل الذى قد يعتريهم فى حالة عدم وجود حرب حقيقية . وکا نت شذة الارزات: 
تر بطر يقة مثيلية استعراضية تستهدف إظهار أ كبر قسط من الممارة بأقل قدر 

من الإصابات والدماء . فى اليوم والوقت ۳ بلتتی. فر يقان من الفرسان. 
ينتمون عادة إلى بنتين أو إقليمين متنافسين“ . و بعد ذلك تبدأً المبارزة بين 
الفر بقين وفنا لتواعد معاومة ثابتة » حتى يتهى الموقف بإعلان فوز أحدها على. 
الآخر . و محصل الفارس الفائز فى هذه الالة على نصر معنوى وماد ىكبير » لاله 
علاوۃ على ما يصیبه من صیت ذالم وشرف عر يض » يستولى أيضاً على فرس. 
خصمة وأسلجته أو على مبلغ من المال مقابل هذه الأشياء“ . 

أما الحصون الإقطاعية » فكانت فى أول الأس مثاءة المعاقل القى ياوذ مها" 
أهل المنطقة فراراً من هجات الأعداء و مخاصة الفيكنج . ولكن هذه المحصون ' 
تطورت مع تطور النظ الاقطاعية حتى غدا الحصن الاقطاعی مقر السيد وحاميته › 
کا أصبحت المحصون تشيد منذ نهاة القرن العاشر من السكتل المححر نة الضخمة 
Stephenson : Med. Hist; p. 241. )‏ )1( ۰ 

(2) Idam: p« 242, 


(3) Painter : Med. Society; p. 28. 
(4) Stephenson : Med. Feudalism, p, 74. 


التستطيع الثبات ف وجه ا لابين . وهكذا صارت.الحصون الاقطاعية مسرحا بإز, 
کبیږ من النشاط الاجتاعى لطبقة الفرسان ى العصور الوسطى » إذ م يعد المحصن 
معقلا خسب بل أضصى القر الطبيعى لإقامه الأمير الاقطاعى وأتباعء . 
وکان الطابق الأسفل من الحصن أ والقلمة الاقطاعية محوى الأبار وعخازن 
الطعام والأسلحة والعدد. ار بية الثقيلة اللازمة لمقاومة ا طويل ؛ والطابی 
الأعلى من القلعة خصص لقذف السام وغيرها عل المدو المامم ؟ فى حين استخدم 
«الطابق الأُوسط مزلا لاقامة السيد الاقطاعى وأسرته . وى هذا ان الأوسط 
وجدت قاعة فسيحة وكنسة صغيرة وعدد من الغرف التفصلة“ . أما الطعام 
فکكان بعطمی فی مطایخ خارجية م محمله الحدم مطياً إلى الداخل . وهنا نشير 
إلى أن الأمير الاقطاعی كان يقضى وقت الس عادة فى التنقل بين ضياعه الواسمة 
اجه“ کل مہا دار ) manor-house‏ ) مشید من جذوع الأشجار أو الحجارة . 
وطلى ارم من أن کل دوار کان مزوداً عادۃ عا یکی سن انات وات 
أساسنية » إلا أن الأمي ركان جحلب معه عند حضوره إلى إحدى ضياعه » كثراً 
من اللوازم الاضافية . هذا إلى أن كثيراً من السادة الاقطاعيي ن كانوا لامتلكون 
حصنونا » ومن ثم اتخذوا الدوار مقراً داتعا ر 
٠‏ وميما كان الأمر فإن مركز اليا المزلية عند النبلاء الاقطاعبين كان 
القاعة الكبيرة التى توجد فى الحصن أو فى الدوار*““ . ومن الواضح أن هذه 
القاعة كانت جيلة وة بالقدر الذى يتفق ومستو بات العصور الوسطى » 
فيا شموع للإضاءة ومواقد مكشوفة ادفثة » وعلى حيطانما علقت بعض 
-الأسلحة والأعلام وحوها » فى حين فرشت أرضما بالحصر . وى هذه القاءة كان 
OPE E Gk a Ria pe‏ 
Stephenson +: Med. Feudaliem; p» 70,‏ )12 
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مجلس السيد الاقطاعى ليتقبل التبعية وانلضوع من أفصاله أو ليعقد معهم مجلا 
قضا أو غير قضاى”“ . أما سهراته فكان يقضيا فى لعب الثنطر ج والاستاع 
لارواة والقصاصين الذن يقومون بسرد بعض ا منظو مات‌القصصية القد ةأ و المثيليات. 
الدينية . ونى نهابة الليل يأوى السيد وأسرته إلى غرفمم الخصصة للنوم » 
وعندلذ تحضر اللدم والاشية وسائدم المصنوعة من القش ليناموا فى هذه القاعة 
حتى الصباح . 

أما اطلام والشراب فكانا بعيدبن عن الاعتدال . ومن المعروف أن: 
الشراب المفغضل نى جنوب أور با — حيث تكثرمزارع الكروم س هو النبيذ» 
فى حين تسود ال عة فى اللهاب الشمالية الغر بية . وقد تااف طعام السيد الإاقطاعی. 

من لوم الصيد - الغزال أو انز بر البرى - مشو بة » و مجانبما لحوم اليوانات 

المألوفة كالضأن ولم البقر » هذا عدا الطيور والفطاثر والحضر والفا كهة"“ . أما 
قى أيام الصيام '- حيث المفروض أف محتجب اللحوم عن ماده الطعام سفکانت. 
الصحون تكتظ الماك والبيض . ومن الطبيعى أن يكون انمز والجين من. 
الأصناف المألوفة » وعلى السك س كانت الاوى نادرة لأن أور با ل تعرف قصب 
السكر حينئد » فاعتمدت ف لية الطعام على عسل النحل وحده . أما التوابل. 
الستوردة من الشرق ‏ كالفلفل - فکانت لا تتوافر إلا فى طعام كبار 
السا . واأرجح أن أمراء أور با وفرساہا ۾ يعرفوا الكثيرمن اذاب تناول. 
الطعام فى تلك المصور . 

وفما عدا المبارزة ء اعتاد الأمراء أن يقتاوا الوقت ايام الس 'بالتلمى بالصيد 
أو غيره من وسال التسلية .لذلكاستفظ الأمراء بعدد من طيور وسيواناتالصيد» 
كا اعتادوا أن يصطحبوا معهم نساءم عند خروجهم للصيد . 

(1) Baa 2E a ari Feanios. Au Moya: Ae: p48: 
. ٣٣ تد مصطن زيادة : الاقطاع والعصور الوسطى بغرب أوربا ص ۳۲ س‎ )۲(, 


(3) Painter : Med. hd p. 30, 1 
(4) Stephenson : Med. Hist, p. p. 267-268. 
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ما إذا تطلبت الظروف أن يبق السيد الإقطاعى داخل مزل أو قلعته » فإنه 
فى هذه الالة كان يقضى شطرا كبيراً من وقته فى معاقرة الجر والمقامرة ولمب 
الشطر ج الذى عرفته أور با عن طر يت الحروب الصليبية . ومن الطبيمى ألا يكون 
لأفراد الجتمم الحر بى من الاقطاعيين ى بالقزاءة والاطلاع » بل إن أكثم 
جهاوا القراءة 'والكتابة واحتفظوا ببعض الكتبة الذىن لا يعرفون أ كثر من 
المبادىء الإساسية لضبط حسابات المزارع والضياع الحاصة بالأىر . 

اكم ال ٠را‏ بطام الدء“ ٠‏ 
عع الرراعى وعاض الو , 

ذکرنا أن امجتمع الإقطاعى قام حول ثلاث شخصيات هامة : رجل الدين 
المتعبد والفارس الجارب والفلاح المزارع . وعلى الرغم من أن الفلاح كان أقل 
ارا بتطور النظم الإقطاعية من القارس › إلا أن خيانه تکیفت إ4 حد کیو 
تلك النظلم وتطورها" . 

وإذاكان النظام الإقطاعى هو الذى حدد وضع طبقة اغار ن ونظم حياتېم 
العامة » فإن هناك نظاما آح هو النظام السنيورى أ نظام lلunژدة Seignorial‏ 
System‏ حدد الأو ضاع الاحياعية و الاقتصادىة للملاحين و الال مم ملاحظة 
الر باط الوثيتی الذى ر بط النظامين و يصل بينهما وهو ر باط الأرض” . فالنظام 
السنيورى انلحاص بالفلاحن وتنظم العاذفة ہم و بن ادك الإقطاعيين لایدخل 
ف صلب التنظطيات الاقطاعية و إا اتی على هامشہا . ذلك ان النظام الإقطاعی 
قام على أساس النلاقة بين حر وحر وتبعية سيد لسید آخر أقوى منه › وذلك 
فی ظل اطار مک منا-لمحقوقوالواجبات المتبادلة. أما النظام السنيورى فم المكس 

(1) Stephenson : Med. Hist, p. p: 269-270. 


(2) Eyre : oþ. cit, p. 251. 
(3! Painter : Med Sooiety, P. 43. 
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ثل علاقة سید حر يتاك الأرض عزارعين مستعبدین مرتبطين بالأرض © 
e‏ وقن خاضع مقيد الأرضش غير حر لا بین تایع حر 
ومتبوع حر . ما اذا ارتبط القن بالأرض » فإنغاکان من أجل القيام مخدمات 
معينة ودقع ضراب معاومة للسيد الاقطاعی امالك فإذا ر القن عن الوفاء ذه 
المدمات والأموال س مهما كانت شاقة و باهظة س فإنه فى هذه المالة يكون 
عرضة لأن يافظه الجتمع اذى يعيش فيه عن طر يت البيم أو الاستبدال أو الطرد. 
وكأنت العقو بة الأخيرة أشدها جيم وأقساها لأن معتى طرد القن أنه سيصبح 
دون سيد ميه ما بعر ضه لأخطار بالغة فی عصر عرف بالفوضی وم 
الاستقر 9 


والواقع أن القلاحين كانوا مثاون 1 کر عناص رالسكان وأحمليا قدرًف أورا 
e‏ . ومع أن أفراد هذه الطبقة تشابموا إلى حد كبير ف ظروفهم 
وأحوالم إلا نيم تقاو'وا إلى e‏ وفیمدى اللمر به الق عتعوا ا 
وتكونت طبقة الفلإحين فى أساسها من العبيد #5«و!S‏ والأقنان كاه الذين 
تقاربت ظروفهم جميما فاختلطو! وتداخاوا عن طر يق ذوبان العبيد وانصہارم 
وط عحرط الاقنان“. ثم كانت فترة الظلام الذى سادت أور با القرن التاسع 
نتيجة للحروب الأهلية منجهة والإغارات الطارجية العنيغة التى تعرض هما الغرب 
م اق ما جعل الضعيف يبحت عن -جابة القوى حت ولو کلفه ذلك 
أن يضح عر يته الشخصية فى سبيل سلامة ته » تما ساعد على ظهور طبقة جديدة 
من الأقنان برجم أفرادها إلى أصل حر » واكن الظروف الق أحاطت بم 
Pirenne, -Cohen, Focillon : La Civillestlon Occidentale a Moyen ‘Age,‏ )1( 
Pp. 16‏ 
Thompson : op» ait., vol. 2, p. 722.‏ )2( 
Idem, vol. 2, p. 726.‏ )3( 


(41 Cam. Med. Hist.; vol Ta Pp. 719. 
(5) Heaton : Economic Fiat. of Europe. p. 7l 
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اجبرتہم على قبول هذا الوضم المحديد . وقد سرد أح دكتاب المصور الوسطى 
الطرق الختلفة التى أصبح بها الحر عبداً فقال إن أوما استعباد الفرد عقا هلبم 
تلبيته داعى المحرب » وثانما أن مهب الفرد نفسه للكنيسة أو للدر ليصبح عبداً 
مرتبطاً بهذه الميثة الدينية » وثالبا البيع إذ تدفع الحاجة فرداً إلى أن بيع تفسه 
لسید نی مقابل مبلغ م من الالء وراپها آن يضطر الضعيف إلى العازل عن سر ي 
لسيد قوى ميه من الأخطار التى تدده“ . وميما كان الأمر » فإن هذه الفثة 
الجديدة من الأقنان ل تلبث أن اختاطت بفثة المبيد القدية لتنشاً مها جي طبقة 
واحدة من أهل الفلاحة طا وضع اجتاعى ثابت فى المياة الور بية“ 
و إذا کان النظام الإقطاعی ل یتحدد شکلہ وی تکوینه ف الغرب إلا 
فى القرنين التاسع والعاشر » فإن افضل برجم أيضا إلى هذن القرنين فى محديد 
نظام الضيعة نوه۴۸ امنإممه أو النظام السنيورى . فى القرنين 8 
والعاشر ازدادت أعداد من فقدوا حر ينبم حتى دخلت قرى حرة بأ كلها ف دارة. 
العبودىة وأخذت ملکیات صفار المزارعین تتکتل نی يد ىكار الاقطاعین" 
حقيقة إن النظام الضيعى نقسه قدم » رجع جذوره إلى أصول رومانية وجرمانية 
بل ر ما كليته أيضاً » ولكن الجديد هو أن أوربا العصور الوسطى امخذت هذا 
النظام أساساً للحياة الاقتصادة نى الوقت الذى تلاشت أهية المدن وضعفت 
التحارة . فإذا كان الرومان قد عرفوا نظام الضياع » فإهم عرفوه على اساس اعناد 
هذه الضياع على التبادل التجارى مع امدن الزاهرة الت اشنہرت با الحضارة 
الرومانية » فتصدر الضياع إلى المدن إنتاجہا الزراعی ونستورد منہا إنتاجہا 
الصناعی . أما فى أور با العصور الوسطى »> فقد أصبحت الضيعة وحدة اقتصادة 
a Scene, p. 26.‏ (1( 


(2) Cam Med. Hist., vol. 7, Pe Pp. 719—720. 
(3) Thompson: op. cit , vol. 2, P. 722. 
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أبمة بذانا لا تر بطبا روابط جار ية بنيرها » وعلى هلما أن يمتمدوا على سواعدم 
یکل ما محتاجون إليه" . . 

٠‏ على أنه مجدر بنا أولا أن تتساءل عن ماهية الضيعة ( إهصه ) الى نقصدها 
فى هذا البحث » هنا نستطيم القول بأن الضيعة كانت وحدة نظام الملكية الزراعية 
فی تلك العصور » بالضبط کا کان الإفطاع وحدة الاظام الاقطاعی › می أن 
الاقطاع کان يمكن أن تالف من‌عدة ضياع . وكأنت‌الضيعة أشبه شىء عملكة 
أو مال صغير » محكما سيد يتمتع بسلطة شبه مطلقة » ويتلك جميع مقومات 
الا كتفاء الذانى » محيث يشبع إنتاج الضيعة السيد والمسودىن جي . فالضيعة 
ف أور با العصو ر الوسطى كانت تكنى نفسا بنفسها إلى حد كبير »> وتنتج 
جيع المواد الغذائية وغير الغذائية اللازمة لاستہلاك أهليا » ماعدا بعض 
الكاليات كالتوابل الى مكن لصاحب ااضيعة أن يستوردها إذا أراد أن 
بستخدمما" . أما الصوف فكانت النساء تقمن بصباغته وغزله فى فصل الشتاء 
فی حین قام الرجال بدیغ الجاود وصناعة النعال والسروج . وفيا عدا ذلك كان 
لكل ضيعة حدادها وجارها“ . و بعبارة أخرى فإنه إذا كانت غالبية أقنان 
الضيعة قد اشتغاوا بفلاحة الأرض » فإن هناك جزء من هؤلاء الأقان اشتغاوا 
يسد حاجة الضيعة من مختلف المصنوعات اليدو ية" . 

وهكذا ظلت الضيعة فى أوربا العصور الوسطى تقبع نظام الا كتفاء الذاى 

من الناحية الاقتصادة » معنى آنا ظلت حت القرن الثانى عشر على الأقل ‏ 

قى غير حاجة ملحة إلى شىء من التبادل التجارى مم العا اللارجى » الأمر الذى ' 

O aS alt , p. p. 12-13. & Pirenne : Economie 
and Social Hist., p. p 8-9. 

(2) Boissennade; op. alt; p. 85. 

(3) Eyre top. alt: p. 252. 


(4) Coulton : The Med. Scene; p. p, 32-33, 
(5} Boilsaonnade; op. olt; p. 179. 
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رتب عليه عدم وجود أسواق كبرى للمتتحات القرو بة فى ذلك العصر" . هذا 
مع ملاحظة أن الضيعة لم تكن وحدة اقتصادية سب » بل كائت أيضا وحدة 
اجتماعية ودينية » فاشترك أهلها ى إحياء حفلانم وتزاوجوا س عادة - بعفمم 
من بعض » كا كان لكل ضيعة كنيستا وقسيسما" . وخلاصة القول أن 
الضيعة كان الطر يت الذى توصات به الغالبية المظبى من أهالى غرب أوربا فى 
٠‏ القرن‌الثانى عشرللحصول على لقمة الميش”" »كا أنسياسة الا كتفاء الذائى التق 
اتبعتہا الضيعة تطابت من أهاها أن ينصرف بعضهم إلى 'وفير مطالب الغذاء 
والكساء والمأوی » فى حين a‏ البعض الأخر للنواحى الدفاعية» والإدار ية 
ا 

وا يکن نظام الضيدة بسيطا بالدرجة التىقد بتصورها البعض » بل لهذا 
النظام درجة من التعقيد تجعلنا نتكتنى باستعراض معالمة الريسية . وهنا تلاحظ 
أنه إذا كانت الضيعة قد تألفت ف العادة من قر يه وأراضها إلا آنا جد زمام 
القر ية الواحدة س فى بض االات مقسما بين عدد من السادة اللاك » ركل 
منہم یطلق على الجزء اتماص به اسع « ضیعة » »کا جد فى حالات أخرى جمم 
بعض القرى التقار بة لينشاً من جمعبا ضيعة واحدة . ولعل هذه الاستثناءات مى 
التى دفمت بعض الكتاب الخدثين إلى تفضيل اسم «القر ية» للدلالة على الوحدة 
الاقتصادية والاجتماعية فى الجتمع الرينى فى أوربا العصور الوسطى » بدلا من آم 
«الضيمة». أما کولتون فيقول بأن القر ية كانت الوحدة السياسية والكسية 
فى حن كانت الضيعة الوحدة الاق#صادية . حقيقة إن الضيعة والقر ية كثيرا 


(1) Painter : Med. Society; Ps Pp. 46-47. 

(2) Pirenne, Cohen, Focillon s OP olka; p. 59, 
(3) Eyre 3 op. cit, cite, p. 252, 

(4) Cam. Med, Hist.; vol 3; Pp. 473. 

(5) Painter f Med. Society; Pe 54: 
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مايستخدمان ىمعنيین مترادفن »› و لكننا جحد فالات | ی عدیدة أن‌القر ية 
ضمت دال زمامپا ضیتین اوا ك . 

وکانت هذه الضياع ملوکة بال و أحدة أو بالجلة » فامتلاك الد رالفلای عسشر ن 
ضيعة » وامتلكت الأسقفية الفلانية أر بعين ضيعة وامتلات الأمير الفلا جس 
ضيعات . ور يما بعدت هذه الضياع - الملوكة لفرد واحد أو هيثة واحدة ‏ 
بعضها عن بعض خسين أو مائة ميل ؛ نما يدل على أن نظام الضياع قام من 
الوجبة الاقتصادية على ساس مجتمعات قرو ية مبعثرة ترتبط عا لك معين » قد 
يعد عنہا نی كثير من الأحيان”“ . ومن الواضح أنه إذا كان امالك تلك 
ضيعة واحدة » فإنه کان فى هذه الالة بعش فی دواره القام مده الضيعة معتمدا 
على ماتدره ضيعته من إراد وخيرات . أما إذا امتلاك أ كثر من ضيعة » فإنه 
كان ختار إحداها لاقامته » ويعين مشرفين أو وكلاء ينو نون عنه ف بقية 
الضياع . وق معفم االات كان المشرف (#۴ناندط ) الذى ينوب عن صاحب 
الضیعة فی إدارتہا يقم فی دوارھا الرس ) manor-house‏ ( ° . 

وكان هذا الدوار مثل قسطا وافرا من الاراء والترف بالنسبة لمستو يات ذلك 
العصر .وجرتالعادة أن حيط به حديقةمسورة بها أشحار الفا كهة وخلايا النحل 
والخازن الى مخزن فبا انتاج‌الضيعة» فضلاعنالالات والعر بات والعدد المسسخدمة 
فى فلاحة أراضها . وعلى مقر بة من الدوار قامت كنيسة علية ملحق بها 
مازل قسيسا . وى كثير من الأحيان كان الدوار والكنيسة ها المبنيان 
الوحيدان من الطوب فى الضيعة Ll‏ الحتل‌انلاس بالقسیس فیکو ن بیدا عاد 
عن أراضى السيد الىيقوم الأقنان بفلاحتما » و إن كان الأقنان م الذنن يقومون 

(2) Gras : The Lagaoy of tho Middle Ages, p 435. 


(3} Cam Med, Hist., vol 7, p. 719. 
(4) Stephenson : Med. Hist., p. 259. 
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) أيضا ¬ قى غالبيةالأحيان ‏ بفلاحة أرض القسيس”"“ . ومن جوع الضياع 
الى تلكا السيد الاقملامی تالف ما يعرف باس الدومين » الذى يشل المصدر 
الحقيق لقوته و 

أما الفلاحون فکانوا یعیشون نی أ کواخ من جذوع الأشحار وفروعما» 
غطيت ستوفما وأرضيتما بالطين والقش دون أن تكون هما نوافذ . وامتازت هذه . 
ال كواح بالقذارة وحقارة أثامما » الذى تألف من سر رعبارة عن صندوق 
خشی عليه وسادة حشوة بالقش وأوراق الأشحار الجافة » ومنضدة صغيرة › 
و بعض المقاعد انلشبية ذات ثلاثة الأرجل » وصندوق وقليل من الأ نية المحديدية 
والفخار ية" .ولم تستخدم أبة وسيلة صناعية لإضاءة هذه الأ كواخ» لأن الشموع 
اقتصر استم‌اطما على الكنائس ودوار السيد صاحب الضيعة ؛ هذا فضلا عن خطر 
ار يق نى قر بة من هذا النوؤ ع القابل للاشتعال . وبالإضافة إلى ذلك فإن الفلاح 
يكن لديه ما يعمله بعد غروب الشمس ٠‏ فهو لا يعرف القراءة والكتابة ء 
وعليه أن ينہض صباحاً مع شروق‌الشمس و دأوی إلى فراشه مبكراً مع رو ا 
وعدد طھی الطعام أثنا, اهار » كان الدخان يتصاعد من فتحة صغيرة فى سقف. 
E RE‏ 
الكوخ فى حالة زلقة موحلة . أما فى الصيف فکان تم طمى الطعام خارج 
ال كواح فى مكان عام بالفرية مخصص لذلك » حيث تعلق قدور الطمى 
فى قضبان عالية فوق النار . وكان الفلاح هو الذى بى كوخه ويصنع أثاثه ؛ 
فی حین تقوم زوجته و بناته بعمل انلبز والطعام وغزل الصوف ما یتدثرون 
به من ثیاب محیث ل یکن فی حاجة إلى شراء شىء من ر . وھکذا عاش 


«lI Thompson : op alt, vol 2, p,p 723-724, 
{2: Boissonnade Op. cit, p, 85 

(3ı Idem, p 98 

1'4 Thompson : op clit, vol. 2, p 723, 

5) Boiossonnado : op, cit, p 102 
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القلاحون فى أور با المصور الوسظى فى ظروف صعبة غير حية ما أدى إلى انتشار 
كثيرمن الأو بثة والأساض بين حين وار“ . 

وكانت الضيعة الواحدة تضم أنواعاً ختلفة من الأقنان على درجات متفاونة 
من العبودية » واختلفت أعالم والواجبات المفروضة عليهم باختلاف درجاتيم . 
و باستئناء العبيد الذين قد يكونون بالضيعة » والذين اقتصر عملم على اللدمة 
المىزلية ت دوار السيد الإقطاعی دون أن تکون م وظيفة خارحية » حتى 
أخذوا بنقرضون من اجتمع الأورنى منذ وقت مبکر ج إلى أواخر القرن 
الفانى عشر ؛ فإنه وجد داخل الضيعة أحيات بعض اللاك الأحرار الذين 
متلكون مساحات من الأرض مقابل دفع رسوم معينه › وم حر به بیعہا : 
أو . وکان أم ما مز هولاء المزارعين الأحرار حقېم فی مل السلاح « 
وف زوع بناتہم أو إلحاق أبنائيم بسلات الكمنوت دون التقيد بعوافقة السيد 
الإقطاعى » زيادة على حر يتم فى بيع مواشيهم وفق ماتطليه مصالهم اللامة.. 
على أن معظل فلاحى الضيعة كانوا من الأقنان المرتبطين بالأرض » والذين بولد. 
الواحد منهم ليجد أباه مرتبطا بأرض معينة فيرتبط هو الأخر بنفس الأرض 
ولا یستطیع ت رکا متحملا مایفرض عليه من أعباء ومہام شاق“ . ومپما . 
اختلفت أصول هؤلاء الأقنان قان تفاوت أ تصيتهم من ار نة کان ضليلا لاچ 
| کانوا بيع مقيدین بقیود شديده تجعلهم غير أحرار"° . فالقن فى الضيعة كان" 
تحت عليه حلقق شعر رأسه » لأن الشعر القصير أو الطويل من مبزات 

(11 Eyre : op. clt., p. 254. 

(2ı Heaton : Economic Hist., of Europe, p. 90. 

(3) Eyre : op. ait, p. 25. 

(4) Heston : op cit, p. 91, 


(5) Pirenne, Cohen, Focillon : op. cit., Pp. 58. 
(6) Stephenson : Med. Hist.; p. p. 255-256. 


الأحرار”“ » كا كان لا يستطيع أن يدعى حق الملكية الشخصية » لأن كل 
مامتلكه يعتبر خاصاً بالسيد الإقطاعى صاحب الضيعة . ولكن بلاحظ 
فى الوقت نفسه أن هذا القن م يكن عبداً ععنىالكلمة » لأن سيده كان لايتطيع 
التصرف فيه بالبيع مثلا أو أذيته جثانياً دون ذنب أو عا كة . وعى هذا 
نستطيع القول ن القن لم يكن عبداً ولا حرأ » و إبما كان بين هذا وذاك »› فهو 
لا يتمتع إلا بقليل من المقوق المدنية قبل سيده » ولكنه ‏ خارج نطاق 
علاقته بسيده ‏ يعتبر ف نظر الدولة والكنيسة حرا » له ماللا حرار من حقوق 
وإرادة وحر بة نى عقد أى اتفاق مم غيره”" . ثم إنه من الطاً أن نظن أن 
مصالح الغالبية من أقنان الضيعة كانت تدر فى سبيل مصلحة السيد الإقطاعی 
صاحب الضيعة » لأن الواقعم هوأن الضيعة تألفت من تمع رينى له حكومة 
ذاتية وادارة إقطاعية تدظمه وتسيطر عليه لتحقيق اللير يع أهاليه وتنظ أسباب 
الیش م »فضلا عن زو ید السید الاقطاعی بما یطمع فيه من ر با . 

وقد تفاوتت الضياع » واختلفت بعضها عن بعض ف الساحة وعددالسكان ء 
فالضيعة الصغيرة عت حوالى جس عشرةأسرة فى حين ضعت الكبيرة حوا 
من سين أو ستين أسرة . واختص ت كل أسرة من هذه الأسر محصة ثابتة » أو 
نصف حصة أو ر بع حصة أو من حصةتبلغ مائة وعشر ين فدانا أو ستين أوثلاثين 
أو خسة عشر . كذلك اختلفت المحقوق والواجبات التى حققت أو اللزمت بها 
هذه الاسر وفق مساحة حصتما” . على أنه يلاحظ أن هذهالأراض كانت نوزع 
على الفلاحين بشروط وقيود ء لأنماف المقيقة ملك للسيد الذى تلك الضيعة 


(1) Boissonınade : op. cit., p. 99. 
(2) Painter : Med. Society; p. 55. 
(83) Cam. Med. Hist, p. 479. 
(4) Cam. Med. Hist, vol. 3, p. 474, 
. ٠٠٤ (ه) مد مصطن زيادة : الاقطاع والعصور الوسعلى ص‎ 
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ومن فا من اقنان › ولذلك ميت ( e tenures‏ ععى القابض أو المىك 
لأن الأرض هى التى مسك بالقن ور بطه بها » ولاس هو الذى مسك بالارض 
(DD “4 ١‏ 
وربطہا بشخصه ` . 
على أنه من الهم أن نلاحظ أن الضيعة م تكن جرد جوعة من الا كواح 
يتوسطما دوار السيد الإقطاعى » وتحيط با الأراضى الزراعية والمراعى والغابات » 
وإنما كانت الضيعة فى حقيقة أسرها انحاداً أو هيئة متعاونة من الفلاحين تعمل 
سويا فى فلاحة الأرض واستفلا لما وس د كفايتهم من حاصلاتها . فزارعوا 
الضيعة الواحدة كانوا يشتركون بعضهم مع بعض ی محذيد موعد حراثة الأرض 
وبذر البذورفيها وجع الحصول مها بل ف تقر برأنواع الحصولات التق 
بزرعونما""' . و بالإضافة إلى الأراضى الزراعية المقسمة إلى حصص بين الفلاحين 
وجدت أرض مشاعة تشمل سراعى لرعى الماشية ومروجا بيأ ما طعاما فى‌الشتاء > 
فضلا عن الغابة التى محصل منها أهل الضيمة على ما يازم م من أخشاب . 
ول تكن هذه الأرض المشاعة مقسمة إلى حصص مثل الأرض الزراعية » و إغا 
كانت من الوجهة القانونية تابعة للسيد » ومن ناحية المرف حقا مشاعا بيع آهل 
القر ية . ومع ذلك فقد وضعت عدة قيود حدد أوقات الرعى وأوع الماشية 
وعددها» حيث تتمتع كل أسرة بنسبة مالا من أرض زراعية » وذلك . مراعاة 
للعدالة من ناحية وتعانا لجاءة المرعى من سوء الاسنلاك من ناحية أخرى”. 
ومة ملاحظة أخری على وزیع أراضی الضيعة واستغلا لما » وهى أن السيد 
)١(‏ من اللففل اللاتينى ( «٠١١‏ ) ععنى عسك . 
Thompson : op. cit., vol, 2, p. 726.‏ )2( 
Painter : Med, Society, p. 41.‏ )83( 
Heaton : op. cit., p. p. 103-104.‏ )4( 
و ۴د مصطنی زیادة ك الاقعلاع ص ۰0 — ٩إ‏ 


{5) Painter : Med. Society, p. Pp. 44-45. 
(6) Cam. Med. Hiat., vol. 3, p.414. 


الإقطاع ى كان لا يقس جميع أراضيما الزراعية بين الفلاحين إلا عد أن محتفظ 
لنفسبه بزرعة خاصة ( ١«5٠دءة‏ ) » تبلغ مساحتا عادة ثلث الأراضى الصالة 
لإزراغة ف الضيعة”" » ومد السيد الإقطاعى بكل ما تاج إليه من ضروريات 
الا ”° . 


أما الطر يقةالى تبعت ف فااحة أرض الضيعةفتمثل دورة زراعية خكة تعرف 
بالحقول الثلاثة ( ۳٣٠١ ۴٥1۵8‏ ) . ذلك آن جيم الأراضى الصالة لزراعة 
ی الضیع کا نت تقسے إلى ثلا ةآقسام : قسے,زرع فار بیعء وقسم بزع فی‌اللر یف > 
والقسم الثالث يترك مراحا بغيرزرع . وف کل رة حدث تبادل بین هذه الأقسام 
فأزض الر يف تترك فى العام التالى مراحة بغير زرع » وأرض الربيع زرع 
ئی اللر یف › والأرض الى كانت مراحة العام السابق تزرع فى الر بيع ls.‏ 
اتبعت أوربا العصور الوسطى نظام الدورة الثلائية فى الزراعة إجاد الأرض: 
من ناجية والمحصول على حصول طيب من ناحية أخرى” . على أنه پیدو أن. 
نظام إلدورة الثلاثية هذا م يستيخدم فى أور با العصور الوسطى إلا فى المناطى 
اللصبة الأ كثر تقدما ؛ أما غيرها من المناطق نقد شاع فيها نظام البورتین 
: تقس الأرض إلى قسمين أحدها بزرع والآخر يترك مراحا بالتناوب 
وقد فرضتِ طبيعة نظام الضيعة روح التعاون على فلاحيما › ومخاصة أيام 
ألمرث و الحصاد لأن الفلاح اواحد ل تكن لدبه الإمكانيات المادية التى ممكنه. 
من العمل عفرده فی هدین الموسمين” . فإذا فرض آنه امتلات حرا فانه کان. 
لا تلك الثيران الازمة له ولا سیا آنه کان من السير شق الأرض الصعبة 


(1) Painter : Med. Society; p 50 

{2) Boissonnade : op. cil. p.p. 85-87. 

|3) Heaton : op cit.; p p. 101-102, 

(4) Painter : Med. Society; p. 44. 

(5) Pirenne , Cohen, Fncillou t ap. elt. p. O1. 
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بالحراث البداثى امعروف حينئذ . هذا إلى أن الثيران الى عرفتا أوربا الفصور 
:الوسطى | تسكن مانا قو ية كال رفا اليوم » وإنما كانت تجافا ھیلة ‏ محیث 
انارت تغذیتها بالكلا والمحشائش مشكلة دابمة فى ضيعة العصور الوسطى” . 
ذلك کانت تر بط يع یران الضيعة ‏ وهی عشرون أو کثر_ فی الجراث 
عمل سو یا نی حرٹ الأرض » الس الذی تطلب من‌الفلاحین تاوا واشترا کا 
و حرث ججیع أراضهه“ . وهذا التعاون نفسه كان مطاوبا أيضا فى وقت 
المحصاد ء لآن الشيل والمحنطة والشوفان وغيرها كان لا بد من خزينا بسرعة عبد 
ey‏ وضياعها" . لل ك كان الحصاد موس نشاط 
كبير» إذ يشترك فى العمل بالمقول جميع من بالضيعة من رجال ونساء وأطفال 
حتی ی تخزین المبوب ى أسر ع وقت مممكن . وهنا يصح أن نلاحظ .أن هذا 
النظام الذى. سارت عليه الضيعة الأوربية فى العصور الوسطى كان تعاونياً 
لا شیوعیاً » لا نه بعد أن يتعاون جيم فلاحى الضيعة فى إعداد الأرض وزرعيا 
وجمع الحصول احصول يقس فى النہاية ينسبة الحصص القى فى خحيازة 
کل ار ا : و 
أما الماشية الموجودة فى الضيعة من ثيران وخناز بر وأغنام وغيرها » فكانت 
العقدمة منهاف السن تذبح قبل حاول الشتاء وتقدد وما ولح لیرسل نصیب 
الأسد منها إلى دوار السيد المالك . كذل ك كان يح ءالا تدعو الحاجة لىقائ 
من‌صغار الماشية ف انريف فحن تبت البقيةالباقية لتقضى فصل الشتاء على ادر يس 
واللمحشانش الجفغة التى كيرا ما كانت تنفذ قبل ساول الر يم فتسوء حال الماشية 


(1) Painter : Med. Society; p. 45. 

(2) Heaton : op. cit; p. 97. : 

(3) Thompson : op. cit.; vol. 2; p.727, 
(4) Stephenson : Med. Hist. p. 257. 


سحتى آنا لا تستطيع السير إلى المرعى فى أوائل الربيع التال. إلا فى صعوبة 

°7 . 
أما عن العلاقة به بين السيد الإقطاى صاحب الضيمة والأقنان امشتغلين بفلإحة 
:أرضہا » فقد حدتما _ فى ظل النظام السنيورى أو نظام السيادة _ جوعة: من 
:القوق والواجبات التىألقت العبء الأ كبر من المغارم على كواهل الفلاحين °° 
.وقد اختلفت الواجبات المغروضة على الفلاحين جاه سيدم الإقطاعى من مكان 
إلى لخر نتيجة لاخةلاف الماذات والملابسات » ولكنه بمكن مع ذلا تقسيمها 
إلى ثلاثة أقسام : المدمات ء والمقررات » والاحتكارات .أا الحدمات فكان 
أو لما تخر الأقنان فى فلاحة المزرعة الماصة بالسيد الإقطاعى ( 3٠»:‏ ) 
فیخرونها و ییذرون بذرها له بالتناوب . ويسمى هذا النوع من السخرة 
:اتلحدمة الأسبوعية ( امس هء») لأن المقصود با أن برسل صناحب كل خحصة 
فلاحاً ليعمل فى سرعة السيد عدداً من الأيام فى الأسبو ع يتناسب مع حصته . 
ڌا قضلا عن السخرة الفصلية «ههط) الى تفرض على الفلاحين 

ف مواسم جع شرل ا . ومن الواضح أن هذه المدمة اانصاية 
كانت مصدر متاعب للفلاحين لأنبا تفرض عم ا پکونون 
احج إلى ذلك الجهد وألوةث لبذله فی جمع حصولا ېم . وهناك نوع 
آخر من السخرة کان يفرض على الأقنان عند ما eA‏ طریتق أوحفز 
فق أو إصلاح جر » إلى غير ذلك من الاأأعمال المرهقة » الى كان السيد 
:الإقطاعی ډسخر فبا أقنان ضيعته . 


کس رسف ی عسخمت اتر“ نویک 


(1) Painter 1 Med. Society; p.p. 45-46 

(2) Heaton : ap. cli, P. 92 

(8) Painter : Med. Soclety; P. 50. 

(4) Crm. Med. fisı.; vol. 3; p. e op. cit.; p. 253, 
(5) Heaton : op. cit, p. 93. 


"أما المقررات فتشمل عدة مكوس وضرائب » أولاها ضريبة الرأس. 
Census, chefge )‏ ) الى يتعین على كل قن أن ددفمها ا 
الضيغة إما .قدا أو عيناً من الز بد والشمع وغيرها , ويبدو أن هذه الضزيبة كانت 
بافهة و بسيطة » ولكن الغرض الأساسى منها هى أن تظل رمن للمبودىة" . 
وهناك مکس | اخر ( ٤+دصمجدط»‏ ) تقرر على إنتاج الأرض والماشية » ومقدارة. 
مشر ذلك الإتتاج . وكانت هذه الضريبة تتناول كل ما خرجه الأرض من 
جبوب وخضر » فضلا ع الماشية والدجاج والبط والاوز والبيض وغيرها . 
وأخيرا تآ جموعة آخرى من الضرائب المعفرقة مثل ضر يبة الولاية ( مالف ). 
وضر ببة « الجبن » القى يدفعيا الأقنان مقابل الماح هم برعی ماشیتہم ف نان 
الصضيعة » وضر بية السك الى يدفعو نما مغابل السماج و 
أوالنهر . r.‏ 

1 ا الاحتكارات فکانت عديدة ولا بد لاقلاحین من قبطا صاغرین 
افالسيد صاحب الضيعة هو الذى , عتلك طاحونه وفر نا ومعصرة ة بل آحيا البثر 
اؤحيد فى الضيعة وف هذه الالة یضبح کل قن مازماً بإحضار غاته إلى طاجونة 
اليد لطحنہا 2 بحل خبزه إلى فرن السيد ليزه > وکرومه ور بتونه وتفاحه. 
إلى مجصرة السيد لمصرها . .. كل ذلك مقابل اجر معين يقدمه القن لسيده. 
إما قدأ أو عيت. فإذا املك فرد طاحونة يدوية أو غيزذلك من إلا" جهزتالتی 
من حق‌السید الاقطاعی‌وجده أن عت كر ها اعتبر ذلك جرم خطيراً ا علي 


(1) Pirenge, Cohen, Focillon $ op. cit ; P, 62. 
(3ı Heaton : op. clit; p. 95, 

(3) Painter : Ped, 8S ‘ciety; p. 50. 

(4) Baissonnade: oP. cit; pP. SO, - 

(5) Painter +: Med, Society; P. 51. 


و س 


٠‏ وفما عدا الالبزامات السابقة » تعرض الأقنان لأعباء اخری فی حالة .إلوفاة 
:أو الزواج أوالورائة أو اتتقال حى لمتع بالأرض من فرد إلى آخر“ . .فالق کان 
لا بد له من المحصول على موافقة السيد صاحب الضيعة إذا أراد أن يزوج » فإخا 
اختار امرأة من نفس الدومي ن كانت المبألةسلة و بسيطة » أما إذا رغب فى الزواج 
من امراًة من دومین آلخر آی تنتمی إلى سيد آخر فان السيد الأول كان 
شی فی هذه الحالة أن ققد القن ولذلك بعارض ف مشروع الزواج . وا 
کن الستحيلمنع زواج فرد من الرأة القى اختارها لافسه» فقد لا السادة 
الاقطاعيور ن ف القرن الخحادی عشر إلى رض مبلغ کبیر من 0 Formariage‏ 
Formarier‏ ) على القن النی يطلب آلزواج من خارج‌الدومين 2" . فإذا استطاع 
القن الوفاء بالمبلغ فإنه صعب فی هذه الحالة أن" بظل هو فى ضيعة وزوجته ف ضیعة 

أغریء لا سیا أن الكنيسة نفسما عارضت مبدأ مز يق الأسرة » ولذلك كانت 
الزوجة تنتقل إلى الضيعة E‏ بدل برسله صاحب الضيبة 
الأخبرة إلى صاحب الضيعة الى أتت مها الزوجة . أمأ إذا أراد القن زو احدی 

بناته فکان عايه أن يدقع لسیدہ رما معیتا ) merchet‏ (( . 

و إذأ كان السيذ الإقطاعى بحصل على جي الضرأثب واللكوس السابقة 
من الأقتأن باعتباره مالك الأرض وحامها» فإن هناك نوعا آخر من القوق 
:القتضأئية صل علمها بوصقه نائب اللك فى ضيعته* . ذلك أن صاحب ألضيمة 
باشر جميع ما كان لأملك من حقوق قضائية ٤‏ کا صارت كته تاف سظل 
الأحيان __ ختلف أنواع القضايا » ووقع على المذ نبين يها شتى أصناف العو بأت 
ي ا ٠‏ ومن ا أن هذة ا لقوق القضائية عاذت بفواند " جه 
Cam. Med. Hist ; vol. 7. p. 720.‏ 9 | 

(2) Thompson : op. cit, vol 2$ p, 730. 

(3) Pirenme, Cohen, Foci Icp : op. cit. p. 61. 


(4} Lyre : oP, cif.; Pp. 253 & Healon : op. cll.g Pp. 95... 
(5) Piresnne, Cohen, Focillon : op. cit. p 5¥. 
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عل السادة الاقطاعيين لاپ کاو ان اتا عل الُذنبين ئى كثير. 
من القضابا الصغری » فی حی ن کان السيد ستول على جمیع متلکاٹ الشخص. . 
تى حك علية بالإعدام . هذا بالإضافة إلى ما ترت على مباشزة هذه المقوق. 
ا ازدیاد قوذ السادة الإقطاعيين وسیطر. نهم على الأقنان ٠.‏ 
) ویلاحظ أن الأقنا ن كانوإ لا کون - ف ظل هذا النظام شا من. 
الأرض التى يعماون عليها » وبالتالى ليس همم حق النزول عنها بالبيم, 
أو تقسیمها بین ورئہم > ومع ذلك فإن ارتباطہم بېده الأرض كان مدی الياة. 
م صار ورايا : وقد ا السادة الاقطاعيون عند وفاة أحد الأقنان 5 آل 
فرض ضر یبة میراٹ ( ؛هنعه۲1 ) على أ بتاله وورثته الڌبن سيحاون له و رڻوبه. 
ف الاتتفاع بالأرض ء لاق ملكينما . وكانت هذه الضريبة غالبافرسا أو ثوراً 
قو يا اعترافا با للسيد من حف المنقولات الزراعية انلاصة بالأرض ° . هذا غدا: 
ما کان للسيد من حق فى أن رث جر ءا من ركه قنة المتوفى أو التركة كلها ١‏ 
RR ¥ )‏ | ) 

. وبعد فاته دو اغ ان الق ن کان ` حيا حياة شاقة مليثة بالمټاعب والالام 
ف ظل نظام السيادة أو النظام السنيورى . حقيقة إن. العائلة التى عبعت بثاإثين 
فدانا س وما بتبعا من حصة ئى الغابة والرعى - استطاعت ف السنوات العادية. 
أن تحيا حياة مبسترمحة » ولكن الفحو: ينها و بين الجوع م تكن واسعة ٠‏ محيث 
کان مألوفا أن يتضور ايع جوعا فی سنى. الشدة. 

وکان طمام القن الأساء e‏ الأسر i‏ و بعص اشر 

العادية كاللفت والفول والبازلاء . ور ما أسعدته الظروف فى إحدى المناسبات 


(1) Painter : Med, Soclety; p.p. 51-54. 


(2) Cam. Med. Hist.; vol. 3; Pp. 478. 
(3) Pirenne, eRe, Foc ilon + op. cit; .; p, 1. 
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E CE‏ من الطيور » ولکن هکان لا يستطیم أن يتذوق اللحم 
والسمك إلا نادرأ“ . أما شرابه فكان النبيد أو المع . > ومع ذلكفإنه يدو أن 
القن ظل (o‏ راض حيانه » ولا سما أن هذه الياح س مم ما فا من آلوان, 
البؤس ب لم مخل من بعض صضروب الترو ج والتنفيس . فإذا حر إلى الضيعة. 
أحد الحواة أو الممرجين » استيقاه صاحبها » وعندئذ تمع .الغلاخون ف الدوار 
المشاهدة والتر وح عن أ تفسهم. وهنا نلالحظ أن البارون أو السيد الإقعلاعى 
ختلف وقتذاك عن القن فى عقايته اختلافا واضصاً » إذكان. ما بدخل السرور 
إلى قلب أحدها كفيلا بإدخال السرور إلى قلب الآ < .. 
والواقع أنه على الرغم من قسوة الوضع الذى عاش فيه القن » إلا أنه كا 
سبق أن أشرنا لا كن اعتباره عبدا من الناحية العماية ؛ لأن القانون حفظط 
له بعض القوق مجاه أرضه ونجاه يده » محیٹ نە لم يىکن غر یبا إذا شب 
خلاف بين قن وسيده أن تصدر الحسكة الاقطاعية حکہا فی صال الأول' .. 
حقيقة إن القن بدا فى كثيرمن االات عاجرا مام استبداد سيده » ولكنه. 
استطاع أن يضمن لتفسه فی ظل‌هذا النظام _ نظام السيادة ( نه+ [ھنإ0 (Se‏ 
نوعا من الجاية لا سما ضد اللحطر اللارجى . وبعبارة أخرى فإن هذا النظام ۸ 
يكن جحما لايطاق » فقد فيه القن كل أمل فى الللاص ؛ لأنه على الرغم من 
قسونه وشدته ترك يعض الثغرات والخارج أمام القن ليحيا نحياة أفضر ”“ . 
تم كان أن أخذ نظام الأقنان فىالا:يارنتيجة للتطوراتالاقتصاديةوالاجناعية 
الق بدأت تجتازها أور با منذ أواخر القرن الادى عشر” . وقد أخذت هذه 


(1) Painter s Med, Society; pe 46. 
(2) Thompson : op, cit.; vol. 2; p. 732. 
. ٠۲ د مصطنى زيادة + الاقطاع والعصور الوسطى بغرب وربا س‎ )۳( 
(4) Eyre : op. cit. p. 253. 
(5) Bolissonnade + op. cit ; P.p. 143-144. 
(6) Pirenpne, Cohen, Foclllon $ op. cit,; p Pp. 62-63. 
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التطورات فى الظهور قبل اروب الضليبية ء ولكن هذه الحروب جلت بها تحنو 
الأمام ؛ حتى أن الجلة الصليبية الأول وحذها فتخت الاب أمأم عشزة لاف قن 
رکوا ار ضہم التی ارتبط بہا بام ؤ أجدادم محجة الاشتراك فى النشاط الصليى . 
كانت نثأة الدن وتطورها »ما فتح بابا جديداً أمام الأقنان جرة الأرض 
والزوح إلى المدن . ول يابث أن استكشف أعاب الضيناع أن نظام 
ابيد وألأقنان غير اقتصادی”"“ » وأنه من الأوفر هم والأجدى عابم استیخذام 
عمال مأجورين من الأحرارفى فلاحة أزضهم لأن هؤلاء الأخيرين يعماون بز عة 
أقوى وروح أسمى و بالتالى يأتون بإتتاج أوفر . وهكذا أخذ كبار الملإلة 
يحررون أقنانم بالجلة وق شروط خاصة تصدر بها تراءة ننن امالك . وكان 
أن ظلهرت ف القرن الثانى عشر حركةكبرى لاحياء الأرض البور وتطبيرها 
واستصلاحبا ( داوەمeطەنق36‏ م#ممع ) نشا عنها زيإدة الانتاج والدخل > 
وف الوقت نفسه تحسين أحوال المزارعين”“ . ذلك أن كبار الأمراء والسادة 
الاقلاعين اضطروا إلى عرض شروط مغر ية على الفلاحين ليقوموا بإحياء هذه 
الأر اغى وفلاحتها » ما ساعد على هدم النظ القدية تدر)" . هذا إلى أن 
النشاط التجاری فی القرن الثاى عشر وما ترتب عليه من التوسع فى استيخدام 
التقود »أوى تدر یا إ4 أن أخذ الفلآحون دفعون ما عام من الزامات 
تقدا لاعيتا ء و إنظلت بع ضأماء الضرالبوالمكوس عتفظة بأسمائهاالقدية © 
و إذاكان تظام الأتنان قد ظل اماف جيم آنماء أوز با فى القرن الثالث عشى؛ 
إلا آنه کان آخذا حينئذ فى الاحتضار السر ب . 


ا د 


(1) Coulton : The Med. Scene; P. 23. 
. 2) Cam. Med. Hist.; vol 7; p p. 728-720. 
(3) Paiuter : Med, Soclety; Pp P. 59-60. 
(4) Pirenre, Cohen, Pocillion op, cit.; P. Ö5. 
(5) Painter : Med. Society; P.pP. 57-58, 
(6) Idem; Pp. 5. : 4 
(7) Cam. Med. Hist ; vol. 7; Pp. 727. 
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ماعن کر الرأة فى مجتمع أور با العصور الوسطلى فکان انوا 0 
و ببدو أن المصالم العائلية أوالالية هى الى کت داعا فى اختيار الزوجة ؛ 
اک تان رای ا ر اکن ص ان تكون ور يثة إقطاع أو على الأقل 
وريثة جزء كبر من الأرض . و بعد الزواج يصبح مطاوبا منها أن تضع مولوداً 
د كرا » فان اخفقت ت الميمة كان من السہل. على زوجا غالبا أن يغرى 
الاسقف بفسخ الزوا”'“ . 

وقد فرض النظام الإقطاعى فى أور با العصور الوشطى على المرأة أن تكون 
داعا عت وصابة رجل » أبوها فى أول الأمر م زوجھا بعد ذلك . أما الأرملة 
فتفكون تحت وصابة سيدها أو أ كير أبنائما . حقيقة إنه كان من حق الرأة 
أن ترث إقطاعا ». ولكنما لا تستطيح e‏ فی حکه عن طر يی 
زوجها . ولعله من الواضح - بعد عرضنا ا الإقطاعی ۔ تفسیر هذه 
الظاهرة فى ضوء تيز المرأة عن القيام بأعباء الأساسية لطبقة الإتطامين 
وی المرب . 

أما الكنيسة » فاخذت فى العصور الوسطى متتاقضاً من ا 
۹ اعتبرتپا من ناحية شريكة آذْم الت حرضته على المعصية وانلطيثة وهى ذلك 

e‏ وامتہان ؛ کا نظرت إلا من ناحية أخرى على آنا 

تی العدراء أم المسيخ وهی لذلكت جد رة بکل احترام وتقدر . 
و إذاً كانت النظر 5 الأول جلت اللكنيسة تطالب رجالما 5 زواج ملل اسا 


(1) Stephensou : Med. Hist.;p, 268. 
(2) Painter : Med. Soclety; pa 29. 
(3) Crump, Jacob : The Legacy of the Middle Ages, 402. 
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أن المرأة عامل من عوامل الغوابة » فإن الدظرة الثانية جعلتها تساعد فى نشر 
فکر د سمو الر , 
على أن الفضل برجم إلى الطبقة الأرستتراطية فى تطور فسكرة تبجيل 
امرأة فى العصور الوسطى > إذ أصبح هذا التبجيل صفة من الصفات الأساسية 
الى حب أن يتحلى مہا الفارس » حى قال ٴبعض الكتاب « إن الفارس نصير اللّه. 
والمرآة »“ . وتتضح هذه الفسكرة واغعة فى أشعار الترو بادور» التى تظهر كيف 
کان جمال المرآة ورقنہا وعقاها تستهوى 5 ب الرجل وسحبه ؛ وأن ا لحب ل يستمدف 
شیا غير ادخال السرور على قلب بو بته › فلا يبه بطعام أو شراب ولا تأر 
بطر أو برد فى سبيل الفوز بابتسامة رقيقة ملب . 
ومع ذلك فنه من الملاحظ أن المرأة ل تتمتع بأى حقق قبل زوجها » حتى. 
أ نكتاب العصور الوسطی أیدوا حت الزوج فى ضرب زوجته و إيذاثما إذا خالفته . 
وكل ما فعلته الكنيسة إزاء هذا الوضع هو تحديد حجم المصا التى يصح لازوج 
ن پستخدمها فی ضرب زوجته 2“ 
ولكن على الرغم من أن المرأءٍ كانت شريكا مغبوت للرجل فى ظل 
النظام الإقطاعى » إلا آنا احتلت المكانة التالية له مباشرة فى الحصن والضيعة . 
و بعبارۃ آخری فإلہا لم تتمتع بحقوق تجاه زوجھا ولکنما تمتعت بتكل ما ازوجها 
من حقوق جاه غیرها“ . وهناك أمثلة كثرة من العصور الوسطى لنساء هان 
افحت ار المرب أو بعد وفاتهم » فقمن بإدارة الضياع 
والدقاع عنما أو جع 2 ال لفدية ازو ج الس 
a E e e e EY een pp. 405-406,‏ 
Painter : Med. Society: p. 36.‏ )3( 
ldem. P. 29.‏ )4( 


(5) Idem. p. 30, 
(6) Stephenson : Med. Hist.; P. 68. 
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وإذا كانت سيدات الطبقة الارستقراطية والطبقة البورجواز ب قد تين 
ا 0 اغلاات وزوجات الأقنان حرمن من هذه اللعمة» 
لان قسوة المياة كثيراً ما أجبرتہن على مشاركة أزواجمن فى السكقاح والممل 
من أجل لقمة العش . لذلك أسہمت الفلاحة بهم وافر فى الياة الأور بية 
فى العصور الوسطى » وقامت فى داخل المزل بكل ما احتاجت إليه الأسرة من 
طمام وشراب وملبس » فعملت فى جز أصواف الأغنام وغزهما ونسجها » وتر بية 
الدواجن » وصناعة مستخر جات الألبان ؛ هذا کله زيادة على ر بية أولادها 
أا خارج لزل فقد اسہمت قى بنا ا کواخ وقطع الأعشاب وجع الحصول 
ونمخز ينه" . ومع ذلك فإن العرف الإقطاعى شمل زوجة القن بشىء من الرعاية ء 
إذ جرت العادة على اعقاہا — وهی ی حال اوضع س من ضر يبة الدجاجة الى 
عليها أن تقدمها سنويا قبل الصيام الكبيرء فضلا عن حصوطمانى هذه الالة على ٠‏ 
ق ى المساعدات الاد . 
UU‏ فقد اشتغلت المرأة بصناعة الجعة والنبيذ بالإضافة إلى غزل 
الأصواف . ويبدو أن هذه امرف 'فتحت ابا لمعمل أمام غير الام 
الأرامل والعانسات > على الرغم من حرص بعض النقابات على حرم اشتغال 
لاء باعال معينة حق لا يناقسن الرحال تور ن اخررد ۹ . وهنا 
فريتق آخر من النساء أقبان على المياة الدرية واخرطن فى سلكها لاشباع 
الناحية الدينية فى نفوسهن لاعن آن حذد اطا هات هن قط ن الاه 


ار قي والعمل اتج“ . 


(1) Coulton : Life fn the Middle Ages; vol. 1, P. 217. 

(2) Crump, jacob : The Legacy of the Middle Ages, P. 428, 

(7) Bolasonnade : op. cit.; P. 221, 

(4) Coulton : Life in the Middle Ages; vol. 4ş P.P, 5-22 &.Cryinrp, 
jacob: op, elt; P,P. 412-413, 
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إعياء الرر والتجارة : 

كانت المدن مثاءة المكان الختار الذى اخذ الأقنان ينزحون إليه عنذما 
امحل النظام از رای القام عل أ كتافہم . والواقع إن نشأة المدن ف العصبور 
الوسطی جاءت ورد د بالغة اللطورة ء لاو فی الیدانین السیاسی و الإقتصادی فسب ٤‏ 
بل فی ٴالميدان الاجیاعی أ : ول تكن هناك : عة عااقة ر بط المدينة الأور بي 
التى ظمرت نى العصور الوسطى بالمان القدعة التى عرفبا العصر الر ومان ؛ وألى 
بلغت أقصى درجات التقدم واانشاط فى القرنين الأول والثانى للميلاد"؟ . ذلك 
أن امدن القدمة أصابا الذبول تتيجة للا خطار الى تعرضت طا اللإأمبراطور بة 
اارومانية » فتناقصت وقلت هينما ولم تعد منذ القرن اتلامس مي كرا 
للنشاط المیوی فی آور با“ . و إذا كانت هذه المدن قد احتفظت بشىء من الأهية 

فى العصور المظلة + فرع ذلك أا أصيحت مرا كز أسقفية ؛ وبمبارة أخرى فإن 
هتا أصبحت تتنحصر ف الدور ألذى قامت بەق التنظے السكسى بذ أن فتذت 
سکاتہا فی التنظلم الإدارى” . آما أهال المدن الر ومان التدمة فقد أصبحوا 


قاتا » وان استمر کثیر مہم بعملون كمال وصناع ومخاصة ف الأدنرة : ذعكدا 
م تعد المدينة الرومانية الق قدر هما البقاء حت نفوذ رجال الدن »أ كثر من مرك 


` (1) Paiuter : Med. Societys P. Û3, 
‘2) Fyre: op cit, p. 256, 
3) Cam. Med. Hist,, vol. O, Pp. 507, 
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ديئ لا تملك من لار النشاط التحارى أو الصناعى إلا القدر الذى يكقى ساحة 
اوبات الدينية ورجال الدين وأتباع .. 
ومن الثابت أن الإقتصاد الأورى انخذ طابماً زراعيا محا منذ نهانة القرن 
الثامن ء فأصبحت الأرض الصدر الرئيسى للأزوة ء واعتمدت جيم طبقات اجتمع 
على ما ندره الأرض من خيرات » وبذلك انمدمت التحارة أو كادت تنعدم ء 
وأميت الأرش وخدها می الأساس الذدى قام عليه بناء الیاتین الإقتصاد به 
والإجتاعية ی اورا . أما النشاط التحارى الذى وجد فى أوربا بين القرنين 
الثامن والعاشر » فقد اقتصر على التحارة الحاية الضيقة من حبة › والعلاقات 
التعجار ية بين بعض المدن الإيطالية والدولة الببزنطية من جهة ثانية ء ثم على النشاط 
الشجارى الذى قام به الفيكنج فى حر الشمال والبحر الباطى وسهول روسيا من جهة 
اة . ور يما ساعد على احطاط التحارة فى هذه الفترة موقف الكنيسة نفسمما الى 
ظلت تنظر إلى الكسب التحارى على أنه غير حال » وأن الأرض الزراعية وحدها 
هى المورد الطيب الذى يكن أن يعيش عليه الاندن" 
ثم كان أن 'ظىهرت نى العصر الإقطاعى مجعبمات من الأقنان ء اختاروا 
العيش وار القصور والحصون والأدرة للاحماء بها“ . وقد أدت كثافة هذه 
الجتمعات فى بعض المهات وتمتها بالل وا جاية إلى كينها من القيام بنشاط 
صتائی دود چان الأقنان الذن كانوا يعماون صيقا فى فلاحة الأرض 4 
أخذوا يشغاو ن وقنبم فى الشتاء بالنجارة وصناعة الجاود أو الأوانى النخار بة ليبيعوا 
إنتاجهم فى قرب سوق على“ . وهكذا بدأت هذه امجمعات ال جديدة تعتمد 


(1) Pirenne : Economic and Social Hist. of Med. Europs, p. 5 
(2) Pirenne, Chen, Foctllon : op cit. p. p i0-12. 5 
(3) Idem; p. 29 - 

(4) Pireqne: Madisval Cs p. P. 72۰76. 

(5) Cam Med. Hist. vo]. 65; psş 477,514 ° 
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شا فشيثا على القرى والمناطق الر رفية الجاورة فى الحصول على قومما وف تصز يب 
إتتاجها الصناعى البسيط”" . أما النشاط التجارى فإن الفضل فى إحياثه لا نرجم 
إلى هذه الجتمعات بقدر ما برجع إلى التجار انين ومخاصة البهود » الذبن قاموا 
باستیراد السام والبضالم لبیعها للنبلاء وأتباعي ° . وقد باخ من ضيطرة اليود على 
التحارة الأور بية فى ذلك العهد ۰ من العصور الوسطى أن لنظ مبودى نەلب[ 
أصبح مرادةً للفظ تاجر إه؛دهءء" . وكان هؤلاء التجارف أول الأمر متنقلين 
لا يعرفون حياة الإستقرار فى منطقة بعينها » ولكنهم أخذوا يستقرون تدر يا 


بعد ذلك ليجعاوا من بيولهم مخازن نجار ية ست . 


ولم يلبث الأمراء الحليون أن محوا مؤلاء التجار بالإقامة حصونېم 
نظراً لفائدة التى تعود عليهم من وراء فرض ضراب على جارهم من ناحية وإثارة 
نوع من النشاط والمركة فى المنطقة من ناحية أخرى” . وكان أن أقام التجار في 
القرن الحادى عشر شبه حظائر مسورة متاخمة لصون ا » بمتعوا فیا بقسط 

من المربة الشخصية ل بتوافر للا قنان فى الضياع الجاورة”“ . وهكذا أخذت 
هذه الجتمعات التحار ة تتطور سوا ء كانت مرتبطة بإحدى المدن الأسقفية أو خارج 
سور در من الأدرة أو بالقرب من بعض الحصون الاقطاعية ‏ لتنشاً ميا مدن 
العصور الوسطى ٤كا‏ تطورت المقوق الحدودة الى حصل عليها تجار هذه ا جحمعات 
من الأسقف أو مقدم الدبرأوالسيد الاقطاعى لتصبح أواة للمهود والبراء ات الاعفائية 
> لی متعت ما المدن ا 


(1) Pirenne : ا5‎ and Socfal Hist; Pp. P. 42-44. 

(2) Cem.Med Hist.; vol. 6; p. p. 509-511. 

(3) Pirane, Cohen, PFocillon : op. cil. p 15. 

(4) idm; p. Pp. 40-41. 

(5) Painter: Med Socieftyş p.p. 72-73 &Cam, Med. Hist.,vol 6, p.516 


(6) Cam Med Hliete: vol. f; p. 477, 
(7} Pirenne : Economic. and Social Hist.. Pp. Pp. 11-74 
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و إذا كانت الفترة الواقعة ين سای ۵۰۰ ۰۰۰ قرا تمثل عیدا مظلا 
ف تار نخ المدن الأوربية »> إذ اختفت فما اليا المدنية من وربا وصحب ذلك 
ذول التجارة والصناعة“؛ فإنه مكن تلخيص العوامل الريسية التى دت ال مواد 
.مدينة المصور الوسطى فى القرن الادى عشر ف إحياء التجارة »> وظهور طبقة 
التجار وقيام الحمعات التحار نة البدائية التى سبقت الإشارة إلبا“ . و 
ذلك أن المدينة الأور بية مرت بأدوار شاقة قبل أن مد عا ly‏ 
واضحح المعال » لأنبا ظلت أمداً طويلا تصور الطابع العام للمجتمع الزراعى الذى 
ساد العصور الوسطى" . هذا إلى أن سكانما ظلوا قلة صغيرة لا يتصورها المقل › 
حتی أن المدن الکبری _ مثل مز وکولونيا فى ألمانيا » وميلان وبافيافی إيطاليا ‏ 
و باریس ولیون فی قرنسا ‏ ے۵ بزد سکان إحداھا فی القرن المادی عشر على 
بضمة آلاف نسمة على أقصى تقدير . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن العامل 
ا غراف لعب دوراً هان فى نشأة المدن وتطورها » فبعضها مثل البندقية و بيزا 
استمدت أميتا من كونما موانى تطل على البحر » والبعض الآخر ‏ مثل 
کر عونا س كانت مالتق عدة روافد جامة لر معين ». ولوع ثالث مثل 
فیرونا وسینا و بولونیا کا نټ تتح فی ممرات أو طرق ORT‏ 
هذا إلى أن اقلم بأجم هكا نت ل بعض الأحيان ظر وفه اتی ساعدت على نشا 
امدن وازدهارها . فإيطاليا تقع عند منتصف الطريق بين الشرق والقطنطينية 
من جية ت والفرب من جهة آخرىء ما شجع مدنما على القيام بذور الوسيط التجارى 
ين الشرق والفرب . ومثل ذلك يقال عن فلاندرز وشامبنى فى الوساطة بين 
جنوب اور با وشما"؟ . 
Cam. Med Hist; vol. 5; P, P. 209-210.‏ )1( 
Cam. Med. Hist ; vol 6, 477.‏ )2( 
Pireone : Med. Ciılte; p p 00-16,‏ )3( 
Bolssonnade : op. cit., d, 203,‏ )4{ 


(5) Cam Med Hiest., vol. 5; p, 208, 
(6) Idem; Pp. p., 208-2119, 


. م كان أن وجدت.حالة.من‌السلام. والاستقر ار نى القرن الحادی عشرمكنت 
التجار من مباشرة نشاطمم » و نالتالى ساعدت على ازدهار.المدن . هذا بالاضافة 
إلى.ما كان من حركة الإصلاح الكنبة ال ترتبط ف التاز ج بام درکلوی» 
ونا ترتب علن ك ذلك مر إقبال على إزالة الغابات وبجفيف الستنقعات ‏ 
وأخيراً جاءت الروب‌الصليبية لتضيف ماملا قو ) إلى العواملالتى أدت إلى طلم 
نظام الضياع. mahorial-system )ı‏ ( < 9 تشجیع التحارة والصتاعة » حيث ٿم تعد 
الأزض المصدر الوحيد لشروة . 

وهنا نلاحظ أن التوسع الاسلامى فى حوض البحر المقوسط منذ القرن 
السأبع حطم وحدة ذلك البحر وأضعف النشاط التحارى فيه ٠‏ ولكنه يقض 
على ذلك النشاط تماما . ذلك أن قشل المسلين ف الاستيلاء على القسطنطينية 
ترك الباب مفتو حا مام التبادل التجارى بين المدن‌الايطالية _ و مخاصة البندقية 
من اة وأراش الدوة الزفلة من نة اى “. ومع هذا فإن يكن 
القول بأن النشاط التجارئ فى غرب أور با امحط إلى أسفل درجاته فى القرن 
الماشر ٤‏ وظلعلى ذلك حتى بدأت اروب الصليبية فىنماية القرن ال حادى عشس» 
لعضاعف من النشاط التتجاریللمدن البحر ية" فظمر ت آمالفی‌ وجنوا و زا ومر سيليا 
ارون و رشاونه لتنافس البندقية فى ذلك النشاط . وكان البنادقة و خاص 
حماون إلىأسواق مصر ؤالشرق الرقيق وال جوارىمن‌الصقالبة !جاو بين منشاظى, 
دالماشيا فضلا عن الأخشاب والحديد ؛ ؛ ويستوردون بدلا تلف الاصلات 
ارتي . 


(1, Pirenne, Cohen, Foclilon : op cite, p. 31 & Cam Med, His!:, 
vol. 5, p. 630. 

{2) Pirsane, Cohan, Foclllan # op, clt.,. p, p. 19-21’ 

(3) Painter : Med., Society p8., 64, 69. 

(4) Pirenne : Economic and Social Hist.. p.18. 


س ۷ه سد 


وعندماتکدست البضاتع الستوردة من الشرق فى هذه المواي أخذت. 
شق سبیاھا حو وسط أوربا وغر بہا عن طريق السہل المبارڊى ورات جبال. 
الألب وطر يق الران » ما أثار نشاطاً كبيراً فى المدن الواقمة على هذا الطرق . 
على أن هذا النشاط التحارى فى جنوب أور با ووسطها صعبه نشاط ماثل تى شماطهماء». 
حيث غدا إقلم فلاندرز ف القرن الثاني عشر » ٠‏ ركزاً ريسي هذا النشاط ء. 
بفضل انپاره وموانیه التی جعلته على اتصال بشمال اور با ووسطھا وجنو ہا" .. 
ومن المعروف المسل به أن الدافع اارتيسى لانشاط التجارى برجم إلى وجود جتمعين. 
أو كثر ينت ج كل منهما نوعا خاصاً من المنتجات الت متاح إليبا غيره + مما بحم 
على كل مجتمع مبادلة الفائض من إنتاجه با هو فى حاجة إليه من انناج الجتمع. 
الأخر . وىضوء هذا الاعتبار - زيادة على أهية اوقم الجغرافى س يكنا 
أن نفسر انتعاش مدن لبارديا وفلاندرز ف القر نين الثانى عشر والثالكث عشر » 

إذ تقع الأولى بين الشرق والغرب » فى حين تقع الثانية بين الشمال وال بوب" .. 

وهكذا أخذت تزداد قوافل التحار المسافرن بطريق البر أو الر. أو البحر ». 
ولم يعد هؤلاء التجار من اليهود وحده » و إنما شاركهم المبارديون والتسكانيون 
والبادقة وال جنو بة والغامتكيون واليروفنساليون”“ . كلك استتبع هذا النشاط. 
التحارى كثرة العارض والأسواق الكبيرة ف مختاف آنحاء أوربا » بعد أن. 
اعت الأسواق الحلية الصغيرة لا كما البوض عطالب المستبلكين والتجار ۔ 

و محتل القرن اثالث عشر أهية کبرى فى التار سخ التجارى لأن طرق. 

)١(‏ انتهر اقلم فلاندرز فى المصور الوسطى بصناعة الأجواخ والمنوجات الصرفبة 
وتجارتها » حت أن شارلان ل جد شيا بهديه إلى معاصره الايفة هارون الرشيد أجل وأعن. 
من بعض منذه الاقَشة الصوفية التى ينتجا أقلم فلائدرز . 
( فر .36 (Pirenre, Cohen, Focilion, op, cit., p.‏ 

(21 Painter : Med. Society; p, 66. : 


(3) Idem: p p. 66—69, 
{4} Boissonade : op. cit.; p p. 162—~163, 


( م ۷ س أورب! العصور الوسطى ج ۲ ) 


a. Q۹ 


العحارة القدعة. اشتبدلت مہا أخرى جديدة“ . فاستيلاء الجلة الصليبية الرابعة 
على القسطنطينية سنة. ٠٠٠٤‏ عط طريق القسطنطينية القحارى ؛ كا اتاحت 
المرب الصليبية ضد المراطقة الألبيجنسيين فرصة للوك فرنسا للحصول على مثافذ 
تجار بة جديدة على البحز المعوسط ؛ فدخلت مرسيليا و رشاونة فى داسرة النشاط 
:التخارى مع الشرق . أما فى شمال أوربا فإن الفرسان التيتون هضوا بتجازة 
بروسيا ليتع نطاقها. شرا على شاطىء البحر البلطی .ء کا اسسوا موانی ليباو 
E TE‏ م کان أن دمر المغول مذيئة كيف سنة ٠٠١٠١‏ و بالتالى 
قطعوا الطريق التخارئ بين البحر بن الباطى والأسود » فأخذت نو رود فى أقصى 
الثمال تعمل على توطيد. علاقامما التجارنة مع موانى استوانيا وشمال انيا 
واستفادت فعا من ذلری(“ ٠‏ ول يقف تأثيرالمغول فى طرق التجارة عند هذ! الحذ) 
یل إن استیلاءم على العراق و بغداد سنة ٠٠١۸‏ أدى إلى ركز التحارة بين 
الشرق والغرب فى طر يق البحر الأ مر وموانى مصر المماوكية من ناحية وطز يق 
طراببزون من ناحية أخرى”“ . ومن الواضح أن هذه التفييرات وغيرها أثرت 
فى النشاط التخارى. لمدن الأوربية الناشئة تأثير؟ بالا » . حتى بلغت قيمة 
ما تستورده البتدقية سنويا من بضائع 'الشرق عن طر يق دولة الماليك وحدها 
ليون دوکات* ۰ ۰ 
وعكن القول بأن القترة الواقعة بين سنة ٠٠۷١‏ - وهى السنة القى جحت 
فبا ثورة كولونيا ضد أسقفهاس وسنة ١١۸۳‏ موم ‌الستة الق حصلت فبا مدن 
المت اللمباردی على حقوق! فی الم الذاى من الامبراطور فردريك برنروسا 


(1) Cam. Med. Hist; vol. 6; p.p. 478~ 479, 

` '' (2) Pirenne, Cohen, Foaillon : op. cit.; p.p. 128-129. 
(3) Rambaud : Hist de la Russie; p,pe 126-131. 
(4) Thompson : ope cit.; vol, 2; p. 737. 
(5) Boissonnade :op cit,;i p. 289. 


تصور دور البطولة فى تاريخ نشأة المدن فى وربا العصور اویل ٠‏ تبث 
أن أصیحت مدن الإيطالية وجه خاص ثلا احتدته بيه ة اللمدن الأور بية 
ف بروٹانیی وحوض الراين وفلاندرز لأحصول على سيادتما . وعلى ذلك فإن نشا 
ادن جاءت بطيئة وندرمجية » على الرغم مما نسمع به من ثورات قامت با بعض 
الدن ثل میلان وکامبرای وکولونیاوغورماا . وبفضل هذه اللطوات العذر ية 
أخذت امدن تزع من سادتہا الاقطاعيين اعترافات محقوقها » فازداد عرد البراءات 
والعهود الاعفائية التق حصلت علیہا تدر )ا ا > ومع أن هذه إلبراءات 
اختلفت ثرا ی تفاصیاھا » حت اهلف المثور على براءتین متشابېتين 
المدينتين مختلفتين » إلا نما اتفقبت جیما ف روجا ونی الت .تنص علي 
بحربة الأرض التى قامت عليما المدينة وأن كل . من يعيش فى هذه المدينة سنة 
ووما واحداً E‏ . وهكذا أخذت قبضة الأماء مخف عن دن 
ف افراى الإدار به ة والقضائية والمالية وکا تنازل أميرعن حق من حقوقه فته 
:المدينة فى صورة إعناء > حتی تی كمل جیع هذه الإعناءات فى البراءة اتی تب تعر 
ہو ای ر ا ت کا ر ان آرشینها . 

على آنه بلاسظ أن هذه البراءة الت حصات عليبا الدينة بعد جهد شق ٤‏ 
| کن امتیازاً عا : مقع به. بیع سکانبا : و إا قصدت بها وئه دود ظط 
من ھۇلاء السكان. باختلاف ظروف الدينة + فربما كانت مجوعة التجار 
أو الصناع أو غير م(“ . وکائت هذه الفثة الحدودة تمثلل الميئة. الممتازة الى مختار 
0 عحافظ المدينة وموظنوها والتی تتمتم بلامتياز ات المدنية كاملة . > وی بعض 


(1( Thompson : oP. ‘clt-; vol. 2; p. 131. 

(2) Cam. Med. Hist.; vol. 5; p.p. 218 219, 

(3) Idem; p. 211 & vol. 6; p, 5 9. 

(4) Painter $ Med. Soclety; p. 72. 

(5) Pirenne, Cohen, Focillon ; op. cit ; p p. 48-49. 


سه ءاد ست 


الأخيان ما أفراد هذه الأقلية المتازة إلى التؤسم فى منح الامتيازات التق يتمتعون 
پا لنیرم من سكان المدينة لاسما القادر بن الألرياء » قى حين ظلت بقية البتات 
خرومة من هذه الامتيازات ومن الاشتراك فى الح . وهكذا ظلت مدينة 
العصور الوسعلى أرستقراطية فى جوحر‌ها وحکومتما » على الرغم من آنا بدت 
دموقراطية عند اأوازنة ينها و بين الميثات الإقطاعية الممتازة"“ . ولمل هذا 
الانقسام السیاسی والاقتصادی والاجتاعی بین سکان المدينة الواحدة هو السر 
فی اضطراب تار ادن ف الةر نين الثالث عشر والرابع عشر » إذ ظل الصراع 
مستمراً بين البورجواز نة والطبقات الدنيا » وبين أصحاب العمل والطبقات 
التكادحة . ومن ذلك أن نقابات التجار والصتاع التی بدآت فى شكل احاداٽت 

بين .آفراد أحرار معكافئين ل تلبث أن حولت إلى هيات احتكار بة ته 

فی رءوس الأموال وف الأسعار وی تنظے الأجوز وساعات العمل . 
) وم كن نشأة المدن فى أوربا المصود الوسطی ظاھہۃ حلية » و اعا اخذت 
هذه النشأة طا عالميا » فیدأت واتحةف لہارديا وفلاندرزر > ا فشر 
رة فى هة اد ارت ون اى أن تختاف المدن ف تاريخ نشأنما » 
ولكنہا اتفقت جميعا ف الموامل والظروف الأساسية التق صحبت هذه النشأة. 
ادت إل . فى جيم المالات جاءت نشآة المدن تنيجة لانتعاش التجارة 
والصناعة » أما المحلاف بين المدن ارو اختلاف الظروف السياسية ) 
اغلية أو تبان الأوضاع الاقتصادية وال جغرافية” . وهنا نلاحظ أن عنصر التقليد. 
واا كاة كان قويا واضاً هى نشأة المدن » فتستعير مدبنة 'ناشثة دیور مديثة 

آخری تکبرها عر وتأخذ عنما نظا ؟ ما جمل المدن تسخ شكل مجوعات 
(1ı Boissonnade : op. Clit, p. 7035 ٠ )‏ 
Thompson : op Cit. vol., 2, p. 783. .‏ )2( 


(3) Pirenne : Med. Cities; p. 74. 
{4) Cam. Med. Hist; vol. 5; p 208. 


إء) س 


أو عائلات ت تف كل جوعة أو عاللة المدن المتشامبة فى نظمها أو الق أخذت هلذم . 
النظل عن مصدر واحد . ) 

وکان تکل مدینة عندما یم تأسیسما حيط فسا بسور محدها ومحمبا .. 
ولم يليث أن تطلب عو المدينة وانساعها قيام ضواحى حوها سكا الطبقات 
الفقيرة » حتى "زداد أمية هذه الضواحى فيقام سور جديد خارجها بعد هدم 
:السنور الأول وتف الفئات الجديدة من سكان الضواحى إلى صلب المدينة" . 
وی خارج البوابة الرئيسية للندين ةكانت تقام المشاتق العمومية لشنق من يستحق 
الإعدام . كذلك جرت العادة بحفر خندق عيق حول سور اأدينة المحارجى » 
وعلى هذا اللحندق يقام جسر متحرك أمام البواية » رفع ويدلى حسب الحاجة , 
و إذا كانت مداخل المدينة متسعة لتسمح للعر بات الحملة خيرات المناطتق الر يفية 
.المجاورة بدخوطها فى سهولة » فإن شوارع المدينة الداخلية نفسما كانت ضيقة » يبلغ 
عرضها عشرة أقدام أحياناء كا امتازت بالقذارة نتيجة لإلقاء القامةوالفضلاتمن 
موافد امنازل دون ١‏ کترات من .فى الطر يى من المارة"“ . ولا كانت هذه ادن 
-تمتمد فى الغالب على مياه بار لا الأنار » فإن الأسا ض كانت كثرة الانتشار 
مها ونسبة الوفيات عالية بين سكالما نظرا السهولة تاوث مياه الابار من جهة » 
و إهال العناية بالقواعد الصحية من جهة أخرى . فإذا ما أقيل الليل » فإن الظلام 
الداس كان يم شوارع الدينة » وعندئذ يكر انتشار اللصوص وقطاع الطرق 
حيث يصبح المروج إلى الطر يت العام ليلا أمرا محفوفا با خاطر . 

وكا نت المدن الإيطالية من أولى المدن الأوربية التى قامت رصف طرقها» 
وما انتقل هذا التقليد إلى غيرها من‌المدن › وان ظلت الغالبية العظمى لا حاو 


(1) Thompson : op. cit.; vol. 2; p. 739, 
(2) Pirenne, Cohen, Focillon ¢ op. alt; Pp» Bl 
(3) Painter : Med. Society; p. 82. 


و ت 


رصف طرتها نسبب ارتفاع النفقات " . ولا كانت مسأحة المدينة حدودة بأسوارها 
العالية ء فإن أر اضى البناء داخاا صارت باهظة القيمة » ما دفع اللاك إلى إنشاء 
امبانى العالية ذات الطوابق' التعددة » والصول على إبحارات صتفعة من. 
لسکا © . وقد لأت حکو مات المدن إلى محديد ار تفاع الباى نح ازدحام 
السكان من جهة وحتى لا يصل ى مبنى إلى ٠‏ مسنتوى ارتفاع كتدرائية المايتة 
أو مبناها الجكوى من جهة أخر 6 وکان حدث ف بعض الأحيان أن يشترك. 
عدة أفراد فى امتلاك مبنی ومول واحد محیث بنفرد' کل عم علكية عذة. 
غرف فى النزل.. وهكذا يبدو أن أهم ما ميز منازلالمدن الأور بيةف‌النضور الؤسطى. 
هو | كفظاظما بالسكان » حت أن الغرفة الواحدة س مع ضيقما ند كانت تضم 
أحيانا أ .كثر من ثلاثة أشخاض . أما سوق ألمدينة فنكان ق ميدانما الرئسى. 
العام » وهو ايدان الذى تطل أ عاية أيضا كنيستها ومبتاها الححكومى ,أ 
) وقد رحبت اا)دن عاد لاء حدد م الأقنان يسېمون فى وفیر الأبدى. 
العاملة اللازمة ٤‏ ويميشون ف الضواحى القر يبة نخارج أسوارها . وشجع على هجرة 
الأقنان إلى المدن أن الفرد كان يتمتع محر يته کاملة داخلما » فیتعخلص من کل. 

أثر للعبودية التى لا زمته فى حياة الضيعة » حتى قيل » « إن جو المدينة مخلق. 

المر ية" » . ولكن تساهل المديتة فى هذه الناحية کان لا يعنى بى حال ' 
تساهلما فى من حقوق الموإطنة لغيزأهلما . فالأفراد الذين لا ينتمون إلى المدينة 
يعتبرون أغرابا أو أجانب » ليس من اليسير عليهم أن يصبحوا مواطنين فا“ .. 
وقد اشترطت معظم المدن غلى من ريد أن يتمتع فيها محقوق المواطنة أن يعيش 
فما مائة بوم ووم وأن يدقع مبان کبرآ: من امال » أو یشتری عقارا فہا مانا 


(1} Ibid. 

{2) Thompson : op, ait; vol. 2; Pp, 740. 
(3) Pirenne : Med. Cities; p. 193. 

(4) Boissonnade š op, cit. p. 201. 
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لسن إنواياه » و بعذ ذلك یقسے على إحترام نظل.'المدينة وقوانشا و بضمنه بعضْ 
المسولين من أهل.المدينة حت لا مخرق قوانينما: وقبل هذا وذاك بحب أن 
يت أن حالته المالية مرضية وأ نه مستغد للدمة المدينة والدفاع علها إذا حاق بها 
خظز . فإذا تم كل ذلك وحصل على نحقوق المواطنة ¿ أصبح من حقه إستيخدام 
مراعى المديتة وصيد السمك ف مياهها »> كا تقوم المدينة من جانبما عمايته وحاية 
بجارته من المنافسة الأجنبية » وتسمح له بشزاء لوازمه بعر سوق الدينة » هذا 
كله بالإضافة إلى إعفائه من اللدمات الشيخصية وخويله حى الجا كة أمام جماعة 
. من .زماانه المواطنين » إذا حدث منه مايستوحب ذلك . 

و بعد » فانه بلاإحظ أن مدن. العضور الوسطى تكن باو ساع والعتلمة: 
وكثرة السكان التى قد نتصورها . فباارمو بلغ عدد سكالما نصف مليون نى القرن. 
الثاى عشر » وفاورنسا باغ. سكانما مائةألف ف القرن اثالث عشنر» فى حين زاد 
سكان البندقية قليلا عن مائة ألف » ومثلها باريس وميلان . على أن صغر 
مدن المصور الوسطى نسبياً لا ينبغى أن مجعلا نقلل من أهنينما السياسية والإقتصادية 
فقد سبق أن رأينا كيف كانت مدن العصية المائز بة تنازل الاوك ومحتفظ بأسطول 
ضخم لقاومة القرصنة فى حر الشال”" . أما .البندقية فقد أضضت قى أواخر العصور 
الوسبطى أعظم قوة حر بة فى أوربا » وصار هما مستعمرات وعرأكز زأحياء جارية 
علن البحر الأدر ياتى وف بلاد الشرق الأدنى . 'وحسبنا أن البندقية استطاعت أن 
حارب مفردها الإميراطورية العمانية ( ٠٤١١‏ س ١۷ع٠‏ )ء كا حاربت 
الإمبراطور ية الغربية وأسبانيا وفرنا“ . 

أما فى الناحية الإقتصادية فإن نشأة المدن ف القرن الحادى عشر » جاءت 

(1) Idem; p« 197. 
(2) Idem: p. 203, 


(3) Eyre : op. alt p. 727. & “%٤ انار الرء الأول من زا کثاب ص‎ 
(4) Lodge : The Close of the Middle Ages; p,p. 512-513. 
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إنقلاب) إقعصاداً شاملا » إذ جلت المديدة من نفسما سنو e‏ علیاً بتمارض. 
مع الفكرة التى قامت علا السكتلات الإقطاعية للضياع + ما ترتب عليه إنهيار 
الا كخناء الذاتى للضيعة وقيام الملاقات المتبادلة هع المدينة › فر إنتاج . 
ازيف إلى أقر ب مدينة ليباع فما بذلا من إرساله إلى مقر للاك الاقطاعى . 
هذا الاضافة إلى أن إقتصاد المدن إستتبع التوسم فى نظام. الأجر النقدى بدلا هن 
نظام اتلحدمة الاقطاعية . حقيمة إن التقدم و فی استعال التقود شار سيرا ا حشیً حیث 
یکن هتال حو a‏ عشر سؤى القليل فن النقود الضية فى 
غرب وربا » ولكن الفضل ,رجح إلى مدن العصور الوسطى فى إبتداع كثير. 
من العماذت الأور بية الخديثة مثل الجنيه والشان والبنس . أما النقود الورقية ‏ فى 
ورو دات او کالات فيرجع إستىخدامها فى المدن إلى القرن الثالث عشر 
حتى عودلت بالنقود العدنية فى مديئة كومو حوال سنة “٠٠١‏ . 
- وقد امتازت مدن العصور الوسطى بتوع من‌العخصص التجارىأماته الملا سات 
والعوامل الإغرافية . دن العصبة الاءزية فى الثمال عرفت بتحارة الجاود والقراء 
والشبغ والقمخ ء وهن المنتجات الواردة من روسيا » و بالحديد والنحاس والأخشاب 
والأماك واللخوم القذدة » ركلا من وراداتسكندناوه”“ . أما المدن الايطالية 
قکان نشاطہا الأساسی مرکا فی حاصلات الشرق » إذ قامت باستيراد التوابلل 
والعاج والراتز والبخوز والمطور واللصتوعات الزجأجية وغيرها لتصدرها إلى عختلف 
البلاد الأور ة2 . وأماامدن فلاندزز فکات بسک مو قعہا بين الشمال والجتوب 
تتحر نى حاصلات المبتين بالاضافة إلى صناعة الأصوا اف وغ . 
of tho Middle Ages; P. 436.‏ ا Gras : The‏ )1( 
Painter : Med. Society; p. 91.‏ )2( 
Gras : The Legaoy of the Middle Ages; P. 441.‏ )3( 
Pirenne, Cohen, Foclllon; op. cit; p.p. 180-131,‏ )4( 


5) Pirenne : Eoonoxnic ‘and Social Hist. P.p. 143—145. 
(6) Pirenne, Cohen, Focillon : op. alt’; p.Pp» 126-127. 
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وانللاصة أن المدينة الأوربية فى المصور الوسطى اشتملت على مختلف العناصر 
الكفيلة بالتقدم ء والقى بشرت ما سوف يتمىغض عنه المستقبل من ١‏ مال فى خلق 
نظام إقتصادئ جديد » وأم هذه المناصر هى التبظ التجاری والمو الرأسمالی وحب 
المغامرة والبعد عن تإمت رجال الدين ‏ . 


التو عر تأت 
ونمة ظاهرة واغعة فىنشأة المدن » هى الاختلاف فما بینما فى مقدار ماحصلت 
عليه من حريات . فهناك فريق من المدن ل يكتف بالريات العادية الى حصلت 
علمبا بقية المدن » ١‏ إنما اسعطاعت بغضل تضافر مختاف العناصر داخل المديئة أن 
محصل على سلطة سياسية عظيمة »> وهذه المدن هى القى نعرفما باسع اوّمونات 
Commune (‏ ). وقد ظہرت هذه القومونات أول الأمر فى إبطاليا » و بصفة 
خاصة فى لمبارديا وتسکا نيا ١‏ فی الوقت الذى كأ نت الساطة السياسية ف المدن 
الإيطالية فى أيدى الأساقغة الذين اععمد عليهم أباطر ة الدولة القدسة فى توطيد 
وذ الإمبراطور نة . ولكن حدث قرب نہاية القرن الادى عشر أن أخذت 
العناصر الأساسية من سكان هذه المدن تتبرم من حك الأساقفة » فاتفق التجار 
والصناع والنبلاء وغيرم ئى بعض هذه المدن - على تأليف الاد أو حالف 
)5 قومون 8« انمهت ) الغزض منه حمل فود ا المد ية . وکان أن ظہر 
جز الأساقفة مام ذلك التحالف المسلح بين ختاف المناصر التابعة مم داخل 
المذينة وحار حا ؟ انوا 4 عطالبهم » و“محوا ف جبر بن بکل ما یطمعون 
فيه من نود سیاسی » وبذلك ظہرت له ام ات ق رو فة اة 
عظمی ف إيطاليا . وقد رأينا أثناء اكلام عن‌الزاع بين البابو بة والإميراطور بة 
p. 460.‏ ن Gras : The Legacy of the Middlo‏ )1( 


(2) Cam. Med. Hist: vol Š; p.p. 220-3228. 
(3) Pirenne : Med. Cites; p.p. 177—178. 
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کیف حاول الاًباطرۃ إخضاع هذه القؤمونات تی شمال إیطالیا ء وکیف استاتت 
القومونات بدورها فى الدفاع عن حريانبا واستقلاطما؟ الأمر الى أدى ' 
ف القر نين الثانى عشر والثالث عثنر -' إلى ضراع اطو يل بين الأباطرة من جهة 
والقومونات الإيطالية من جبة 2 ی“ . وكان أن خرنجت القؤمونات ظافرة 
من هذا الصراع فى النہاءة ء ما حقق هما استقلالا سياساتا" . 

وقد أدى الاستقلال السياسى الذى أحرزته هذه المدن الى تقدم سزیع 
فى اميادين الاقتصادية والحضارية . ذلك أن آهل التو مونات أخذوا بهجمون على 
أمر اء المناطى الجاورة الذين ل يتضامتوا مهم راع وم على الضوع لساطة 
القومون . وبمد ذلك بدأت. المدن الكيرى تسعى لفرض سيطرتما على المدن 
الصغيرة الجاورة حت أتہى الأمر أخيرا ات رر ف صراع بعضہا 
مع بعض‌سببه‌التنافس السیاسی والإقتصادی". هذا إلى أن بعض القوم مو نات أخذت 
تعمل على تأمین تفسمها و إقرار النظام فما عن طر يق تفويض شون الح فبا 
لفغة من آفرادها الأقویاء » ما دی إلى قیام بعض الأسرات اتی استبدت ا 
والتی ارتبطت اسما ها يأ ماء المدن التى قامت فسا“ . 

. على أن ظاهرة قيام القومونات ل تقتصر على تسكأنيا ولبارديا فى إيطاليا ء 
وانما أخذت تمعد هذه الحركة منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى فرنسا وفلاندرز 
٤‏ الانيا واجلترا » حیٹ اجتمع فی کشر من هذه البلاد التجار والصتاع والنبلاء 
ضد الاساقفة وانتزعوا مهم الساطة والنفوذ . وهكذا يمكن القول بأن المصر 

الذهى للحر كة القومونية فى e‏ امت بین سی ۱۱۰۰ » ع 


. وما يدها‎ ۳٤۴۳ أنظر المرء ازل ن مات ص‎ )١( 
(2) Eyre : ope colt. p.p. 345-346 & 165—166. 
(3) Cam. Med. Hist.; vol. 5; p. 224. 
(4) Stephenaan : Med. Hist; p. 322 
(5) Cam. Med.; vol. 5; p. 624. 
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ولس هناك من شك فى أن تجاح هذه الثورات ضد اساقفة المذن إنما برجم 
إلى موقف الاوك والأمراء الاقطاعيين‌الذسن رحبوا بإضعاف نفوذ الأساقفة السيامى . 

) ومع أن اصطلاح « قومون » يعنى الدينة الى ارتبطت عناصر E‏ 
فى حلف » وحصاوا على استقلالهم عن طريق ثورة مسنحة" » الا أن الؤرخين 
درجو | على إطلاق هذا الاصطلاح على كافة المدن النى تمت بنقوذ سيانى 
واسع . . على أنتا نستطيع أن حدد القومون بأنه المدينة ذات السلطة السياسية 
المستقلة » ععنى أن اهلها مختارون حکامېم وموظفېم دون أن کون اة 
متدوب من قبل‌سید أو حا اک خارجییتحک فہہا . أما التزاماتالقومون و الساطة 
السياسية العليا ى الدولة كالامبراطور أو املك س فكانت حددة عبلغ معين 
ن الال يدقع ستويا وقسط اوم من اللدمة المسكر ة۳ . ) ) 


النقابأت : 


نصت البراءات التى حصات e‏ حتی جارها فی تألیف قابات 
أو اجادات » فإذا لم تنص البراءة صلى ذلك فإنالسبب رجح قطعاً إلى قيام النقابة 
فعلا قبل حصول المدينة على راءمما؛ لأن الذ ى كان محدث فى كثير من .االات 
هو أن يبدا التجار بتأليف نقابة مم لتقوم هذه النقابة عفاوضة السيد الإتطامی 
رل ع ران الد 9 

وهكذا ارتبط مجار: المدن فى العصور الوسطى فى هيثة قابات الفرض ما 
حاية أنفسمهم من اعتداء الأمراء ونهبهم من لاحية ورعابة مصالحمم ف الأسواق 
البعيدة من ناحية أخر ی. ہم کان أن أغذت مابات التحار هذه فى تنظ 


{1) Painter : Med. Society; p. 74: 

(2) Cam, Med. Hist vol. 5; ps. 223, 234. ° 
(3) Painter : Med, Society, p. 73. 

(4) Pirenne : Med. Cities p,p. 186-188. 
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شون التجارة داخل المدينة ذانهاءففرضت على كلفرد خارج النقابة ,ريد مباشرة 
نشاط محجارى فى المدينة أن مخصم تمالم النقابة وأن يدفع رسما معينا مقابل السماح 
له عباشرة نشاطه . ٩‏ كذلك حرصت تقابة التجار على -ماية مستوى الإتتاج 
والبضائم و التمسك مبادىء الكنيسة الحاصة بالإمانه وعدم‌الفش". ومكذاظلت 
تقابات التجار تنظم الياة التحارىة فى المصور الوسطى طالا كانت هذه الحياة 
بسيطة وخالية من التعقيد ؛ فلنا أخذت الأمور تتبدل ظرت قابات أععاب 
امرف » الأمر الذى يعى الفصل بين التحارة والصناءة. 
وكان الغرض الأساسى من قيام التقابات الأخيرة هو رعابة المصالالإقتصادية ' 
لأعضائما » فلا يسمح لصانع أن يباشر حرفة فى مدينة إلا إذا كان عضوا فى 
النقابة التى تضى المشتغلين بهذه المرفة » كاحرصت النقابة على عدم إستيراد بضائع 
تضر الإنتاج الحلى للمدينة . وهكذا كانت كل تقابة حكر سوق المدينة 
ف داثرة اختصاصہا » فى الوقت الدى حرص على عدم قيام منافسة بين . 
أعضاما “ . 
وقد قاست قابات أصحاب المرف عل أساس اختيار الأعضاء واتقائي > 
فکان لا سمح لفرد بعصو يها إلا بعد أن يقدم أدلة كافية على ولاه الدیی 
و إخااصه السياسى » فضاا عن ممازته الفنية وكانت النقادة الواحدة تفم عل 
فئات من الصبيان والمال والأسطو ات <“ . أما الصبى فكان يدفم رسا ليقبل 
فى الحرفة » ويتهد بطاعة أستاذه وتنغيذ تعالقه وا حرص على مصالحه ورعاءة 
أمواله وأسراره”“ . وف مقابل ذلك يده الا سظى بالمسكن والس وال كل » 
RE eh p.p. 201252,‏ ' 

(2) Painter : Med. Society; p.p. 80-81. 

{3) Gras 3 The Legacy of the Middle Ages; P. 445. 

(4) Painter : Med. Society, pep. SO0~81,. 


(5) Boisaonnade : op, cit , p.p. 212 ~2714, 
(6) Heaton : op» cits, p. 205. 
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فلا یستطیع الص‌أن یبیت خازرج مزل اُستاذه الذى له حق الإشراف على سا و که 
وأخلاقه ؛ زيادة على الإشراف الى . و بعد أن يقضی الص ف الحرفة مدة 
تتراوح بين عامين وسبعة يصبح عاملا يستطيع أن يشتغل مقابل أجر وى 
ف ما العامل م المكن أن يصح أستادا أو اسطلی عند ما ثبت. 
إجادنه لصنعته وتفوقه فا » كأن ينتج قطعة فنية تشهد على براعته » وعندند 
بستطیم أن يشتغل لابه اتماص إذا توافر لديه رس الال اللازم ذلك" . على 
أن الرغبه فى الاحتكار والاستئئار بأرياح المهنة لم تابث أن جعلت أعضاء النقابة 
الوأحدة محرصون على عدم إشراك منافس حل یك معهم حى جاء وفت أصبح 
من الصعب على العامل أن يصبح أسطى إلا إذا كان ابنا لأسطى أو زوجا 
لبنت“ . وهنا نلاحظ أن جهيع الإتتاج الصناعی کان مزلا » ععنى أن الس 
والعامل والأسطلى كااوا يعماون ا فى مرل الاير e‏ 1 

ویبیم الأسطى إنتاجه من نافذة منزله أو فى سوق المدينة على أقمى تقد ر . 
ول تلبث التقابات أ تکارت فى كل مدينة وتفرعت ¢ E e‏ 
الصتاعات والمرف فوجدت قايات لكل من القاشين والصيارفة والأطباء 
والقصابين اه الأحذية 6 فصلا عن اللبازين والز باتين والنحار ن. 
وا دادن وأحاب الفنادفق وغیرھ ° ° 3 ازدیاد التحصص ف الصناعهة أ و التجارة. 
ازداد عدد هذه النقابات » ما ا ed‏ ا بین بعضا و بعضٍ 
Painter : Med. Soalety: p.p, 81—82.‏ )1( 
٠‏ (۷) اسعاا د كلة فارسية معناها ٠لم‏ عربت إلى أستاذ عن مطل الفقافة واسطى إععنى 

معام احرف 

(3) Stephenson : Med. Hist., p.p. 560-561. 
{4} Painter : Med. Society, P- 82. 
(5ı Boissonnade $ op. oit,, p. 222, 


(6: Gras : The Legacy, p. 445 & Cam, Med. Hist. vol. 5: P. 287. 
(7) Boissonnade : : op. cik, p. 215, ۰ 
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الوسطى أنه حرم على صانع الأحذية أن يصلح حذاء مستعملا » كا حرم على 
الاسكانى أن يصتع حذاء جديدا » وذلك من باب احترام التخصص ” . . 
على أنه يلاحظ أن النقابا ت كانت أعظم من جرد تنظمات اقتصادية تستيدف 
ارح ورعی مصالم أعضائا ا صت دا على اتقان الصتعة ورفع 
مستواها محيث أصبح من الممكن تحديد متوسط لأسعار الإنتاج تتفق مع مستؤئ 
ذلك الإتتاے. حتى طريقة البيع وتحديد المقايوس والمكاييل والموازين المستعملة 
عيتا النقابة بطريقة تضمن حقوق كل من الباثع. والمشترى . كذلك حرضصت 
النقابة على أن ,راعن أعضاؤها حقوق بعضهم بعضا غرمت على الاسطواث 
الاستغناء عن الال وطردم دون مبزر ء» وق الوقت' نفسة اجبرت المال: على 
البقاء نى عملهم مددا معينة يتفق علبها ٠‏ هذا بالاضافة إلى ما لجأت إليه النقابات 
من محديد تلكاليف الإنتاج من جهة وأسعار البيع من جهة أخرى”" . ن إن 
أهية النقابة ل تقتصر على الجانب الاقتصادى سب » وانما بدت أيضا 'وإاضنحة 
فى الجانب الاجتاعى . فأعضاء النقاءة الواحدة كانوا. يشتركون يما ف إحياء 
الأعياد المديدة فضلا عن المغلات اللاصة مه“ . كذلك قامت'النقابة نخدمة 
أعضاتما اجتاعيا عن طريق نحقيق نوع من التضامن الاجماعى وتقدي' المساعدة 
إلى من يصاب مهم عرض أو تحر“ . فإذا مات أحد أعضاء النقابة » اترك 
بقية الأعضاء ف تشنبيعه واهتموا بأمر أسرته وأولاده . أما فى ال جانب السيانى 
فإن النقابات غدت على جانب كبير من التفوذ ومخاصة فى المدن المرة حيث 
جحت النقايات فعلا فى السيطرة على الأداة الحكومية » بعد سلسلة من الثورات 
Gran : Tho Legacy, PD, 446.‏ 0 
Boissonnade : op. alt., pp. 202208.‏ )2( 
T irenne : Economio and Social Hist ,„‘p 186«‏ )3( 
Boissonnade : op. cit Hist, p, p. 223-224.‏ )4( 


(5) Heaton : op, cit , P.P, 208—209, 
(6) Painter : Med. Society, p. 88. 
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امتاز مہا e‏ الأور بية و مخاصة فى القرنين الثالث عشر والرابع ا 

ولكن يبدو أن ازدياد نفوذ النقابات وساطانما سرعان ما أدى بالتالى 
الى التعست.فن استيخدام ذلك النفوذ والسلطان“ . ذلك أن النقابات أت 
الئ: حابة أعضاممبا من المنافسة عن طريق تحديد عدد الصبيان الذن يقباون 
للاشتغال:بالرفة من جهة » وعن'طر يى مطالبة السلطة الحا كة فى المدينة بفرض 
ضراب على البضائم الأجنبية المستوردة من امارج من جهه أخرى”" . وليلبث 
أن ازداد تسف النقابات » حى خدا من :الصعب على العامل العادى أن مدخل 
دارا .. وهکذا بعد أن کان الصپی يعمل فی مزل الأسطی » أصبح بتسل 
اواد اتلام اللازمة لعنله من رئيس التقابة ليصنعما فى منزله . ونى هذه الالة 
أصيح العامل أ .كثز تعرضا لابطالة » فأنشاً كدح حى لايتعرض لقطع اجره 
أو لكي محصل على أجر أعلى > مما جمل المال فى ناية العصور الوسطى جرد 
تجوعة من الأفر اد لایفرق نمالا نوع إلمل . و إذا كان نظام النقابات قد حرص 
على .الإحتفاظ للحرفة عستوى عال ء إن .هذا النظام كان له من جهة أخرى 
أثرواضح فى:عرقلة التقدم الصناعى وتأخير قطوره » لأ نكل نقابة اشتر طت على 
امشتغلين بالصتعة عدم استميال آ .أو وسنيلة جديدة لاتقرها النقابة » ما قتل روح 
الابتكار والتحدير“ . 


ر س النشل ة 
وقد اعترضت التحارة فى وربا العضور' الوسطى عقبا تكأداء أمها ضف 
وساثل المواصلات وصعو بة اتقال التجار ونقل البضائع من مكان إلى آخر .ذلك 
Taylor : Med. Mind; vol, 1, P,P, 341-342,‏ 1( 
Heaton: op, cit,, Pp: 204.‏ )2( 
Painter : Med. Society; r.p. 80--81.‏ )3( 


(4) Boissonnsde, ; op. cit.; p. 201. 
(5) Pirenne : Economic and Social Hist. p, 186. 
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أن الطرق العظيمة المرصوفة بالأحجأر » التى أقام الرومان نها شبكة قو بة ضبخمة 
ر بطت مرا كز الامبراطور بة ومدنما عضا ببعض ل تابث أن .اختفت وعن علا 
الزمن ؛ كا ابارت الجسور المقامة على الأنهار نتيجة للامال الذى تعرضت له 
كافة المر افق العامة عند احطاط أحوإال الإمبراطور ية" . ول تكن الطرق التى 
عرقتها أوربا العصور الوسطى أ كثر من سبل بدائية غير ممدة تكسوها الأثر بة 
الكثيفة » التى سرعان ما تتحول إلى .أوحال عند هطول الأمطار» زيإدة على 
ما يعترضها من حفر خطيرة جعلت المشى فبا ليلا أمرا محفوفا بالخاطر“ . أما 
الجسورفغدت قليلة ونادرة » الأمر الذى تطلب من المسافر فى كثير من الالات 
أن تخوض فى الماء بنفسه أو يبحث عن معدية يعبر ميا المر . وق هذه الظروف 
جد حار المصور الوسطى وسيلة لنقل بضائعم سوى إستخدام البغال والحيل » 
ف حين اضطر صغار التجار إلى مل بضانعہم على ہورم والقنقل با سبراً على 
الأقدام من مكان إلى آلخر . أما المربات خبداً إستيخدامما أول الأمر ف 
إيطاليا حيث حرصت المدن على حسين الطرق والاحتفاظ ہا ف مستوى مناسب › 
ثم ل يلبث أن بدأ استيخدام نوع من‌العر بات البدائية فى فزنسا وألانيا » و إن ظطلت 
القاعدة المتبعة هى عدم استيخدام العر بات إلا فى نقل البضائع إلى الأسواق اة . 
حقيقة إن هتاك عدة حاولات بذلت فى الشطر الأخير من العصور الوسطى 
لصيانة الطرق والاحتفاظ بها فى مستوى يممكن معه استخدامما ؟ ومن ذلك 
ما قامت به :ايئات الكنسية من. جود مبکر ة لإصلاح الطرق وصیا ت“ 1 
ولكن مالاك الأراضى الذين تقع ضياعم على الطرقي العامة » والذين كان من 
Bolssonuode ; op, clt y PF, 2,‏ )1{ 
Pireanê : Economic and Social Hist,, p. Š8.‏ )2( 
Heaton :op cift., p,. 204.‏ )4( 


(4) Painter : Med. Sociely, p.p. S081. 
)5( Boissonanade : OP. cit. Pp, 201L. 
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الغروض أن يتحماوا نصيهمفى صيانةالطرق» أو علىالأقل مخصصوا جزءا من 
الضر يبة التق جمعونا من العا رين مذاالغرض »( حاولوا الهوض بواجبمم . 
وهكذا استمر الأمراء مجمعون ضر يبةمن‌الماربن محصونهم أو بأراضيبم »دون أن 
يكون فمذه الضرائب عرة سوى مضاعفة تكاليف السفر والنقل”" . ومع أن 
التاج ركان بضيف ضر يبة الطرق هذه إلى أعان بضاعته »إلا آنا س مع ذلك 
عادت عايه بالغرامة » لأن ارتفاع يمن البضائم من شأنه أن يقلل من فرص البيع . 

أما الكنيسة فكان إنشاء الطرق وصياتها أس على جانب عظم من 
الأهية بالنسبة ما" » حى أعلنت أن رعاة الطرق تعتبر من أعال البر والتقوى 
التی جازی صاحبہا علا محسن الثواب والغفران » بالضبط کكالإحسان واج ۔ 
ذلك وجدت من بين المنظات الدينية فى العصور الوسطى منظمة عرفت بام 
« إخوان الجر ند۴ ١٥۲٤۸ء۴‏ » الغرض ما المسامة فى بناء الجسور على 
الأنبار وصياتها“؟ . كذلك دأبت اإلحكومات الأور بية فى العصور الوسطى, 
على تشجيع إنشاء الطرق وتأمينها . من ذلك ما حاوله هنرى الأول ملك انجلةرا 
من إنشاء طرق عمومية واسعة بحيث يتسع عرضمها رور عر بتين متقابلتين 4 
كا أصدر التعلمات بتطهير الأراضى الواقعة على جانبى الطرق المؤدية إلى الأسواق. 
من الأشحار والأحراش حتی لا پتخذها قطاع ارق والنبابة أو كارآمختفون فماء. 
والواقع إن الطرق التجار ية ف أور با العصور الوسطى كثيراً ما تعرضت لهب 
الأسراء والجند المأجور ين والجرمين العاديين » حى وجد التجار أنه لا .بد فم من 
الإعماد على أنقسيم فى ماية أرواحهم و بضائعه" . لذلك كان التاجر الكبير 


(1) Painter: Med. Society, p. 70, 

(2) Pirenne : Economic and Social Hist, Pp. 67... 
(3) Falnter +: Med Society, p. 70. 

(4) Bolissonrıade : op. cit , p. 164, 

(5ı Pirenne : Economic û Socia j Hist, p, 03. 
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ستأً جز أحيانا بعض اراس المسلحين لراسة متاجره عند نقلها من مكان لأخر» 
و إن کان الغالب هو مجمم التجار عند سفرم على عيئة قوافل لصد أى عدوان 
مشترلك" . هذا فى الوقت الذى أخذت المدن ذات المصالح المشتركة ترتبط 
بعضما مع بعض فى هيثة أحلاف خمابة جارها و بضانعها » كا فعات مدن العصبة 


أما القنادق فكانت فى أول الأمر نادرة وغير مأمونة ما جعل الكنيسة 
تؤدى خدمة هامة عن طريق إقامة مؤسسات هما فى المناطق المنعزلة » لا سما أن 
الأدرة کآنت ترحب بکل من یر ہا » دون مییز بین فقیر وغنی . و بانتعاش 
التحارة وكثرة الأسفار ازداد عدد الفنادق والحانات » واعتاد التحار أن ينْزلوا 
فا أثتاء أسفار م 

ولل سوء أحوال الطرق البرية وصعوبة السير فما » كائت من العوامل 
الى شحعت على تفضيل النقل النهرى ٠‏ عحيث أصبحت القوارب والنقالات 
النبرية على درجة من السكثرة استازمت قيام موانى نهر ية وتقابات لمال النقل 
الما فی ٹیر من مدن غرنسا و إبطاليا وألا نيا الى تقع على آنمارها الكبزئ . 
ولسكن النقل النهرى م يسل هو الآخر من عدة عقبات أخها جمد مياء الأنهار 
فى فصل الشتاء » وأخطار الفيضاتاتف الر بيع + وقلة عق مجارى الأنمار“. هذا 
بالإضافة إلى أن الطرق الهرية م تسل هى الأخرى من مكوس مثل المكوس 
الفروضة على الطرق البرية”“ » كا أن الأسراء الذين حرصوا على جمغ هذه 
للكوس ل بهتموا كذلك باافظة على سلامة مجرى النهر وتأمينه ؛ الأمر الذى 


(1) Pirenmne : Med. Citiee, P, P. 120-121. 
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حفع جار المدن انمره إلى تأليف انحادات ع هذه الضرائب واستغلال حصيانما 
فی تطہر مجارى الأنمار و بناء أحواض سق . 
أما التقل البحرى »فمل الرغم ا اعترض سبيله هو الأخر اسار إا ل 
آنه أحرز تقدما كييراً عن النقل البرىن‌المصور الوسطى“ . وكانت السنفن 
ف ول الأسرتلزم السير قرب الشاطىء وعلى مرأىمنهخوفا من ناحية أو 
من أن تضل الطر يى وسط البحر من ناحية أخرى . ولم يكن ذلك إلا بعد أن 
شاع استخدام البوصلة ف القرن الرابع عشر ‏ بعد أن عرفها الأور بيون عن 
المرب معندما بارت السفن على شق البحر ىشىء من الجرأة والإطمثتان" . 
اوقد تبع ذلك تقدم المعاومات البحر بة الطاضة بالمواقع ال جغرافية وانجاه اراح » 
بالإضافة إلى التقدم الذى أحرزه فن بناء السفن وتصميمبا . وهكذا نشمع عن 
سفن البندقية أن الواحدة ما كانت نحمل أيام الحروب الصليبية ما يقرب من 
آلف راکب » و إن کان هؤلاء اركاب مكدسين بعضهم فوق بعض . و يېدو: أن 
سقرن البحر.المعوسط كانت أ كبر ححا هن السفن المسعخدمة ق البحر البلطن 
أو حر الشمال بسبب قلة عمق المواق الشالية . وهنا نلاحظ أن السفن فى العصور 
الوسطى ظلت تسير بالجداف.والشراء © »> وإن كاذت علية التحذيف هذ 
.مر هقة وشاقة حيث تطلبت تسخير العبيد الذين.كانوا ر بطون أحيانا بإلسلا 
فى أما كنم لمواصلة التجديف ليل نار . 
على أن البحار لم تخل هى الأخرى من قراصنة يمددون السفن .و يبون 
ما با من متاجر » الأمر الذى أدى بالسفن التجارية إل التجمع فى شكل 
:اساطیل لترد..آی عدوان » أو رعا قامت عراستما فى بعض الأحيان سفن 
Pirenne : Economic and Social Hiat., p. 90.‏ )1( 
Boiasonıade : op. cit., p. 173,‏ )2( 
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مسلحة“ . وكانت هذه الأساطيل التجار ية تقوم بسفر يات موسمية » فى الوقت 
الىيعتدل الو وتمدأً البارف الر بيع والصيف” .ومع أنالمدن البحر ية عاشت 
داعا قق خوف من تعدى القراصنة على سفنهاء إلا أنما لم تتورع عن تحريض 
القراصنة على ميا ةسفن ادن ال رى المنافسة هاء ما أدی إلى کثيرمن‌المروب 
اجار ية بين المدن بعضما و بعض » وهی المروب التى اتخذت طاباً اما من. 
القرصنة والسلب”" . ولكن نمو التجارة ونشاط الركة التحار نة فى البحار 
أواخر العصور الوسطى تطلبت تطهير هذه البحار من القراصنة » أو على الأقل 
تطهير الجهات التى اعتبرتما بعض ادن مناطق نفوذ ها“ . فالبندقية مثلا اعتبرت 
البحر الأحريأنى منطقة نفوذ ها ء فقامت بتطهيره من القراصنة » کا قامت مدن 
العصبة المانزبة بتطهير عر الثمال والبحر البلطى . أما الصعو بة الأخرى الق 
اعترضت النقل البحرىفكا نت تتمشلفالبداالسائد حينئذ وهوأ نه إذاجنحتسفينة 
وألقى الموج بها أو بيضائمما على الشاطىء » فإنا تصبح غنيمة لصاحب الأرض 
افتى جنحت السفينة إلبها“ . لذلات دأب الفلاحون وصيادوا السمك ‏ 
تتحريض من سادنهم الإقطاعيين ‏ على وضع عقبات فى طريق‌السفن عندبعض 
الاما كر ن القريبة من الشاطىء لاصطياد سفن التجار . وعلى الرغم من القوانين 
امشددة التى وضعما بعض ماو اجاترا ‏ مثل هنرى الأول س لمنع هذا العبث » 
إلا أنه كان من المحب القضاء عليه قذاء تاما . 


وعہماً کان الأمر » فإن النقل البحرى - مع جميع هذه العقبات ‏ امتاز 
عن غيره من طرق النقل الى عرفا أور با العصور الوسطى ؛ وذلك بعدم وجود 


(1) Pirenne; Economic and Social Hist., Pp. 91. 
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کوس او ضراب على السْفن الى تعبر البحر» كا امتاز بغظم الحلة الى استطيح 
السفن البحرية نقلما » ما أدى إلى ازدياد استخدام هذه الوسيلة من وساثل النقل . 

٠‏ وأخيراً نلاحظ آنه ذا كانت التحارةنى العصور الوسطى قد تعرضت لكثير 
من المكوس الداخلية الى عاقت سبيلما› إن عدم وجود رسوم جمركية على 
الحدود السياسية بين مختلف البلدان خغف من حدة البلاء . ولل يكن ذلك إلا 
ف القرن انلمامس عشر عندما أخذت تظهر فى أور با سياسة حمابة الإنتاج الحلى ء 
وفرض رسوم جم ركية على البضائع المستوردة من امارج . 


ارژسواں : 

م بقتصر النشاط التجارى فى أور با العصور الوسطى على الأسواق الحلية ‏ 
اليومية أو الأسبوعية - فى المدن وا مناطق الجاورة ؛ حي ث كان يم تبادل الإقتاج 
الحلى وبيعه ؛ و إعما ظهر هذا النشاط واتعا كذلك ف امعارض أو الأسواقالكبرى ' 
:( ان۴ ) اتی امتازت مہا تلاك العصور" . 

والواقع أن أور با لم تعرف ف العصور امظلمة أسواقا مجارية كبرى ٠‏ إذا 
استشنينا بعض الأسواق ذات الشهرة الدينية مثل سوق سائت ديس وم06 غ5 
س قرب باریس _؟ وهى ال ى كانت مل أسواق الوالد فى البلاد الإسلامية ‏ 
تجتذب إلمها عدداً كبيراً من العملاء الذن يفدون إلمها من ختلف البلاد اأسيحية 
بقصد از يارة والتبرك م البيع والشراء . وفا عدا هذه الأسواق ذات الصبغة 
الدينية “ ل تعرف أوربا فى القرنين التاسع والماشر سوى أسواق محلية أسبوعية 
يذهب إلبها أهل المنطقة من الأقنان والفلاحين لبيم بضع دجاجات أو بيضات 
أو قططع صنيرة من النسيج . ومن الواضح أن المعاملات التجار ية اتی کانت تے 


(1) Firenne : Econcmic and Social Hijet , p. 2؟‎ 
ı2) Boissonnade op cik, p. 170. 


e Ê ks as 


فى هذه الأسواق جاءت على تطاق ضيق وفىحدود مبالغ صغيرة ولكفاية أغراش, 
وحتمعات ګدوده د . 

عل أن ازدياد النشاط التبحارى مئذ القرن الحادی عشر استازم قيام أسواق 
کیری فی جدوب أور با وغربما للقيام بالعمليات التجار ية الواسعة النطاق . ولا نوجد 
عة علاقة تربط هذه الأُسواق الکبرى ( ذه۴ ) بالأسواق الحلية الصغيرة 
market (‏ 41ا ) الى عرقتما أور با من قبل “ لأنه فى حين كانت الأخيرة. 
کستېدف سد الحاحات اليومية السيطة لله رطةة الجاورة دا بالأولى عل اکس 
عبارة عن اجماعات دور ياتى فا جار شترفون لاعام صفقات نجار ية 
كبيرة ‏ بالجلة غالبا ؛ مع العمل على اجتذاب أ كبر عدد هكن من الناس 


وأعقم قدر مستطاع من البضائع “ بغض النظر ا احتياجات المنطعة اخلية 


الى يقام فما السوق”" . 

وأرزمشل لهذا ت الأسواق الكبرى الق عرفا اق | العحور 
الوسط یکانت سوق شامبی » وهو الإقلے الذى هيه ٠وقعه‏ الغرافی ليكون. 
ملاقى تجار ال منوب بتجار الشمال” . وقد دأب أمراء شامبى مدة ثلاثة قرون. 
على العناية بالمصال التجار ية لإقليميم » نظراً لفواثد العظيمة التى عادت علبم 
و ا کی ا وای ای وواه وای رقو ان کد 
السوق - وأمثالما - سارت وفق تنظمات دقيقة أشرف على تنفيذها موظفو 
الكونت الذى بتبعه السوف ٤ک‏ روعی سلسل عثاف أ أف اإقلے زمنيا 4 
حيث تستغرق السنة بأ كاها ولا يأنى اثنان نها فى وقت واحد . ركان التحار 

محضرون قبل موعد افتتاح السوق بأسبوع لإعداد ضائمم وتنظے 2 وف 
Pirenne , Economic and Social Hist,, p. Pp. 10-11,‏ 1( 
Idem; p. p. 97-98.‏ )2( 


{3) Painter : Med. Society; P. 76. 


س 4ا س 


المدة الحددة لممل السوق »كان يعلن عن فتح أبوابه صباح كلى بوم وعن غلقما 
فى المساء عن طريق دق الأجراس ٠‏ ولا تجوز التعامل التحارى فى السوق إلا 
فى الفترة الحدودة بين دق ال جرس فى الصباح والمساء . وفى الأيام المشرة الأول 
من سوق شامب ی کان لایسمحإلا ببيعالأصواف » م تباع ال جاود والفراء ف الأيام 
العشرة الثانية » وفى المشرة الثالثة تباع البضالم التق توزن وتكال ؛ وأخراً 
تترك حمسة آيام للتجار بجردون فما بضائعهم و يتممون على حسابانمم » و يدفعون 
ما علهم من رسو مو ظنفى الكو نت » معهر اعا خم العقود المامة مخاتم السو 0F‏ 
و بحص هذه العقود كفنا أن ناخد ضكرة عامة عن البضائم ال كانت تعرض 
فى السوق » مثلى الراب والتوابل المستوردة من الشرق » والأصواف الآتية من 
فلاندرز و إيطاليا » والتيال الوافدة من بريتافى ٠‏ والفراء الحضرة. من روسيا 
وسكندناوه » والمنتجات اللديدية والجلدية ال جاو بة من ألمانيا » والنبيذ واور 
الواردة من فرنسا وأسبانيا . 

على آن آسواق شامبى نزلت بها ضر بتان أديتا إلى زعزعة م ركزها » الأولى 
عندما لا فيلب اازابع - فى سبيل السيطرة على فلاندرز - إلى فرض رسوم 
باهظة على البضائع القتكية الخصصة. لأسواق فلاندرز » والثانية افتتاح البنادقة 
سنة ۱۳۹۷ نحط ملاح جدید بتحه راسا إلى احلترا وفلایں ١‏ . ومہما کان 
الأمر فإن هذه الأسواق الكبرى معت مركز وامتيازاتواسعة فى ظل القانون » 
فکانت الأرض التى يقام عليما السوق تحظى بئوع من الغمان والسلام بحيث 
يتعرض من نحدثه نفسه بتعكير صفو هذا ال جوالسامى لأشد أنواع العفو بات“ . 
أما العحار الذين يقصدون السوق فكانوا حت -مابة ( نمك مهه ) الأمير الذى 

(1) Boissonnade : op cit.; p.172 
12) Fainter : Med, Society, P, 77. 


(3) Heaton ? op. cit,, .p 170, 
(4) Painter a Med. Society; Pp. 77. 
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يقم السوق داخل منطقة نفوذه . هذا عدا وجود مشرفين وملاحظين للاسواق 

custodes nundinarun )‏ ( یعماون على حفظ النظام فبا و بقصاونف المنازعات 

التى تنشاً بين التحار » ومحماون أختام السوق لتم المعاملات التق ت بین 
3 

التحار“ . 


اة الاعصارف : 

ولا كا ن كثير من الأمراء الإقطاعيين يتمتعون بحق سك العملةاللاصةممم 
فإن الأسراف الأور بية وجدت نفسما فى حاجة إلى صيارفة يبدلون النقود للتجار › 
کل بالعملۃ التی یطاہہا والتی یستطیع أن تعامل بہا فی بلده . و يعتبر عمل هؤلاء 
الصيارفة النواة الأولى للنظام المصرف الرأمالى » وذلك لأن الصراف فى العصور 
الوسطى كان محتفظ عادة بصندوق قوى متين يضع فيه نقوده » مما جعل بقية 
الأفراد يلجئون إليه لإيداع أموا مم فى مأمن عنده ”" . ول تلبث أن استیخدمت 
فى إيطاليا ا حوالات والسكبيالات الالية كوسيلة لتحنب نقل المعادن النفيسة من 
ذهب وفضة » ثم أخذموظفو الباوية بنشر ون‌هذا الدظام ى ختلف ناء أور ا . 
كذلك أخذ بظهر نظام الدفع أو الشيكات بحيث إذا كان لاثنين من‌التجار ودائم 
مالية عند صراف واحد فإن أحدها يستطيع دفع حساب الأخر بإرسال ورقة إلى 
الصراف يأمر ه بدفع المبلغ زميله ” . ولم تستخدم هذه الوسيلة فى المعاملات المالية 
داخل البلد الواحد » و إا استىخدمت بين ختلف البلدانء حيث بدا مها الداو به 
والإسبتار ية فى القرن الثانى عشر ثم حا كام كثير من التجار فى القزن التالى<*. 

وعندما استكشف الصراف أن الودائع الى لديه أ كثر من حاجة عله اليوعى بدأ 
Pirenne ; Economic and Social Hist. p, 99.‏ )1( 
Stephenson : Med. Hist., p. 563.‏ )2( 
Cam. Med, Hisi,, vol, 5, P. 240.‏ )3( 


{4) Pireune, Coben, Focillon : op, cit., ps, 91,107, 
(5) Painter + Med, Society; p, 91, 
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يكر فى استغلا ما فى الإقراض بفائدة» مما جعل الصيارفة يقومون بوظيفة أخرى 
من وظاىف البنوك . وهنا لاحظ قاعدة عامة » وهى أن صيارفة العضور الوسطى 
حعوا بین مہنق إقراض الأموال والتحارة . وكان ماوك أور با وأمراؤها يعانونفى 
القرن الثانى عشر ضيقا ماليا شديدا » بسبب كثرة النفقات والمطالب › فى الوقت 
:الذى أخذت روة القحار تزداد إزدياداً يسترعى الإنتباه نتيجة لازدياد النشاط 
التجارى . لذلك ل جد أفراد الطبقة الأرستقراطية وسيلة لسد مطالبهم سوى 
الإقتراض بفائدة من التحار » وعندئذ م يستطم الأخيرون رفض مطالب الحكام 
ورغباتہم ما شجع مبداً الق روض ذات القائر . 

 ىطسولا والمعروف أن المهود اتردوا أول الأمر - فى أوربا العصور‎ ٠ 
بإقراض الأموال بفوائذ » ما مكنهم من السيطرة على المياة امالية فى أوربا ؛‎ 
لأن الكنيسة حار بت أ كل الربا الذى نهى عنه الإجيل والمسيح . وهكذا‎ 
شاءت الظروف أن لا تنافس الود فة أخرى فى ميدان النشاط الالى ف أول‎ 
الأمر . ولكن اتساع نطاق النشاط التجارى جعل من اامكن التهرب من تعالم‎ 
الكنيسة الحاصة بترم الفوائد المالية ”»كأن يتعمد القترض بدفع آلف فاور بن‎ 
فی وقت حدود بدون فاندة » ولکنه لا تسل من المقرض فعلا إلا اة فلور ن»‎ 
و ذلك تكون فائدة القرض مائة فاور بن : تدون ی المقد ““ . كذلت هياك‎ 


Pirenre : Economic and Socirl Hiet,, P, p. 127-123,‏ )11 
(۲) « إن اقرضت فضة لشعى الفقير الذى علدك فلا تكن له كالمرابى ء لا تضعوا عليه 
ربا . » ( المد القدم — سفر ارو الاععاح الثالى والعشرون ۲۵١‏ ) وكذلاك 
وإذا افدشر خوك وقصرت يدة عندك فاعضده غرببا أو مستوطنا فيعيش معك ١لا‏ تأخذ منه 
ربا ولا «رابعة بل أخش إلمك فيعيص أخوك معك ؟ فضتك لا تعطه بإالربا وطمامك لا تعطه 
يالمراعة . » ل( العهد القدم سد سف اللاو رن الصاح الجامس والمشر ن (TY — o‏ 
وكذلك ھ بل أحبوا أعداءج واحسنوا واقرضوا واتم لا ترجون شيا » . 
( الەهد الحدید — امجيل ووا س الاح السادس س ٠١‏ ) . 
Cam. Med. Hist.; vol. 6; pp. 491 - 492,‏ )3( 
Boissonnade : op. cit.‘ p, 166,‏ )4( 


۲ س 


ونيلة أخرى ايل ا أحد التحار الإيطاليين فى أوائل القرن الثالكٹعشر ءعندما 
أقرض الحكومة الإجلزية مباغا من الال على أن تسدد الحكؤمة قيمة هذا 
البلغ بالأصواف . وهنا روعى فى العقد أن تكون قيمة الأصواف التى سلم للتاجر 
أ كبر من قيمة المباسغ الذى دفعه للحكوءة »> وبذلك حصل التاجر على فائدة 
القرض )1( 

وعن هذه الطرق استظاع الإيطاليون أن يشتغاوا بأعمال الصيرفة ليحاوا حل 
البهود » لا سما بعد أن أخذ الناس يفرقون بين نسبة الفائدة المعتدلةوالر با الفاحش» 
و بعد أن أتت ورة امروب الصليبية كاذلك بكثير من التشر يعات والقوانين‌التق 
نستهدف المد من نشاط البہود ‏ . ذلاك أنه م يتيسر للا يطاليين أن اوا حل 
اهود إلا بعد أن أخذت الدول الأور بية مثل انجلترا وفر سنا ثم أسبانيا تضطد 
الود وتطردم بالجلة من بلادها" . ) 

ركان أن ظهرت عدة بيوت مالية كبيرة فىإيطاليا أهها بنك القديس جورج 
فى جنوا الذى ر ما كان شر البنوك الأور بية » فى العصور الوسطى ”“. على أن 
الباوية فضلت داتما أن تعامل بنوك فاورنسا الى ظهر معظمها فى القرن الثالث 
عشر » وافتى تعتبرأول ياذج لابنوك الدولية » إذ كان لبعضها فروع امتدتٽ من 
اتحلترا وفلاندرز غر باحتىأطراف البحر المعوسط شرقا؛ كاقامت بتقد م اسةشار اتا 
ا'الية لاماوك والبابوات“ . 


(1) Paimer : Med Soclely; p. 389. 

{2) Healon : op, cit, p, 184. [ 
(3) Pirenne :: Economic and Social Hist.; p. 134. 
(4) Oraa : The Legacy of the Middle Ages: pi: 442. 
(5) Cam. Med. Hist.; vol. 6; Pp. p. 486-481, 


یناسل 

اتعلبم فى أوائل المصور الوسطى : 

محسن بنا أن نبدأً هذا الموضوع بالإشارة إلى حقيقة جدررة بالاهتام » 
شن أن تعمل ى أور با المصور الوسطى 1 بقتصر على المؤسسات الا كادمية 
العروفة من مدارس وجامعات سب ؛ وإعا اتد حيث أصبح بلاط كل أمير 
إقطاعى بثابة مدرسة لتعلم صغار النبلاء ليكونوا ى المستقبل فرساتاً صالين 
مؤهلين خاقياً وحربياً . هذا إلى أن بيوت الأسنطوات من أعحاب الحرف والتجار › 
صارت هى إلأخرى معاهد لتعلع الصبيان وتر ييتبم وتهيشنيم للحياة العملية"“ . 
ولس هناك من شك فى أن هذه الأ مجاهات وأشباهما أسهمت فى آربية نسبة 
محدودة من أبناء العا( الغربى فى عصر ضعف التعلم العام وقل الإقبال عليه . 

أما فا يثعلق بهذا التعلم العام فيلاحظ أن الءصور الوسطى ورثت النظم 
ارومانية » وذلك عن طريق الؤسسات الكنسية والدبر بة التى احتفظت بالطابم ‏ 
العام للتعلم القدبم » على ارغ من أن .الكنيسة غيرت كثيرا؟ فى أفق الأعرفة 
التدمة ومادتما ؛ حت قيل بأن نمو الكنيسة فى الغرب جاء مصحو با بتدهور 
سریع فى الدراسات الكلاسيكية. على آن‌النحوة بين العصور القدية والوسطى 
تسكن متسعة ى نظم التعلم مغلا کان ا لمال فى مواد الدراسة ء فظات اادارس 
على وضعها دون تغیی رکبیر فی نظمها و إن اختلفت فى مظبرها العا" . 


(l) Painter + A Hist. of the Middle Ages; p.465. 
(2) Lane-Poole : [llusiratluns of the Med. Thought; p. 5. 
(3) Eyre : op. cll; p. 524, ٤ 
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وکا أخذ التعلم الرومانى عن اليونان أخذ التعلے فی العضور الوسطى, عن 
الرومان » و مخاصة عن مدارس البلاغة الإمبراطور ية“ . ذلك أنه كانت هناك 
ئی اوا ثل عصر الامبراطور نة الرومانية سر حلتان من المدارس ساعدها الدولة 
فى المدن الکبرى »> کا كان هباك ام نح الدرحات العلمية وتعيين ادر 0 
أما المرحلة الأولى أو الإبتدائية :من المدارس فكانت تلقن فا القراءة والنحو 
والحساب والموستى » فى حين اهتمت مدارس المرحلة الثانية أو العليا بالبلاغة 
واللحطانة والأرب مع شىء من الدراسات القانونية والفلسفية” . على أن مدارس 
البلاغة هذه ل تلبث أن اختفت ف القرن الحامس » وإن ظلت الدارس العامانية 
- التى سارت وفق الأساوب الرومانى فى التربية ‏ منتشرة فى أجزاء من غاليا 
و إيطاليا حتى نها القرن السادس . ذلك أنه من المعروف أن العصر الذىأعقب 
روات البرارة وسقوط الإمبراطور بة فى الغرب كان أحلكالعصوز فی تار 
أور با الثقافى”“ . وممما كانت أهية الدور الذى قامث به الكنيسة فى الاحتغاظ 
بذلك الشعاع الحافت الذی ظل مضيتا فی سماء غرب أور با فى القرن السابم » 
من الثابت أن كتب النحو الت اعتہد علا طلاب ذلك العصر كانت كتابات 
دونانوس وسرفیوس وها من علاء القرن الرابع وکلاها وثنی ؛ فی حین ظل کتاب 
برسكيانعن «قو اعدالنحو »_ الذى ألفه باللاتينية حوالىسنة ٠١‏ ٠ه‏ فى مانية عشر 
جزءاً — يشل المرجع الأول فى ذلك الع“ . 
على أن ام ما عيز ذلك العصر هو أن التعلع أخذ بخضع خضوعا تاما لسيطرة 
الكندسة » نتيحة لاحلال الساطة العامانية وازدياد نفوذ البرارة فى اجتمع الغر ى . 
Cam. Med» Hist.; Vol. 5;.p. 765.‏ )1( 
Adamson : The Legacy of the Middle Ages; Pp. 255,‏ )2( 
Thompson s op. cit; vel. 2; p. 742.‏ )3( 
Rashdall : The Universaties of Europe in {he Middle Ages; \o'.!1;‏ )4( 


P. Pe 26-27. 
(5) Taylor : The Mediaeval Mind; vol. 2; p. Pp. 150-151 
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من جهة » واتساع نفوذ الكنيسة تدر يجيا من جهة أخرى . وهنا نلاحظ أن 
الكنيسة أقرت تدر يس الفنون الحرة س التى كانت تلقن للتلاميذ فى المدارس 
الوثنية ‏ ولكن على سس مسيحية » لأن السكنيسة وجدت هذه الفنون أساسية 
ولا بد منها لفهمالكتاب المقدس نفسه . وهكذا ظمر من‌النحو بين المسيحيبن. 
مارتيانوس كابلا.الذى كان أول من حدد الفنون السبعة المرة بالدحو والبلاغة 
والمنطتق والساب والمندسة والفلك والموسيقق” . ولعل نظرة حليلية بلقا 
الباحث على هذه الجموعة من الدراات تكشف له آنا تنقسے إلى قسمین : 
دراسات إنسانية ودراسات عامية . وقد أدرك الفياسوف بيو ثيوس(٥۷٤--٤۲٠).‏ 
هذا الفارق فقسمما إلى موعة ثلاثية تشمل النحو والبلاغة والمنطى»وجوعة ر باعية 
شەل امساب وافمندسة واللك وا م کان ان أقر کاسیدور هذا 
التبويب » وعن طر يقة انتقل إلى المدارس الدبرية » نما جمل كاسيدور هذا 
صاحب أمية كبيرة ف التعلم فى أور با العصور اسل 

وقدظلت المدارس ف الغرب حت سنة ٠٠١‏ مى" تعلما ابتدائيا عاما لإعداد 
الأفراد للحياة » ولكنما لم تابث .أن حولت كلية لإعداد رجال الدين لاستقيل . 
ويلاحظ أن الجرمان أظهروا نفوراً قوياً من التعلم » حتى أن ثيودريك. 
ملات القوط الشرقيين - حرم إرسال أبناء القوط إلى المدارس عمتجا بأن 
الصغار الذين يشبون على اللوف من عصا المع لن تكون لديهم فى المستقبل 
الشحاعة الكافية لمواجهة السيوف والراب“ . وهكذا لم يكد ينعم القرن. 
السابع إلا كان التعلے فی غرب اور با قد أصبح دینياً متا » داخل مدارس در بة 


(1) Adamsort : The Legacyş Pp. 256. 

(2) Eyre : op. cit.; p. 327, 

(3) Cam. Med, Hist.; Vol. 5; p. 765. 

(4) Eyre : op cit; Pp. p0. 324-325. 

.(5) Thompson : op. cit; vol, 2; p, 743, 
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وأسةفية » واستمر الوضع على ذلك حتى القرن الثانى ءشر”" . وهنا نشير إلى أن 
مدرسة القصر المشبورة فى الدولة المعروفنجية لم تكن مدرسة بامعنى الذى نفمه 
من هذا الإصطلاح » وإما كانت تقليداً لمدرسة تريف ف أواخر عصر 
الإمبراطوز ية الرومانية .› فكان الفرض مها تدريب الشباب حر بيا وتعلیمپم 
ركوب اليل وجل السالاح » بالإضافة إلى بعض' المعاومات اللازمة لمباشرة 
الوظابف العامة مثل مبادىء القانون المدى والكنسى . وف هذه المدرسة كان 


يتدرب غامان البلاط المروفنجى ° 

ومما كان الأمر » فإننا نعود فنقول إن اللإنتقال من اتل ا القد إلى ملم 
العصور الوسظی لا یعنی تغییرا؟ کیراً ى طريقة التعلى بقدر ماکان هناك من تغيير 
ا ح التعل ومواد الدراسة قل ددأت هذه الثورة حوالى سنة ۰ عندما 
ازداد نفوذ الباو ية فى توجیه ر ورسے سیاسته › فأصبح الما متصبا عل 
الإجيل واللاهوت » الامر الذى جعل الدراسات الإنسانية اول فى مشقة بالغة 
الإحتفاظ بكنانما ضد انلطر الذى أخذ مهددها لعدة قرون”" . ذلك أن المدارس 
الاسقفية والدنر ية غدت لامب إلا بتدر يب اللاهوت والموسيق الدينية والكتاب 
المقدس وسيرالقديسين المليثة با لممحزات واللرافات» میٹ أصبح التعلے لایستہدف 
غرضا إلا إعداد النشء ليصبحوا من رجال اادين”“ . بل إن البابا جر جورى 
العظے ) ef ~~ oR»‏ ( اا نهر بکراهیته للا سلوب البلاغی الکلاسیکی 
وتفضيله اللاتبنية الدارجة › بالإضافة إلى اعتقاده الراسخ 9 حدوی كاف 
الدراسات التى لا تساعد فى فهم العقيدة السيسية”“ . 


(t) Painter : A Hist. of the Middle Ages; ظ٠‎ 46. ` 
2) Davis : Charlemagne; Pp. 108. 

(3} Taylor : The Med, Mind ; vol. 2, Pp. 318. 

(4) Palater : A Hist. of lhe Middle Agena: P. 466. 
(5) Canı. Meck, Hist.ş vol. 3; P. 487. 


وهكذا لم يقدر البقاء للدراسات الراقية والثقافة الإنسانية ‏ بجا فيها ممرفة 
الغة اليونانية - إلا ف أيرلند”" ء الت انبثق نور امعرفةمن أدرتما إل ىكالدونيا 
( سکتلند ) ونور بمبرلاند » ثم بقية أنحاء انحل ° . ول تان امتد ریق 
هذه الركة العامية إلى صاب القارة عن طريقالمؤسسات والأدبرة الأيرلندة 
التى قامت فى غاليا الفرنجية وألمانيا ولبارديا » وبصفة خاصة در سانت جال ودير 
و . وكان من‌اتملأن تقضى الح ركة البندكتيه على هذا الإشعاعاللى › 
ولا جهود القديس بونيفقيس ( ت ۷٠١‏ ) وزملاثه من رجال اليمثات التبشيرية 
القى غادرت انجلترا إلى القارة“ . حقيقة إن المدف الأساسى ارجال هذه البعثات 
التبشيرية كان نشر الديانة السيحية الكاوليكية » ولكن هذا المدف كان 
لابمكنأن يتحققدون أن محصلرجال الد نعل قط من الثقافة اللاتينيةءحيث أن 
اللاتينية كانت لغة الكنيسة الغربية. وهكذا فإن الفضل ير ج إلى الأديرة الى 
ا القديس بونيفيس فى فولدا وهرسغلد » وإلى المدارس الأسقفية والديرية 
الى أحياها ذلك القديس » فى إنقاذ المياة العلمية فن العصور المظامة » وف هيد 
الطريتق لا قام به شارلان من إصلاح المدارس وإثارة المركة الفكرية ة البكبرى 
اتی تمرف باسے النهضة الكارولسسية“ . 


سار طاںہ والناۃ بالاعای : 


اھ شارلان بنشر الع م ورفع مستواه والإ كثار من المدأرس é6‏ فکتب 
إلى رؤساء الأدرة e‏ يشكو من جيل رجال الدن وكثرة الأخطاء ٠‏ 
المتوافرة نى الخطوطات الدينية › بل فى الإنجيل نفسه؟ و ار بالعناءة بالدارس 


(1+ ék Pp 501 

(2) Poole: Hlastrations of the Hist, of Med. Thought; p p. 8-i, 
(3) Thompson : op. cit ; vol. 2; p. 747. 

(4) Eyre : op. cit ; Pp. 240. 
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) والتعلم لإصلاح هذه الأوضاع”"“ . وقد استعان شارلان ى هذه الحركة الواسعة 
خلاصة المواهب التى اجبتها احلترا وأسبانيا و إبطاليا » مثل وليتوس النحوى ‏ 
وهو من أ کو يليا س و بطرس الببزى. و ولس الشماس من لبارديا » وليودلف 

من أسبانيا ؛ وعلى رأس هؤلاء جيعاً ألكو ين الذى وفد من بورك والذى كان 
رز أعلام الأمضة السكاروانية“ . وكأن ألسكوين هذا بمثابة « وزبر التعل » 
یعهد شارلان » زیادة عل کو له معام خاصا لامراء القصر بل الإمبراطور 
ول تلبث أن أصبحت مدرسة ورز - بفضل إشراف ألكو بن ونوجهه س 
مركز الثورة الثقافية ف الإمبراطورية الكازو فج . فى هذه المدرسة ل يقف 
نشاط ألكوين عند العنابة بالحط ومجميله سب ٠‏ و إنما امتد إلى مراجعة 
السكتب الدينية وتصحيحها " توزيعها بعد ذلك على الأديرة لنسخها فى صورتما 
ادير . | 


حقيقة إن الغرض الرئيسى الذى دفع شارلان إلى هذه الركة كان دينيا 
يستمدف تصحيح الإمجيل وكتب الصاوات وغيرها من الكتب الدينية 
اداو ء» ولكن المركة امعدت حتى ثعلت أبضا حفظ التراث اللاتيى 
الكلاسيك ورعابة الخطوطات القدية ؛ حتى أن أقدم مالدينا من الخطوطات 
,رجع تاريخ إعادة نسخما إلى العصر الكارولنجى » باستئناء. بمعض. الكتابات 
القليلة الق عار عا رجال النهضة الإيطالية فی القرن الحامس عشر والی خت 
قبل العصر الكارولنجى ”“ . 


(1) Lavisse 2 op. cit, Tome 2, Livre 1; p Pp. 342-343. 

(2) Foligno 2 Latin Thought: p. 68. 

(3) Rashdall : op. cit ş§ vol. 1, p. 28. 

(4) Cam. Med, Hist,; vol. 3, p. 517., 

(5) Quizot: Hist, de la Civilisalion en France; Tome 2; P.P. 199-201 
(6) Thouipson : op. cit.; voi, 2§ p 745. 
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أما مدرسة القصر الى عرفما بلاط الوك اير وفنحيين من قبل » فقد نما 
شارلان فى بلاطه عدينة خن على أسس جديدة . ذلك أنه جعل منما معا للعلاء 
و الأدباء » فصلا عن صفتہا الأساسية كدر سة لإعداد جيل من الناشئين للمدمة. 
الاوك ومعاو E‏ وير شاهد على الروح الجديدة التى تفخما شارلان فى هذه 
المدرسة ء تلت الأسماء الت تسى ہا أعضاؤها والتى أرادوا أن يتشبهوا فا 
الساف من آعلام الحكة والأدب ؛ فشارلان داود » وألكوين فلأ كوس 
واجلبرت هوس . . . وقد أظمر الإمبراطور شارلان شغفا کبیراً بجمیع واحی 
المعرفة لا سما الفللك > کا كان يتك اللاتينية وبقرؤها على الرغم من قلة درايته. 
بال كماة . ) 

وهكذا انتشرت المدارس الأسقفية زالديرية فى جيم أنحاء إمبراطورية 
الفرنجحة » كا قدر لبعض هذه المدارس البقاء والإستمرار بعد سقوط .هذه. 
الإمبراطور ية مثل مدارس ريس وليون وفر بير وكورفى وفولدا وباشیا"" . وکان. 
نظام التعلم الرسمى فى الإمبراطو رية الكارولنجية يشمل الأولاد من الأحداث. 
دون البنات » وإن وحدت بعض أمثلة لنساء متعامات فى أوريا القن التاسع 2 
وهنا نلاحظ أن بعض العاصرين حبذواف العصور الوسطى تعلے بنات النبلاء 
القراءة » لما فى ذلك من اوسيع الأفق و إنارة الففكز » ولكنهم عارضوا مبداً 
تمليمهن الكتابة حتى لا يستىخدمنها فى حربر رسائل غرامية”“ . 

ومہماكان الس فقد کان التعلے فی هذا العصر عاما : فل بقتصر على رجال. 
الاين وحدم كا يتضح ذلك من منشور أصدره ثیودلف ‏ أسقف أورليان 
لأتباعه من رجال أسقفيته » بمحنهم فيه على تعلى الأهالى بصفة عامة سواء فى الدن 


ae Gh P. 325. 
(2) Taylor Pap, cit.; p 214. 
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أو فى الريف”“ . وهناك مرسوم آخر صدر سنة ۰۲ ينص على أن « ت کک 
رد إبنه لتمل القراءة والكتابة بشرط أن يبق هذا الإن فى المدرسة حتى يكتمٰل 
تعليمه » . أما المرسوم الصادر سنة ۸٠٠‏ فينص على أهية الحساب « الذى مب 
أن يتاه كل فرد على الوجه ال حيح . و نيدو آن الحساب والفل ت كانت ها 
أهية خاصة فى ذلك العصر لحرفة حساب الأيام والأعياد الدينية . ولنكن من 
الواضح آنه کان عسیرا أن ا بالطر يمَة اللازمة لإحراء العمليات 
السابية من جمم وطرح وضرب . . . بالأعداد الرومانية التق بعرف غرب 
أورباً غيرها -حيتذ ؛ لأن الأعداد المندية واستيخدام ا 
أوربا إلا عن طريق المرب فى القرن الثانى عش . 

وعلى ارم من ع أن ثيودلف -- أسقف أورليان کان حل بعلم بنوع من التملم 
أوسع أفقا عندما كتب إلى رجال أسقغيته محنہم على تعلے الصغار بون ا خر 
مكعفين ما يقدمه الليرون من منح اختيارىة ؛ إلا أن التعلے ظل ف العصر 
الكار ولنحى يدف تدريب رجال الدين وإعدادم ليكونوا قساوسة 
أو رهبانا صالمين. وهكذا أصيحت لكل در وكل كتدرائية مدرستما الحاصة 
بتعلم صغار رجال الدين . وهنا بلاحظ أن هذه الركة العابية الضخهة لړ تندثر 
سرعة عقب وفاة شارلان »۽ اذ انمتد تمع کسی سنة ۸۲۹ حث لو یس التو 
على أن عدو حذو أبيه فى تشجيع المدارس والتعام . هذا إلى أن البايا أوجين 
الثانى أعس سنة ۸۲٦‏ بضرورة وجود مدرسة على الأقل : فی كل أسقفية ۳ 0 
۽ إن کان المرسوم اذى أصدره هذا البابا تبدو فيه التفرقة واغصة بين الفنون 
ألحرة ) artes liberales‏ ) — وھ العلوم الدنيو ية » وبين العاوم الدينية 
والنظريات اللاهوتية ( مادصعهل ماه«د» ) . ولمل خير ما فعله الإمبراطور 


(1) Ouizot : op. cit, Tome 2; Pp. Pp. 212-216. 
{2) Thompson : op. cit.; vol. 2; Pp. 746. 
(3) Cam. Med. Hist; vel. Š5; Pp. Pp. 774-775. 
(4) Poole: Illustrations; P. 21. 


. هذا 


الوثر الأول هو أنه س سنة ۸٥٥‏ پتأسيس نسعة مدارس مركز نة فى بافيا و إفر ها" 
.1 وتورین وکر عونا وفاورنسا وفورمو وفیرونا وفیکزا وفور. a ٩‏ 

اما عن نظام التعلم حينذاك - ف القرن التاسع فکان نے 
إلى ثلاث مراحل » الأولى عثابة مرحطلة ابتدائية أو أولية » وفا تدرس القراذة 
والكتابة ومبادىء اللاتينية الدارجة مع بعض دراسات سطحية فى أصول الدنن 
والكتاب القدس . ويبدوأن هذه المرحلة كانت إإزامية للقبلين على الإتتظام 
ف سلك الکكہنوت > کا کا نت مباحة نيرم من العمانيين و إن كان إقبال جولاء 
الأخيرين علا ضعيفا . أما ار حلةالثائية » فتشمل موادها الفنون السبعة انر 
بمجموعتمما الثلاثية والر باعية : وكانت مواد اجموعة الثلاثية تسى عقلية فى حين: 
ميت مواد اجموعة الرباعية وجودبة لتناو ها حقالق بميدة عن المقل. . وأخبرا 
تان المرحلة الثاكة » وهى خاصة بتعل اللاهوت والكتب المدرسية فى .ضوء 

= 

آراء آباء الكتيسة » لا سيا القديس أوغسطين . 

ويلاحظ أنه م يوجد توافق أو انسجام بين مراحل التعلے الثلاث السابقة ي 

ج 

اراح تتداخل بعضها فى بعش أو تتباعد بعضا عن بعض وفق الظإروف: 
والاخوال. 

امار سں ا ےم کہ : . 

و تلیث ح رک الإحياء الكأرولدحية أن استنفدت فوا NYY iw‏ ( آی' 
عند وفاة شارل الأصلع > وإ ن کان أرها قد ظل باقیا ۾ يندرس . وف وسط الحنة 
التى تعرضت هما الإميراطوزية الكارولنجية فى القرن القاسع تنيجة للأخطار 


41) T horıpson : op: cit; vol 2, Pp. 145 
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الارجية من ناحية والإحلال الداخلى من ناحية أخرى ‏ قامت المدارس الا ر ة٠‏ 
فما ین سنتی ۰ و ٠۰‏ س رسالتها كاملة إذ أضعت المرا كز الأساسية 
لفظ اللضارة الغر بية »کا مخرج ئی مدارسہا عد د کبیر من رجال الع ر فةالبرزر بن 0 
لذلك اختار بعض المؤرخين والكتاب أن بطاقوا امم « المصر البندكتى » على. 
الفترة الواقعة بين وفاة شارلان والقرن المادى عشر » على أساس أن هذه الفترة. 
ثل العصر الذى أضى زمام التعلم ی أور با بأيدى رهبان الأدرة " , 

لك أن مدارس الأدرة قامت بدوراً كثر أهمية من‌مدارس الكتدرائيات. 
فی هذه الفترة» کا أن الأدنرة فتحت واا لطلاب الل من غور الذ ر ہین - 
لأول رة فى تار مخها . ومند بداية القرن التاسح أصبجح لکل در من الأدرة. 
العروفة مدرستان منفصاتان » إحداها للنظاميين النقطمين للعبادة من آهل الد ر 
( 4ە1طه ) » والأخری للخارجیین. 

ويبدوأن تيار النشاط العلبى فى أوربا بذأ يتحول - منذ أواخر القرن. 

التاسع س من غاليا إلى ألمانيا » التى أخذت تفيض حيوية فى عهد حكامما من. 
ملوك الأسرة السكسونية . وقد تتج عن ذلك قيام نْضة فى ألمانيا فى القرن الماشر. 
تعرف يالنهضة السكسونية أو النهضة الأوتية » نسبة إلى الإميراطور أوتو الأول أو 
العظع ( ۹۴۳۹  ) ۷٣‏ . على أن هذه النهضة الأوتية كانت أضعف أرا 
وأضيق دالرة من النهضة الكارولنحية السابقة ها » هذا و إن تناولتهى الأخرى. 
النواحى الأديية والفتية والتعليمية » فضلا عن العنانة بالنحو الاذتينى وجه خاص ». 
لأن محرفة قواعد النحو تتوقف علا دراسة الكتاب المقدس دراسة حيسة ”° .. 


(1 Eyre +: op. cit,, P. 326. 
(2! Raskdall : op. citş vol. 1; p. 29. 
(3) Idem; p. 29. 
(4} Thompson ¢: op. cit.; vol. 2; Pp. 746 
. (5) Taylor : op. cit; vol. 2; p.p. 36l-202. 


وکانٹ أ رز مدارس آلمانياف هذه مدرسة در سانت جال حیٿ ظل 
تراث المر كه الفكر دة الأسرلندية قر ٩2‏ وتخرج من دراسة نظ هده المد سة 
-وأشباهما من المدارس الد ر ية العاصرة بأنالتعلے فمپاظل دینیا فی اسلو به وأهدافه 
یك .يکن هناك نظام تعلیمی ثابت للهلما نيين الذين ظل معظمهم جاھلالایعرف 
القراءة والسكتابة . كذلك يلاحظ أن التدر يس فى هذه المدارس اعتمد عل 
الطريقة الشفو ية ببب ندرةالكتب و إرتفاع أعانما وكثرة الأخطاءا لخطوطات 
#الرخيصة . ولم يكن ذلك إلا فى أواخر العصور الوسطى عندما ازدادت ال كتيب 
.وكثرت الخطوطات بأيدى التلاميذ فأخذ المدرسون يعدأون عن الإملاءليشرحوا 
ما بأيدى التلاميذ من نصوص ”" . كذلات يلاحظ أن ن التعلیم امتاز فى المدارس 
:الد رية بالصرامة والخزم والقسوة فی سبيل الحافظة على الاظام ؛ فصلا عن صعف 
المستوى العا E OE‏ 
ونستطيع أن نقف على ما كان يااقيه صغا.. التلاميذ فى تلاك العصور من 
متاعب وآلام بقراءةفقرة ما کتبه جو :رت النوجنJ Guibert de Nogent)‏ ( 
المحوى سنة 2١٠٠ء‏ إذ يرجم لیاته فیحکی کیف أنه کان يساق صباح کل وم 
--- وهو طفل فى التاسعة من عره ‏ إلى مدرسة الدر» ليتق تعليمه على يد 
آي بتصف بالقسوة والعنف »> مل نفسه النحو إلا فى الكبر 
یستطرد جیو برت ذا كرا أنه | يتمتع بيوم واحد عطلة» حتى يام الأحادوالأعيادء 
كان يذهب فبها إلى المدربة حيث يكلف _كثيرا من الواجبات الشاقة ”“ . أما 
باستاذه فیصفه 5 القدرة فى الشعر والنثر » وأنه کان لا جيد شيا ری ت 


(O) Coulton : Life in the Middle Ages; vol. 2, pp. 113 - 114. 
(2) Eyre : op. cit. Fe 326. 

(3) Adamson : The Legacy; p. 218. 

(4) Coulion : Life in the Middle Agee; vol. 2; pp. 113 - 114. 
(5) Thompson : op. clt.; vol. 2; p. 758.. 
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الفكات والألفاظ القاسية إليه و إلى زماذئه » تى الوقت الذى كان يفرض على 
تلامیذه حفظ مالا ستطیع هو تدر يسه ! م يعيب جيو برت على ذلك المدرس 
أن يطلب من عقل التاميذ الصغير إستيعاب مالا يستطيم هو نوصيله إلى ذلك العقل» 
أنه لا بوجد شىء نى اللياة أصعب من حفظ ما لا يستطيع الفرد أنيغممه.وأخيرا 
عاق على ذلك بأنه مجحب ألا حبر الصغار على حفظ أشیاء نمتقد حن آنہا حقائق 
مسل بېا دو ون أن نها ومجعام يفېمونما ولا . .. وهکذا عدناآراء جیو برت 
as SE‏ ا > وهی صورة قدلا بعرفها 


e 


اف ارقف أو الكلر را 

كان الأسقف فى أول الأ بتولى رآسة المدرسة التابعة لأسقفيته » ولكن 
ازدیاد أعباء الأساقغة جعلتيم يت ركون الشئون التعليمية داخل أسقفيانهم لفرد 
بخاص ( aاەءsنطعه‏ ,مدمنامواددء) . ول يسمح لأى فرد آنخر أن يفتح مدرسة 
داخل حدود الأسقفية أو بباشر تدر س الفنون الرة دون س من هذا 
الوظف ء و إلا لا کک 

E‏ الواضح أن المدارس الأسقفية ضعفت فبا الرقا بة والشدة فى معاملة 
التلاميذ عن الدارس الدبربة » الأمر الذى جعل الأولى رحا لكثير من 
العاعب من جانب التلاميذ اشا كسين . على أن هذه المدارس الأسقفية الق 
قلت فبا الرقابة على التلاميذ » هى المدارس نقسما الى قدر هما البقاء والإستمرار 
زدهر فى أوائل الةرن الثانى عشر » فى الوقت الذى أخذ نجي امدارس الديرية 
فى الأقول اليطىء . ولس معنى ذلك أننا نقلل من فضل الأدرة ومدارسما 


(2 Adamson : The Legacy of the Middle ‘Ages; p.p. 256 - 257. 
(3) Thompson : op. cit ; vol 2; p. 749, EE 
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إذیکی أن معظم المتنوربن من رجال الدن فى ذلك العصر تلقوا تعلیمېم, 


فى الأدرة » زيادة على أن المدارس الأسقفية فسا استمدت مماسبا وأسانذتيا 
من الأدر"., وکل ما هنالك هو أن المنظات الد نة الجديدة لاسما الكلونية 
والسستر شيانية » شغلا السائل التعلقة بالإصلاح وسياسة العصر الإحتام 
بالنشاط التعليبى » فى حين استمرت الأد رة البن د كتيه فى آلمانيا تواصل نشاطما 
التعلییی . 

قدا الجامع الكنسية فی القر نین المحادی عشر والثای عشر تنادى. 
بإنشاء مدارس فی کل کتدرائیة حت ظہر عدد کبیر من هذه المدارس" . 
وكانت هذه المدارس :دور حول كز الأسقف الذى عين للاشراف على تلاميذ 


المدرسة موظفاً لقب بأستاذ المدرسة ( ص0مامطءء terونەm‏ ) ؛ وإن كان 


أمين السكتدرائية ( إمااهءموط ) هو اذى تولى فى بعض الحالات س مثل, 
مدرسة كتدرائية باريس - الإشراف على المدرسة . 

ول تلبث أن تزعت المدارس الكتدرائية س ومخاصه فى فرنسا س 
النشاط الفکرى ف غرب اور با عند بدانه القرن الثای عشر ؛ وظهر من هدذه. 
الدارس س مثل ريس وشارتر -- ماأصبح أماً مجموعة من كبار المففكر بن 
الذين لمعت أسماؤم فى مختلف ميادين العرفة وحخاصة فى العلوم والأداب ؛ هذا 
ف الوقت الذى ل تبق من مدارس الأدبرة ذات الشبرة سوى قلة حدودة“ .. 
وهنا بنیتی أن نلاحظ دات أن هذه المدارس الكتدرائية لم ختلف عن المدارس. 
الدرية فى طابعها الدينى وأهدافما الكنسية “١‏ الأمر الذى كان له أعق الأثر 
فى تشكيل الحركة الفكر ية التى جاءت مصحو بة بظهور ال جامعات الأور بية 

(1) Rashdall + op. cit.; vol. 1; p. 29. 

(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages; p. 467. 


(3) Eyre ; op. cit; p. 325 
(4) idem; p. 269. 
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نى القرن الثانى عشر”“ . كذلت اهعمت المدارس التتدراثية بدراسة النحو 
اهتاما بالغاً » واتخذت هذه الدراسة شكل تلقين للمبادى" والقواعد النحوية » 
م إعطاء تطب تات علية عليما » زيادة عن دراسة عاذج من الشعر والنثر وامتحان 
الطلاب فبا . أما اموم الأخرى فقد حظيت يا بقسط وافر من عنابة المدارش 
الكتدرائية فى المصور الوسطى » وفى مقدمة هذه العلوم اللاهوت والفلسفة 
والتانون" 

والواقع أن أود با شهدت نهضة فكر ية عظيمة فى القرن الثاف عشر » ساعد 
علا الإنتعاش الإقتصادى والإستقرار الإجتاعى والسيامى وازدياد اتصال 
الأور بيين بالثقافة الإسلامية عن طر يق الأندلسوصقلية والشاء ( . وقد رتب 
على هذه الحركة الحضار بة اتساع نطاق المعرفة فى غرب أور با محيث لم تعد تسم 
ها المدارس الأسقفية أو الد ر ية بنظمها ال کانت علمما فیأواثل‌القرن‌الثاىعشر › 
تما تطاب قيام ظا a‏ العالى ينی حاجات العلوم الجديدة وطلاب هدء 
العلوم . ول يكن ذلك إلا بنشأة ال جامعات التى تعتبر فى نظر بعض المؤرخين 
أعظ ما قدمته العصور الوسطى للعصور ال حديثة“ . 


الاعات : 


اريس a‏ و eta‏ لاور بت م 
TT yT‏ ت شمال أور با وغرمہا الى ظهرت ف 


(1) Rashdall : op. cit; vol. 1; p.p. 29 - 30. 
(2) Palnter : A Hist. of the Middle Ages; p. 46S. 
وكذلك‎ ٠١١ - ٠۰ و الهصات الأورية لامژلكف س‎ (( 
Cam. Med. Hist; vol. 6, p.p. 559 = 560. 
(4) Eyre : op. cil; p, 328. 
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أواخر المصور الوسطن . والممروفأن لفظ رابطة أو جامعة ( ممازدم»نسن )( 
يعن فى الأصل أ كثر من تجوعة من الأسانذة أو الطلاب اجتمعوا فى صعيدواحد 
لباشرة النشاط الثقانى ”“ . على أن الطلاب خطوا خطوة السبىف ولونيا عندما 
تظموا أ تفم فى هيثة. نقابة أطلقوا علا لفظ « جامعة » ؛ وانقموا إلى فريقين 

كبيرين : الطلاب الوافدون من إيطاليا والب لاد الواقعة جن بى جبال الألب 
( eد«‏ سنه ) والطلاب الوافدؤن من الجهات الواقعة شمالى جبال الألب 
 ) utramontane )‏ . ول تابث أن انقدمت. كل تجوعة من هاتين الجموعتين 
آل قب سا أ آررة مت کل ا اة ارافدی من باد وام ار مدت 
واحدة » كطلاب لمبارديا أو تسكانيا أو البندقية أو روما أو بافارنا أو سوابيا . 
واختار أبناء کل بلدمن سؤلاء مشيراً coneiliazius ) Îqly~ gÎ‏ ( « على أن يتمع 
هؤلاء المشيرون سويا لاختیار راس أو مدير للحامعة ( ماه ) من بيهم . 
وهکذال يكن الأساتذةأعضاء فى جامعة ولونياء ول يكنم نصیب نی إدارتہاو إعا 
ظلوا مثابة مستخدمين تدفع هم نقابة الطاية جورم وفقا لعدد الدروس الق درسا 
كل مهم وعدد طلبته . حقيقة إن هيئة التدر يس سرعان ماألفت نقابة خاصة 
اء ولکن السيادة فلت لنقابات الطلة فى جامعة ولونياء حتى أن هذمالنقابات 
الأخيرة كانت تفرض على الأساتذة قيودا وغرامات إذا خالفوا القواعد العامة 
ا 

آما نی بار یس فاخذ انظ تاها عكسيا لما كان عليه ا لجال فى ولونياء إذ 
بدأ الأساتذة بعمكون اة او ا ( universita8‏ ) › ى حین اقم 
الطابة إلى أً دبعم تجموعات أو أروقه حسب الشعوب الى ينتمون إلنهاء لكل وة 
Rashdall : op. cit.; vol, 1, PP. 4 -6.‏ )1{ 
Cam, Med. Hist., vol. 6, p. 581.‏ )2( 


(3) Eyre : op. cit., p. 30, 
(4) Painter : A Hist, of the Middle Ages, p. 470. 
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وکیل أو قاسم بأعاھا ( ٣ءء‏ 0م ) . وكان لاء الوكلاء أو رؤساء الأروقه 
تختارون الرئيس أو المحدير الأعلى للحامعة ( ماده ) الفى أصبح بطريقة لي 
ریس أساقفةبار سء لان جامعة بار يس نشأتوتدرجت من مدرستها الاسقغية . 
آما إدارۃ جامعة باریس فکانت نی أندی‌الاساتذة لا ئی دی الطلبه » کا کان 
امال فى بولونيا. ور عا رجع السبب فى ذلك إلى الفارق العام بينمستوى أعمار 
الطلبة فى الجامعتين » فمدرسة باريس الأسقفية - وهى التى أعيحت جاممة 
باریس فیا بعد كان كن أن يلتحق مہا الطلبة الأحداث فى سن الرابعةعشرة 
بل الثانة عشزة ؛ فى حي ن كان الطلبة فى ولونيا أ كبر سنا وام نضجا لأن‌الدر امة 
الأساسية فنها كانت قانونية ء ومن م أقبل عليها عد د كبير من الناضجين ورجال 
الأعال”". هذا إلى أن جو القومونات اللمباردية المشبع بالزية والبعيد عن‌القيود 
- التى أحاطت با جو الأسقفى الذى ولدت فيه جامعة باريس كان له أثر 
واضح فى هذا التطور . وها كان الأسءفإنه مكن القول بأن بولونيا و باريس 
ها الأصل الذى تفرعت عنه بقية ا لجامعات الأور بية واستقت منه نظمباوقواعدهاء 
فکانت بار يس موذجا للجامعات التى قامت على أساس رابطة الأساتذة فى شمال 
أور بأ » فى حي ن كانت بولونيا أساسا للحامعات التى قامتعلى أساس رابطةالطلبة 
eT‏ 

وكان الإصطلاح الذى أطلق فى أول الاس على ما نعرفه اليوم باسم الجامعة 
هو ) studium generale‏ ( کعنی اكان الذى يتلا فيه الطاہة الوافدون من 
جع ابات »لا کا يظن البعض خطاً س المكان الڌی تدرس فيه جيم 
المواد“ . ول يصبح هذا الإصطلاح شاثاً إلا فى أوائل القرن الثالث عشز » 


(1) Haskins + The Rise of Univergatiegs, p.P, Zl = 22. 
(2) Cam. Med. Hist,, vol. 0, p. 561 

(3) Eyre: op. cif., P.p. 329 - 330, 

(4) Haskins : The Rise of Uoiversaties, Pp, 5, 

(5) Eyre : op. cite, p. 328. 
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عندما أضبح تاز بثلاثة خصائص أساسية » أوطما أنه يعبر عن البقعة أو المدرسة 
التى استقبل الطلبة من جيم الجات » وثانمها آنه کانت تلقن به دراسات عایا 
عل ان تسکون ا E‏ إحدی مو اد اعفن على الأقل > کاللاھوت 
أوالقانون أو الطب > وثالبا أن هذه الدراسات العليا قام بد ریسا رعدد من 
الأسانذة الكفاة المخصصين <° . وعلل هذه الأسس السابقة وجدت عند أوائل 
القرن 'الثالٹ عشر جامعة فی باريس اشنهرت باللاهوت »ء وآخرى فى بولونيا 
اشرت بالقانون › وثالثة ی سارو اشرت بالعلب . 
وهنا نلاحظ أن نفود اللكنيسة كان عاملا أساسيا فى التنظے الشكلى 

للحامعات » لأن الكنسة كانت نت النبع الوحيد لاتعلى فى اورب المصور الوسطلی 
هذا إلى أن حر كة ال المحدیدة نتت ف المدارس الأسقغية « ومن م < E‏ 
طييا أن تك اللكنيسة س وهى أعفل قوة تحكت ت فی جميع مراف المياة 

فى أوربا العصور الوسطى ~ نى توجيه هذا التعلے الجديد والسيطرة عليه“ . 
وقد أدرکت الكنيسة أن فى خروج هذه ار که التمايمة الحدیدة من قبضتبا › 
تعريضا لساطانا وتعاا لليخطر والنقد » وسط ال جو العللى الجديد المشيع محر بة 
التفكير والتعبير . ولا كان من الصعب علي الكنيسة فع هذه الحركة الجديدة 
أ وكيتها » فلا أقل إذا من توجيمما وتنظيمما فى الصورة التى تكفل عدم 
م 2 الكتيسة ية ونما 0 وول ۰ ۳ 
الأسقف عن الطلبة ان نتقدمون ا على در الد کتوراه فی القانون 
من بولونيا . أما باريس فقد ظمر هذا التدخل فى التوحيد بين وظيفتى ريس 

(1) Rasshdall : oP. city, vol, 1, p.1, 


(2) Thompson : op. cit, vol. 2, pep, 765. 760. 
{3) Pirenue, Cohen, Focillon : oP. cit., P. 257. 
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الجامعة ورئيس أساقفة باريس » بعنى أن الأخير أضحى مشرفا على شون 
الجإمعة”“ . ولكن على الرغم من كل ذلك فإن ال جامعات الناشئة استطاعت 
وجه عام أن تحظى بقد ركبير من‌المر ية الأ كاديية » إذا استنينا جامعة بار يس 
التى ظلت أقل من غبرها حرية لأنها سرعان ما غدت م ركزا لدراسة اللاهوت 
والقانون ا 

أما فا مختص يواد الدراسة ونظمما وحياة الطلاب فى جامعات العصور 
الوسطی الناشتة »> فبلاحظ أن الجامعة المغالية كان لا بد هما من أن تحوری قساما 
لفنون المرة» واللاهوت » والقانون بشطر يه الروماتى والكضشسى > والطب . 
ولكن الواقع هو أنه ل توجد جامعة فى هذا الدور الأول من تار بخ ال جامعات فى 
العصور الوسطى استوفت كل هذه الأقسام . والذى حدث بالفبط هو أن كل 
با کس ق بدو کن باو راء ارت پر 
بالفلسغة واللاهوت والقانون الكنسى والأداب ء وتخصصت بولويناق القانون 
ارومالى » وعرفت سالرنو بالتفوق فى دراسة الطب وهكذا . 

وقد امتد نفودٌ أمين الكتدراثية ( ءها!٠صوط))‏ ى باريس حتى تضمن. 
الوافقة على اختيار المرشحين لوظائف التدريس”“ . وهكذا أصبح تفوذ أمين 
الكتدرائية من جهة » وح حصول المدرس القدر على ترخيس بالتدريس 
من جهة أخرى » ها الدعامتان اللتان قام عليبا النظام الفرنسى للجامعات“ : 
على أن المحتبم لنشآة جامعة باريس » بلحظ أن هذا التطور جاء مصحو با بصراع 
بين الطابة وأمين الكتدرائية . ذلك أن الطالب الذى استک. دراسته وتأهل 


(1) Painter : A Hist, of the Middle Agee, p. 470. 
(2) Rashdal! : ep’ cit,, vol J, p Pp. 32l - 324. 

(3) Idem, pp. 17 - 18. 

(4) Eyrè : op cit, P.330. 

‘5) Rashdail : op. cit., vol. 1, p, 282. 
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للعديس كان لابد له من المحصول على درجة الأستاذية أو الاجستير . ولكن 
أمين الكتدرائية لم يكن له حق رفض الترخيص لأحد الأساذة الذين محماون 
الدرجة السابقة بالتدر يس سب » ب لكان له فى أول الأ حق حرمانه من هذه 
الدرجة التى حصل علا » مستغلا فى ذلك ساطته الدينية وتنوذه الكسى” . 
ال أنه على الرغم من هذه السلطات الواسعة التى تع بها أمين الكتدرائية 
إلا أنه لم يكن عضوا فى نقابة أساتذة ال مامعة . هذا إلى أن أساتذة الامعة 
کكانوا وتغليعون رفض الإعتراف بترشيح أحد إلأفراد ليكون عضواً جديداً 
فى هيشة التدريس ؛ وعن هذا الطريق بتعوا بساطة تعادل ماكان لأمين. 
الكتدرائية من ساطة فى منح الليسانس ( ١٠ء11‏ ) أو الترخيص بالتدريس. 

أما عن متاهج الدراسة فى الجامعات الأور بية الناشثة فقد قامت ف أول 
الأ على أساس الجموعة الرباعية من الفنون السبعة المرة » ولكنما أخذت 
تنو وتتعدل بسرعة نتيحة للهعاومات الغر رة القى تدفقت على غرب أوز با مذ 
القرن الثاى عشر*٠‏ . وقد ظفر القانون والطلب والفاسقة واللاهوت بالقسط 
الأ كبرمن اهتام المعاصر بن > وإن كانت بقية الملوم لم حرم من ذلك الإحتام . 
فالحساب الذى كان لا زال علا غامضاً حى بعتانة كبرى » والمندسة عولت 
على آنا تضم فى رحاما تجوعة أخرى من الملوم هما المغرافيا التى بلغت درجة. 
كبيرتم من التقدم تنيجة للحروب الصليبية واتساع التجارة . كذلات ازدادت 
العناية بالاو م الطبيعية ولاسما عل اليو ان . و إذا كانت هذه العاوم قد ظات أمداً 
طويلا تشو بها الأوهام وتسيطر علما المتقدات الدينية » إلا أن | جامعات الناشئة. 


(1) Idem, P. 304. 

{2) Eyre : op. cit., p. 330. 

‘(3) Rashdall ¢: op. cit., vol. 1, 284. 
(4) Eyre': opa cit., p. 332. 
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م تلبث أن تبنت الرو ح الجديدة التى ترى إلى البحث والإستقصاء أمرفة حقيقة 
السكون والكاثنات'. أما ف اللاهوت فكان منهج الدراسة طو يلاو خاصة : 
ى جامعة باريس » حيث كانت مواد هذا المج مستمدة من الڪتاب المقبدس , 
ومن كتاب ذ الأحكام » اذى وضعه بارس لبارد فى عل اللاهوت() . 
أما الدرجاتالمامية فكانت ثلا : البكالر وس والليسائس والأستاذرة؛ 
فكان يكقى أن يدرس الطالب كتا بين ن ‌النحو وة ف انط ليحصل على درجة 
البكالر بوس بعد أن يؤدى امتحاةا أمامثلاثة أو أر بعةأساتذة ؛ فإذا بجح نوقشعانا 
برآسة أستاذه م نح درجةالكالور بوس فالفنون |kزر5‏ ) Bacealariandorum,‏ 
Bachelor of Arts‏ | ؛ وتعطليه هذه الدرحة الح ف أن يکون معيداً و نعل 
هذه المرحاة يستطيع الطالب أن يقضى محوا من سنتين فى قراءة بعض المتون 
وشرحها ء حتى إذا تم ذلك بنجاح حصل على إجازة التدريس منادء ه1 ) 
docendi, sence‏ ) وھی کا یتضح من اما رخص ( لسانس ) پعطیه حق 
مياشرة مبنة افدر يس“ . أمادرجة تة ) Magister artium‏ ( 
فکانت تتطلب دراسة تقرب من مس أو ست سنوات و بعد ذلك لا عضل 
الطالب على هذه الدرجة إلا بعد أن يلتق درساً بجر يبياً أمام نة من المتحنين . 


. ¢1) Thompson ¢ OP. cit.,vol,2, pi707. 
(2) Haskins : The Rise of Universaties; Pp. 47, 
«(33 Rashdall 2 op. cit.;. vol. 2, Pp p 450-450. 


)٤(‏ يلاحظ عدم الخاط ين مدلول هنه الشمادات ف جامعات أوربا العصور الوسطى 
وبين ما دل عليه الآن ف جامعاتنا . فدرجة الب کالرنوس ( ۸۰ 8 ) تساوى درجة الايسائس 
فى كلياتا النظربة؛ ودرجةالليسنانس كانتعبارة غن إجازة تعملى صاح ها حق ص اولة مبنة التدزيين 
وهی أقرب ف عرفنا إلى ما .نسميه تجاوزاً درجة الماجسعبر ؟ أما حرجة الأتاذية فى الآداب _ 
وهی الفروض آن مى ماجستبر ۸٠ ۸٠‏ س فهى حرادفة بالضبط لدرحة الكت راه » وما 
كانت تكتمل الصفة العلمية لأستاذ الآداب ف الءصور الوسطى . 
( أفظر .52-0 Rasha, oP cit; vol. 1, pp.‏ )ءوكذلإك كتاب ال جاءماتالأوريية 


كانت درجة الأستاذية ف الآداب سرادفة ومعادلة لدرجة الد كتوراه فى الفرو ع 
الأخرى" . ولم يكن من الضرورى أن محصل الطالب على درجة الأستاذة 
للتحضير لدرحة ال د كتوراه فى القانون‌الكنسى أو الد ء ولكما كانت أساسية 
للتدضير لدرجة الد كتوراه نى الطب أواللاهوت . ومما كان الأمر فإن 
درجة الأستاذية أو درجة ال كتورا كانت لاعنح لن سنه دون المامسة والثلاثين 
على أن يؤدى الطالب امتحانين للحصول على هذه الدرجة أحدها خاص والاخر 
عام علنى » و بعد ذلك ينح الدرجة فى الكتدرائية" . 


وكانت طريقة التعلم شفو ية ٠‏ على حيثة حاضرات بلقا الأساتذة تلاا 
مناقشات فما بهم و بين الطلاب . وم يكن للحامعات فى أول الس مبان مستقلة 
خاصة ہا » فاستخدمت فى إلقاء الحاضرات بعض الغرف الملحقة بالكتدرائية » 
وهی غرف عار یه باردة » لس فہا اثاثاسوی مکتب العا © . أما الطلية 
فکانوانی أول الس قبل إعداد مقاعد هم - مجلسون على الأرضءوأحيانا 
فوق وساد حشوة بالقش ” . وقد توقف تجاح الطالب فى دراسته إلى ح د كبير 
على قوة ذ؛ كرته ومقدرته على الإحتفاظ فى ذهنه عا يلقيه الأستاذ من معاومات. 
ذلك أن الورتى الذى عرفه الغرب بعد ذلك عن طريق العرب » م يكن قد ع 
استعماله بعد ؛ فى الوقت الذى كانت الرقاأق الجلرية المسعخدمة نى الكتابة باهظة 
المن بحيث لا يستطيع ممظم الطلاب شراءها "“ . وف بعض الأحيان دفمت 
الضرورة بعض الطلبة الذين يدرسون على أستاذ واحد إلى الإشتراك سو يافشر!ء 


(1) Cam. Med. Hist.; vol. 6, p. 564. 

(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages; p. 473. 

(3) Thompson : op. cit. vol 2, p.p. 757-708, 

(4) Cam. Med, Hist ; vol. 6, p. 570. 
(5) Haskins : The Rise of Universaiies;. p.p. 62-63, 
{6) Rashdall!l ¢: op. cit , vol, 1, p. 424. 
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رق جلدی لتدو بن الحاضرات علیه. ونی باه اغاضرة م جتمعون‌ سو یانی مکان‌ما » 
ویدلی کل مہم با تعیه ذا کرته ما سرده الأستاذ »ءوعندلذ تنشاً بهم مناقشات 
طو يلة حول محديذ ماذ كره الأستاذ ومام یذ کره »وعندماتے ا 
تصبح ملکا م جیما یتبادلونما للاستذ کار . 

ول غا انات السو ا هو الال اليوم ف جامعاتنا الحديثة — 
من بعض‌الطلابالمستترين‌الذين يندسون‌وسط جموع اجنمدين؟ حت وصف بعض 
العاصر بن إحدى فرق ال جامعة بأن طلابما يصلحون لأن يكونواخباز بلاطلاب 
عل ! والواقع أنه کانت عة مشكلة خطيرة فى "وفير العنابة المادية والرقابة الحلقية 
على هذه الات بل الألوف من الطلاب . وقد واجہت هذه المشكلة اللامعة. 
والكئيسة .والسلطة الما كة فى إلمدينة ء لأن الطلاب ك انوا صغار السن يفيضون 
شبابا ويعيشون بعيدين عن بيوتېم دون وجود .سلطة تکبح جاح ^ . 
و بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اليا ا لجامعية عندئذ » ما أدى بكثير من الطلبة 
إلى اليش على قليل من الزاد فى مسا .كن حقيرة» فإن عوامل الإغراء كانت 
كثيرة ءمن حانات وأ ما كن للرعارة وإختلاط بقطاع الطرق وغيرم من أهل 
السوء »ما أدى إلى إحراف كثير من الطلبة عن جادة الصواب“ .ول يظهز حل 
هذه المشا كل المتباينه إلا قربمنتصف القرن‌الثالكعشر عندما ظهرت الجمعاتأو' 
الكليات المزلية ( «ععهلاهه ) . وكان المقصود هذه الجعات :والسكليات فى 
أول الأمر أن کون ازل بزل فی کل مسا عدد من الطلاب, ‏ وخخاصة. 
الفقراء - لساعدتهم على عيشه أفضلوحى يكونوا نحترقابة تشرفءل ". 


(1) Thompson : op. cit; vol 2, p, ‘708. 

(2) Haskins : The Rise of Universatles; p.p. 53-85. 
(3) Coulton : Life in the Middle Agee; vol, 3, 113, 
(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, Pp. 45. 
(5) Eyre : op. cit, Pp, 333. ° 
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وقد ظهرت هذه المؤسسات لأول رة فی باريس عندما أخذ بعض الليرن يألمون 
لما يعانيه الطلبة الفقراء من متاعب وآلام » فأسس رو برت السور وى 
Robert de Sorbon‏ ) -. وهو تاجر وافر الثراء - جعةف‌باريس سنة 1۲۸ 
لإنواء عدد من الطلبة الفقراء و إطعاممم مقابل أجر اسمى زهيد » ما خر امه فى. 
باریس حت الیوم'. ول یکد ینتھی القرن اللامس عشر حتی کان فی باریس 
أ كر من -خسمائة مؤسسة إجتماعيةمن‌هذا النوع تتمتع بأوقافواسعة من‌الأراضى 
والعقار . ما فی إمجلترا فقد انشا والآر تون ( Mert‏ ۴ه Wat‏ ) أسقف. 
روشستر مؤسسةستونفی | کسفورد» کا اسس‌حنابالیول 1ەنالە8 «طه[ - أحد 
الأسراء الأثرياء فى شمال إجلترا س مؤسسة باليول. 

ول يكن ذلك إلا فى عصر متأخر عندما أطلق هذا الإصطلاح ( «معءاام ) 
على المعاهد والكليات العلمية الى تفرعت عن ال مامعة الواحدة لتعخذ لنفسبا 
طابعا علميا خاصا بہا . وقد زال نظام الكليات هذا من جامعات القارة الأور بية 
منذ أيام الثورة الفرنسية » ماعدا امجلترا التى ما زالت محتفظ به حتى أن جاممة 
| کسفورد هما ثلاث وعشرون كلية ء فى حين محتفظ جامعة کبردج بسع عشرة 
كلية معظمما ,رجع أصله إلى العصور الوسطى . وكانت هذه الكليات تمتمد على 
امتح التى تتلقاها من أغنياء رجال الدبن والنبلاء والتجار ‏ . 

ولم تلبث ال جامعات أن انتشرت ف أور با مستمدة نظمما من جامعة باريس 
فى الغرب وجامعة بولونيا ف الجنوب . فى اجلترا ظهرت جامعة | كسغفورد ف 
القرن الثاى عشر » وإن كانت ل تتخذ صفتها الرسمية إلا حوالى سنة ٠٠٠١‏ . 
وکانت ۱ کسفورد ف الواقع وليدة جامعة باريس لأن مؤسسبا كانوا من الطلبة 
Rashdall : op. elt., val, 1, p.p. 500-507. & Cam Med. Hist. vol,‏ )1( ` 

6, P, 514. 


(2) Paiuter : A Hist. of the Middle Ages, p.p,. 414-415. 
(3) Thompson : op. cit,, vol. 2, p. 769, 


( م ٠١‏ س أوربا العصور الوسطى + ۲ ) 
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والأساتدة الذين درسوا فى بار يس » والذين آمره هنرى الثانى ملاك جلترا بالمودة 
إلى بلادم سنة۱۹۷٠‏ عندما ساءت العلاقات بينم و بين لويس السابع'ملك فر ضا 
وتعذر على الطلبة الإجليز الاستمرار فى دراستهم بفرنسا “ . أما كبردج فقد 
تأسست سنة ۱۲۰۹ عن طريق هحرة بعض طلاب وأساتذة | كسفورد إلا“؛. 
الأمر الذى جعل بعض الكتاب يشبهون انتشار ال جامعات فى العصور الوسطى 
بتكو بن خلايا النحل الجديدة » إذ يكنى أن مهاجر بعض الأساتذة والطلبة من 
جامعة قدعمة إلى مكان جديد ليضموا ساس جاممة أخرى جديدة ° . 

وهھکذا شېدت أور با فى القر نين الثالث عشر واارابع عشر مولد کثیر من 
ا لجامعات ا لجديدة » فى سنة ۲ هاجر بعض رجال حامعة ولونيا إلى بادوا 
اليضعوا آافان جامعة حدبدة؛ وف سنة ١۲۲٤‏ وصح فردر يك الثاني أساس جامعة 
نابلی ‏ وهی أول جامعة يقيمہا أحد ملوك أور ا أو حكامها؛ و بعد ذلك دهت 
سنوات أسس البابا جامعة فى ولوز لتكون سندا لابانوبة فى مكاغة المرطقة 
الإ 2 . أما سالرنو فكا نت مدرسة ذات شرة قديةن‌العصور الوسطى 
فى ميدان الطب فتحولت إلى جامعة طبية عظيمة ف القرن الثانى عشر ٠»‏ حتى 
استكلت طابعبا فى القرن اثالث عشر ‏ . .وى أسبانيا لبرت جامعة شلميةة 
a (‏ موسعاه8) قبل سنة ٠۲۳۰‏ . أما أولى ال جامعات الى ظهرت ثمالى الألب 
فكانت جامعة براغ فی لوھ هیميا اتی اسا شارل الرايع سنة ٠ ٠۳٤۷‏ وف سنة 
۸١‏ قامت جامعة هيدلبرج وهى أولى ال جامعات الألانية. و إذا كانت مذ 
حذه الجامعات قد اختلفت بعضہا عن بعض فى واحى متعددة » إلا آنا اتفقت 


(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages, Pp. 471. 
(2) Rashdall : op. cit., vol, 3, P.P. 33-34. 

{3) Cam. Med. Hist., vol. 6, p. 593. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, Pp. 472, 
(5) Haskins : The Rise of Universaties, P.P. 9-10, 
(6) Eyre : op cit, p, 333. 
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ف الطريق الطويل الذى سارت فيه عو التخرر من كافة القيود » حت حققت: 
استقلا لما عن السلطات اللكنسية والعلمانية جيما . ول بلبث أن أحرز مدرو 
المحامعات نفوذا إدار با واسعاء وتحاياوا فى حقيق ذلك بالثورة حينا و بالاستعانة 
پاليا و به ضد المحكام الملمانيين أو بوا الحكام صد رجال الدن أحیانا' 
Te‏ 
¥+ ¥ ¥ 
وبعذ» فإننا مها كتبنا عن أهية نثآة الجإامعات وعن الأثر العام الذى 
تر کته فی تطور اجتمع الأور بى منذ القرن الثائى عشر » فإننا لن نستطيع أن 
نوف الموضوع حقه فى هذا العرض الموجز. وقد ذ كر أحد كتاب المصور الوسطى 
1 القرى الألاث الت هيمنت على اجتمع المسیحی ووهبته الحياة والقوة كاذث. 
الكئيسة » والإمبراطورية » وال جامعة .. وا تكن ال جامعة فى نظره تقل أهية 
عن الكنيسة والامبراطور نة » لأنه كا كانت للكنيسة زعامتها مثلة فى البابو به 
وروما » وكا كانت للساطة العلمانية زعامتها مثلة فى الامبراطور بة الرومانية › 
فكذلك كانت جيم جداول المعرفةالتى تروى اللكنيسة العالمية E‏ 
الكبرى و مخاصة -جامعة ا 8 . والواقع أن هذا اسکانب م یکن مبالقاً إذا 
نظر نا إلى الحامعات على آنا : مثل عاولة لتحقيق حياة مثاليةء أوعلى الأفل قق ٠‏ 
ات م وان هن اليا الال : 
ونكتنى هنا بالإشارة إلى أن ال جامعات الناشئة احتضدت العادم والعارف 
:الواسحة # ا النمضة الأور بية فى القرن الثانى عشر » الاس الذى جعل 
الجامعات مركزا لثورة فكر ية ضخمة ازدادت قوتها منذ القرن الثالك عش“ . 
Painter : A Hist, of the Middlle Agea, p. 472.‏ )1( | 
Rashdall : op. cit., vol. I, Pp. 2.‏ )2( 


(3) dem; vok l1l, PF. 3, _ 
(4) Cam. Med, Hist., vol. 6, p, 5S9, 
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وحسبب ال إامعات أنهابهيثات عليه استبدفتالمرفة لذانما ولتسبخيرها. في خدمة 
العام اللكبير كا أن التنظي الام ىكان عاليا لإ قوميا » فقصد الاممة طلاب. 
الل من مختاف البلا والأحاء »حتى أصبج:من الأمور الألوفة. أن ينتقل طالب 
الم من بلد إلى لخر ليسمع من هذا أو ذاك مبن.الأساتذة المشهورين”" . وهكذًا 
أصبح تاريخ الجامعات فى العصور الوسطى ليس إلا تار خا لاحياة الففكر ية 
بأوسع معانما » من واحى الأدب والفاسفة واللاهوت والقانون والطب والعاوم 
والرياضيات” . وكانت الثورة الفكر ية التى مخضت عنما الجامعات أوضح 
ما قتكون فى الجانب الفاسفى ء إذ أفاقت أور با لتجد فسا آمام منهل فياض من 
فاسبفة أرسطو الحديدة التى وردت عن طر يق العرب؛ لأنه من الثابت أن الغرب 
اللاتينى ل يعرف آراء أرسطو المتيافيز يقية إلا عن طر يق رجمة شروح الفيلسوف 
الأندلىى المظم ان رشد ( ٠ ٩) ٩۹۸‏ 
وقد اعتقدت الكنيسة نبا بإشرافها على الجامعات الناشثة س ومخاصة 
جامعة باريس ”منت لنفسما السيطرة على الياة الففكرية » وحصرت هذه 
الحياة فى دائرة مدودة لا تتعارض مح تعالمہا . ولكن وصول فلسفة أرسطو 
الحديدة إلى غرب اور با أحدث انفحارا ذا دوی شدید » فاقبل طلاب الل عل 
هذه الفلسفة بنهم بالغ “غير عابئين بعدى مسايرتما لتعالم الكنيسة “حتى أصبح 
من السك ااساندة قول أحد اأماصرين « إءك تستطيع آن تكسم الحولة إذا 
أثبت أن أرسطو فى جانبك »“ لذلاك هبت الكنسة للدفاع عن کیانہا » فعقد 
ممع دیی إقلیمی فی باریس سنة١٠٠١٠٠‏ حرم تدر یس بعض تعالے أرسطو ومؤلفانه 1 


(1) Eyre : 02 citk., p.Pp 832-331 

(2) Rashdall : op, clt., vl. I, p p. 3-4. 
(3) dem, vul. 1, p Pp. 3:1-370. 

{4ı tiarris : Dunas Scotus, vol. 1, p, 204. 
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وغدد من مخالف هذا الثر ار بتوقيع قرار الرمان‌طند ۹ . ومن الؤاضح أن هذا 
التحر سم شم ل كذلك شروح ابن رشد لفلسفة أرسطو » وهى الشرؤح التى جات 
صادقة التعبيرقو بة الأر » ها أ#ار الكئيسنة ضدأرسطو وان رشد خي . وقذ 
أٴبینح تدريس حدل أرسطو بحل ذلك بحس سئوات ‏ ى سنة ٠۲٠٠‏ 
ولكن تنكرر بحرم تدريس الميتافيزيقا زيادة ع ىكل ما يمت إلى 'ألرشندة 
وافد ن ثم حدث سنة ٠۳۴۳١‏ أن أصدر البابا جر مجورى التاسع مرا 
جديدا بتحر م فلسفة أرسطوفق جامعةباریس حییع تہذیبہا من کل مایتعارض 
وتعالم الكنيسة”" . على أن النصر الهالى كان للحركة الحامعية الحديدة 
وما آثارته من جئوح حو حر ية الفكر . ذلك أن رجال الجامعات الناشئة ‏ 
يستطيعوا أن يتثلوا لأوامر رجال الدىن » ويتخاوا عن فلسغة أرسطو بعد أن 
نذوقوا جانيا من هذه الفلسفة وأد ركوا أهيتها الغذائية للفكر . وهكذا استمر 
العلماء والطلبه يتداولون آراء أرسطوخفية فما پیم > حتى أن المنطق الجديد 
الأرسط وکان يدرس فى صورة تامة وكاملة لطلبة الدراسات العليا مجامعة باريس 


CO \ vee تة‎ 


أما اللاهوت » فإن أهيته أخذت تضعف فى الجامعات الأور بية تدر مجيا 
تتيجة لاهمًامهذه الجاععات بتدر يس القانون الروماف . والواقع أن الهضةالقانونية 
التى تزعستما جامعة بولونيا » والتى امتدت إلى كثيرمن جامعات أوربا » ل تترك 
متسعا من الوقت والمهد للإهتام باللاهؤت » إلى درجة أن كشيراً من ال جإامعات 
.ذات الأهية أححمت عن تدريس اللاهو ت كلية وا كتفت بإنشاء كلية للقانون 


(1) Idem, vol. 1, Pp. 356. ٤ 

(2) Haskins : The Rise of Universities, pp. 73-74: 
(3) Rasbdall : ope cit., vol. I, P. 357. 

(4) Idem, vol. 1, p.pP, 354-458, . 
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المدنى"“ . وهنا أيضاً تدخلت الكتيسة وحاولت أن مى اللاهوت والقانون, 
الكسى عن طر يى الحد من سطوة القانون الرومانى والإقلال من أهيته » فصدر 
قرار تمع ريس سنة ٠۴١١‏ بتحر بم دراسة القانون المدنى على رجال الاين م 
تجدد هذا التحر ےبقر ار خر أصدره البابا اسكندر الثالث سنة 1٠۸٠‏ . وف‌القرن. 
الثالثعشر أصدرالبابا هور بوس الثالث مرسوما بابويا سنة ۱۲۹۹ حرم فيه تعلم 
القانون الرومانى أو تعلمه » خاصة فى باريس والمناطق امجاورة . ويعبر البابا فى. 
هذا المرسوم عن أسفه لأن كثير؟ من رجال الدين أقباوا على دراسة القانون. 
الروماى” . على أن هذه المر اس ےکاھا > وكذلك المرسوم الذى أصدره البايا 
انوستت ارایع سنة ٠۲٠١‏ ل يكن ها أى أثر فعال فى إحياء دراسة اللاهوت. 
أو إضعاف شأن القانون الرومانى ؛ حتى أن جامعات بأ كلما س مثل جامعة 
أورليان س قاءت على أساس الدراسات القانونية”“ . ) 


(1) Cam, Med. Hist,, vol. 6, Pe 573. 
(2) Thompson : oP. cit,, vol. 2, P. T74. 


(3) Rashdall : op. cit., vol. 1, P, 322. 
(1) Car. Med. Hist., vol. 6, Pe 577. 


البائ اتاد 
الفلسفة 


نظرت المسيحية س عند ظهورها س إلى الفلسفة اليو نانية نظرة ملؤها الشك. 
وعدم الثقة » لأنما اعتبرت هذه الفلسفة مظوراً من مظاهر التفكير الوثنى”“ . 
وإذا كانت المسيحية اعتقدت أن هذا النوع من التفكير من شأنه أن يى 
بصيرة الإنسان » فإنما نمسكت بأن المعرفة الحقيقية ينبت ألا نستمد إلا من 
الكتاب المقدس واراء آباء اللكنيسة” . على أن هذا لوقف المنيد الذى وقفته 
المسيحية من الفلسفة القدعة كان لا عكن ن دوم ويستمر » بعد أن وجدٽ 
الكنيسة تفسها ف حاجة إلى دعام فلسفية تدافع بها عن كيانما ضد خصومما 
المديدىن . وهكذا أخذ المدافعون عن كيان المسيحية فى القرن الفانى ‏ مثل 
جستین الثہید Marty‏ inاەەل‏ وناتيان صە†ە1 وا ىنا جور|اس Athenagoras‏ 
بحبذون الإعتاد على آراء أفلاطون _ بصفة خاصة س لإثبات آراء الكنيسة 
المتماتقة نوجود الله" . ۰ 

ول تلبث أن ظهرت أولىالحاولاتلإمجاد فلسفة مسيحيةمنظمة فىالإسكندر بة 
فی القرن الثالٹ > على اید ی کلیمنت ( ۱۰ س Ie‏ ( وأور مجن ) 1۸0 — 
٤‏ ) » اللڏىن حاولا إثبات تالم المسيحية ونشر هذه التعالم عن طریق المحوار 
وا لدل › مەتمدىن فى طریقتہم هذه على ار مستقاة من الفلسفة الأفلاطو نية : 
وتخص بالذ كر اور جن «هعنعن ‏ أشر آباء الكنيسة اليونانيين » الذىقار بت 


(D Cam. Med. Fiet.; vol. 5; p. p. 781-782. 
(2) Eyre : op. cit. p. 803. 
(3) Qilsor : La Philosophie au Moyen Age; P. p. 16-32. 
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آراؤه الفلسفية آراء فلاسفة الأفلاطو نية الحديثة » حتى قال عنه فرفر بوس الصورى 
FY ) Prophyry‏ — € ( |نه مسیسی یی اسلوب حیاته ولکنه ونای 
نى تف كيره"“ . ذلك أن أور مجن عاش ف الإسكندربة فى وقت كانت هذه 
المديدة م کا لعل والعلماء الذبن يعماون على التوفيق بين تلف المذاهب الت 
اجتمحت قى صعيد واحد . ونمنى بہذه المذاهب الفلسفة اليونانية والمانوية 
والفيثاغور نة الجديدة والمسيحية » فضلا عن عقائد قدماء المصر بين والمذاهب 
الشرقية الواردة من المند وفارس . وعلى الرم من الإعتراف بأوريجن أبا من 
اء الكنيسة » إلا أن تشبعه بالفلسفة اليونانية أدى إلى اتهامه با مرطقة القى أدانه 
بها جع القسطنطينية فى القرن السادس . على أن تيار الأفلاطونية استمر فى تدفقه 
وتأثيره على الفكر المسيحى ف القرن الرابع » ولم يلبث هذا التيار أن انتقل إلى 
الفرب عن طریق جر مجورى أسقف Gregory of Nyssa İi‏ ) ٿت 4۰۰ 
تقریباً ) فالقدیس آمبروز سقف میلان ( ت ۹۷م )“ . 


ردو ئی توس ازور دوباعی : 
ثم کان أن أسهم الشرق س عند ناية القرن الاس س مخطوة أخرى 
حامة لطعم الفكر المسيحى بآراء الأفلاطونية الحديثة » وذلك عن طري ق كتابات 


دونسیوس الأر و باغ a the Areopagite‏ . حقَيقَة إن هذه 
الكتابات لم تكن إلا صورة مقنعة لفلسفة أبروقاوس ( برقلیس ۴۲٥٥18‏ ) 


.الإمية ء ولكن صدؤرها عن رجل له مكا ننه فالعا السيحى - مثل درونيسيوسن 
الأر یوباغی ست جمل العاصرین پتقباونما فی شیء من السہولةعلی آنہا لاتتمارض 


(11 Eyre : op. cit.; p. 804° 
(2) Taylor : op. cit.; vol. 1; pe Š1. : 
(3) Foliguo : Latin Thought during the Middle Ages; pe. 42. 
. المقصود بالأريوباغى أنه كان قاضيا ,عحكمة آنينا العليا‎ )٤( 
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مع أصول الدين”"“ . والفكرة الأساسية فى هذه الكتابات هى أن عا الخوقات 
من الملائلكة فنازلا ‏ مثل سلا منتظا » تعبر كل درجة من درجاته عن 
إحدى خصائص اله وصفاته ء وهى الأصل الروحى مذ العا . ومن هنا وجدت 
نظريتان فى اللاهوت الأول إجابية ثبوتية والثانية سلبية” . فاللاهوت الإمجاى 
حاول أن يفهم طبيعة الله فى ضوء الإستدلال بالأمثلة المستقاة من الخاوقات » 
معنى أن صفات ال كال الموجودة فى الخاوقات مستمدة من أصول تتمثل بصورة 
أعظ ف ابه تعالى . أما اللاهوت السلى فيبداأ من الله المالق » ويقول إن كل 
الصفات اتی ختص بہا اقات تاز بالبعد عن الكال »› n‏ لا عکن 
الوقوف على حقيقة الله إلا يإبعاد كل صفات الخاوقات عنه . ومن لاهوت 
دؤتیسیوس الجا استمدت الكنسة ف المصور الوسطى نظرية درجات 
الملانكة التسم » لأنه أول من أفردللاتكة كتاب] خاصاً جع فيه أسماءطواتغهم 
الواردة فى الكتب المقدسة ورتبها فى درجات أوسراتب . وتقوم نظرته إلى 
الملانكة على آنہم بمتازون بالعقل والبساطة وعدم المادبة » أى عدم وجود 
خصائص ماده هم . أما منہحه ف اللاهوت السلی فقد أدی إلى ظهور اللاهوت 
الصوف تەر عه امه طا و1 الذى كان له أثر بالغ على الفكر الغرنى 
الوا ٠‏ وس اللاعوت الصوف العم باله و بالأمور الإلمية علا 
ذوقیاً آی جر ییا شعور یا مدوحا من اش . 


(1) Gilson : op. cit ; p. 80 
(2) Idem; p. 81. 
(3) Eyre ; op. cit.; pp. 805-806, 
(4) Qilgon ¢ op. cit; p. 81. 
۵ (ه) بوس ف کرم :+ تار الاسفة الأورية فى الصر الوسيط س‎ 
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القر نس أوعسطس : 
على أن الشريان اارسى الذى وصات عن طريقه فلسفة أفلاطون إلى الغرب ‏ 
المسیحی فی العصور الوسطی کان یتمثل ف شخص القدیس اوغسطین ( ٣٠٤‏ 
٠‏ ) . ذلك أنأوغسطين كان قد تأر — قبل اعتناقه المسيحية -- بالمبادىء 
الأفلاطونية الى اطلع علہا فى بعض كتابات شيشيرون وأفاوطين » ومن شم ابخذ 
هذه المبادیء تقطة البدء عند ما شرع ا ا 

ويعتبر القديس أوغسطين مصدر الفلسفة الى بلغت ذروتہا فما بعد على آیدی 
ديكارت » والتى تقوم على أساس الإيعان إوجود الفكر E‏ أن 

فی کل شیء إلا فی وجودی لأنى أفكر > وما دمت آقکر فاا ا 
فالعقل البشزى إذن حقيقة قاعة لا شك فا » ويقوم هذا المقل على أساس 
ثالوث من المعرفة والإدراك والارادة » وهى الأركان الثلاثة التى' تلق ضوءا 
ساطعا على المقيقة““ . فالمعرفة با تنطوى عليه من قوة لاستيعاب الماضى والتأمل 
فيه والإحساس بالمستقبل » تثير مشكلة اللاود والزمن والعلاقة بين الماضى والحاضر 
من جهة واللاود والبقاء من جهة أخرى ؟ وى المشكلة الت شغلت حزا كيرا من 
فلسفة أفلاطون . أما الإدراك فيثير مشكلة أخرى رما أفلاطون وهى مشكلة 
التعل . فهل‌الظاهرةالعامية الق ندعوها تعاما حقيفة جددة ؟ لأا إذا كانت حقيقه 
فلا عكن أن تكون جديدة» عمج نبا حتينة قبلآن بعامها ى إنسان وستظل 
حقيقة حت أو نسهأ كل إنسان . وقد قال القديس أوغسطين بأن القيقة ها صفة 
e‏ نوجد وتكن فى العقل الأسمى اللالد ؛ وعندما آتعل حقيقة 

(1) Brehier : La Philossphie du Moyen Age; P. 15. 

(2) Taylor : ep, cit vol. 1: p. 55, 


(3) Eyre : op. cit.; p. S807, 
(4) De Wulf, : Hint. de la "Philosophie: Med,; Ta:1, p: 111. 
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من إنسان فإن ذلك .ج إلى وجو د اتصال‌مباشر بین إدرا کی و بين ذلك المقل 
الطالد . فالمعل الحقيتق هو الله" ؛ والمسيح ‏ وه وكلة الله س مع جيع المادم 
والفنون ونصصه a4‏ وع ؛ ومعرفة العلوم الطبيعية عن معر فة حقانق, 
الدن ی ا تنير عقل الفرد . 

أما الأهمية المظمى لأراء القديس أو غسطين عن الإرادة فأس معروف . 
فا لمذهب الإرادى صوتعم؛«داه۷ فى الفلسفة السيحية » وعلاج مشكلة الشر 
ترجعان جميعهما إلى القديس أوغسطن . وقد قام مبداً أوغسطين على ساس حر بة 
الإرادة الإنانية ٣ننااعة‏ ده طنا وعلى أساس مسك المسيحية بقدرة الإله. 
ا ومحاوله التوفیی بين اله تعالى وقدرته المطلقة من ناحية و بين الشر لتا 
ف العام من ناحية أخرى . وهنا حل أوغسطين هذه المشكلة عن طر يتى التفرقة 
بين « الطبيعة » التى زود مها الله الفرد » وإرادة هذا الفرد . فطبيعة الخلوقات. 
کلھم حى الشيطان - طيبة وخيرة » ولكن إرادتهم فقط هی التی بمکن. 
أن تكون شر برة . و إذا كان الإنسان قد خلت مزودا بالقدرة على اختيار الشر 
فإن ذلك ليس ف ذاته شرا » لأن الإنسان الذى لا يستطيع عمل الشر مختارا 
و عحض إرادته لا عكنه فى الوقت نفسه أن يعبلال لير تارا و عحض إرادته" 
م إن الإنسان نفسه هو الذى مختار أن يفعل الشر متعمدا» وليس اللالق هو الذى 
يدفعه إلى هذا الإختيار . وعلى ذلك فإن جميع الشرور ما أن تأى عن اختيار 
malum culpae e 1‏ ) أو اضطرار malurn-poenae) T‏ ( وهذا الاصضطر ار 
لا أن آبدا إلا تتيجة للام . وهكذا وضع أوغسطين أساس مذهب القضاء 
llyقدر Predestinationism‏ اذى ظهر ف اللاهوت الغر نى بعد ذلك » ومذهب 
حر بة الإرادة الذئ ظهر فى الفلسفة الللفية فى العصور التالية”“ . 


’ (1) Oflson : op, cit.; pp. 131-133. 
(2) Eyre : op. cit.ş p. 809. : 
(3) De Wulf : op. cit; T. 1; p. 113 
(4) Eyre : op. cit; p, 809. 
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وخلاصة القول أن التديس أوغسطين فاق غيره من آباء الكنيسة الغر بين 
فى تاره بالروح الفلسفية للا فلاطونيين »كا فاقهم فى تأثيره فى العقلية الأور بية 
بقية العصور الوسطى » حتى ف الوقت الذى بلغ نقوة فلسفة أرسطو أشن . 


پپ ویوس : 

كان أن ظهر فى القرن السادس أح د كبار فلاسقة العصور الوسظى »> وهو 
(oé — é7e) Boethins gg‏ اذ ی کان رومانيا حدر من أسرةشر ية 
كا امتاز بسعة الاطلاع » ما كسبه مكانة رفيعة أوصلته إلى منصب الوزارة . 
لثيودر يك ملك القوط الشرقيين فى إيطاليا . على أن ثيودريك ل يلبث أن انمه 
بالخيانة فغدر به وأعدمه فى قسوة بالغة » وعندثذ اعتبر بيوثيوس شميدا لأن 
قاتله يودر يك كان أر دوسى العقيده") . وقد آلف بي ويوس قبل إعدامه - وهو 
جين فى بافيا - رسالة فر يدة ؟ أساوبما مز ج من النثر والشعر أسماها « سلوى 
الفلسفة » » أصبحت من أشهر الكتب فى العصور الوسطى"" . ذلك أن شهرة 
هذا الكتاب غلبت على بقية مؤلفات بيوثيوس » لا سها الرسائل الت كتبما 
فی اللاهوت والتی حص فما مبادىء الثالوث المقدس وبجسد الاقدوم الثاى() . 

وتتفق مبادىء بيويوس مع اللطوط العريضة لمل الأخلاق الأفلاطولى 
واللاهوت الطبيعى . ذلك أنه استلمم المزاءمن الفلسفة التى نوجه إليه اللوم يسبب 
تقبوله الوظائف التى ولاها والتى تذ كره بأن المصائب القی أخذتتترىعليەلامكن 
أن تصرفه عن الثقة بالله والإرتباط a‏ ذلك يبت بأمثلة مستمدةمن فلسفة 
أفلاطون » أن الله أسمى قوة فى الكون » وأنه اللير الحض » وأن عنابته الإلمية 


mms 


(1) Harris : The Legacy of the Middle Ages; p. 228. 
(2) Foligno : Latin Thought; p.50. 


(3) Cam. Med. Hist.; vol. 3, pe 485. 
(4) Brehier : op. cit ; pp. 10-11, 
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لا بن محل الأذى بالشخص ا »وان أن الأ الؤقت إا هو ابٿلاء 
الاخيار وعقاب للاشرار . 

هذا» وقد أحرز كتاب بيوثيوس مكانته العظيمة تتيجةلاختصاره و بساطته 
فى,غرض المبادىء. الأفلاطونية » بالإضافة إلى طلاوة أساوبه وسحر بيانه . ومع 
ذلك فإنه لا يكن القول بأن بيوثيوس صاحب مذهب مدود فى الفلسفةء وإعا 
جع کیرا SS‏ مؤلفات 
فلاسفة اليونان إلى اللاتينية” . 


Scholasticism : jap) 7aل4لا‎ 


اخ النشاط يعود إلى الحياة الفكر بة فى أوربا عقب الفترة المظامة التى بدأت 
بخزوات البراءرة واتنہت بتتو يع شارلان |مبراطورا سنةء ۸٠‏ . . و یطلتق اسے التفکیر 
اللدرسى على المحياة الففكرية الى سادت أور با منذ ذلك الوقت حم راا 
الطبيعية اللديثة حوالى القرن السادس عشر ؛ إمعنى أن النظريات المتداولة طوال 
هذه القرون المانية كانت عبارة عن الفلسفة التى تلقن فى « مدارس » التعلم 
المالى” . ومن أولى هذه المدارس مدرسة القصر التى أولاها شارلان كثرا من 
رعابته » هذا و إن كانت المدارس الدبرءة والأسقفية - الى سبقت الإشارة 
إليما - أه أثرا وأوسع نفوذاً . فالمدرسية لا تعنى سوى مجوعة من النظريات 
الخدامة والآراء المعضإر بة التى سادت الياة الفكرية فى أور بايين سنت ٠٠٠٠١۸٠١‏ 
قري“ . أما العامل المشترك بين هذه النظريات فلا يبدو ف موضوعما بقدر 
ما يبدو ق الإ مجاه الفكرى الذى محدد قالب المشكلة الفلسفية . 


(1) Gilson : op. cit.; pp. 145-146, 

(2) Foligno : Latin Thought: PP. 50-51 & Cam. Med. Hist; vel. 
3, Pp. 485. 

(3) Eyre : ep. cit.; pp.810-811, 

(4) Taylor : The Med. Mind; vol. 1$ pp. 313-317. 


والمعروف أن مفكرئ المصور الوسطى اعتبروا واجبهم الأول إحياء الثظر: 
التركيبية ) synthetic vision‏ ( الق نظر مہا القدماء إلى العا علأنه وحدةمنظمة 
متحاذسة . وبصرف النظر عن الترجة اللاتينية لبعض رسائل أرسطو ف المنطق »› 
غإن الفضل فى إحياء النظرة السابقة برجم إلى مؤلفات أوغسطين و بيوئيوس › 
والترهة اللائنية ولف أفلاطور ن طماوس Timaeus‏ 2 کان أن غلب 
خفوذ الأفلاطونية الحديثة على النظرة العامة التى حاول مفكرو العصور الوسطى 
E‏ الكون . ول يكن ذلك إلا ف القرن الثاى عشر عندما إزداد سلطان 

أرسطو على الفكر الفربى» حتى حل أخيرا عحل أفلاطون ف القرن الثالثعشر. 

و بالإضافة إلى ذلك فإن العصور الوسطىتقبلت النظرياتالسيحية والتعالى اللاهوتية 
لا سما فما تعلق باللّه والعلاقه ببنه و بين الخاوقات . وهكذا وجد مقكرو العصور 
الوسطى أنفسمم أمام موقف جديد » هو نفوذ الفلسفة الأرسطية إلى عام الففكر 
إلى جانب تعالى المسيحية » الأس الذى استدعى التوفيق بين ال إانبين ؛ نظرا لما 
هناك من تمارض واضح بين قول أرسطو بقدم المالم وقول السيحية بالحلق" . 
وقد | كسبت هذه التيارات التباينة التقكر المدرسى خصائصه الواغضة . فالفلسقة 
الدرسية مها اختلفت ميادينها كانت كلما ميتافز يقية حاولت أن محل المسائل 
النطقية والأخلاقية والنقسية على أسس من الحقائق الثابتة.كذلك امتازت الفلسغة 
المدرسية ينها عقلية » تبدأً داعا بالبحث عن المبادىء أو الأسس › فإذا تم المثور 
على هذه المبادىء أمكن نقيق التوافق والترابط المنطة “ . 


دومنا سکوت ار نا : 
ومن أبرز المفكر بن المدرسيين فى القرن التشاسع بوحنا سكوت إر ينا 


(1) OQilson : op, cit; p. 117. 
12) De Wulf : op, cit.ş T. 1.; PP. 26-27. 
(3} Harris 1 The Legacy; pp. 228-229. 
(4) Eyre ; op. cit. 811-812, 


۵۹ س 


Johannes Scots Eriugena‏ ( ٿ ۸۷۷ ) » الذی کان من موالید آرلند» 
ثم تلق تعليمه بمدرسة القصر على عهد شارل الأصلم”. و محتل حناسكوت مكانة 
فريدة فى الفكر الغر ي فى العصور الوسطى بوصفه خر آباء الكئيسة من ناحية 
وال اللرسن م اة ا . ومع ان هکان مسیحیا فی عقیدته › إلا أنه 
ظل من الناحية العملية يتبع مذهب الأفلاطونية الحديثة » ما جعل الجامم الدينية 
المعاصرة سنة ۸٠١‏ » وسنة ۸٠۹‏ تأم بإحراق كتاباته. أما فلسفته فقوم فى 
جوهرها على أساس التوفيق بين الدبن والفلسفة » لأنه لافارق عندهينمما؛ ولذاك 
قال عبارته الشميرة « القلسفة الحقة هى الدن الح » والدىن الى هو الفلسغة 
الحقه » . وقد شرح سکوت فلسغته هذه فى كتابه عن « قسمة الطبيعة 
de div0 nator‏ »» أى نظام الوجود ؛ وهی دراسة بديعة فى سلوب ' 
الأفلاطونية الحديثة بوضح فبها تدرج الحقيقة من الأقنوم الثانى الماد إلى أبسط 
الخاوقات السريعة الزوال”“ . ذلك آنه قم الطبيعه ‏ وهى الحقيقة - إلى 
أر بعة أذ ولع قسے مخلق ولا خلتق › وضصسے خلتق و تخل » وسم بخلیولا بخلی» 

وقسے لا مخلق ولا تخلق . و يبدو أن آراء أر ينا وفلسفته كانت أعق من أن 
تستوعبهاعقلية المعاصر ين ف القرن التاسم»فاعتبرت ضر بامن‌المرطقة وأعدمت“. 
على آله من الثابت أن سكوت ل برم إلى انجاهات هرطقية فى اللاهو ت كا آنه ل 
يكن مستترا فى تفكيره الحر . هذا إلى:أن حطه من قيمة سلطة الكنيسة بالنسبة 
لاقل كصدر للمحرفة » أمر لا يتعلق إلا بسلطة آياء الكتيسة ف تفسير الوسى > 
ول پستېدف بای حال الحط من شأن الوجى نفسه اذى سل به سکوت سلما 


{1) Cam. Med. Hist.ş vol, 3, p. 524. 
(2! Harris : The Legacy of the Middle Ages; p.220, 
(3) Taylor : The Med. Mind.; vol. 1; pp. 229-230. 
. ۷۴ بوس ف كرم : تاريغ الفلسفة الأوربة ف العصر الوسيط » ص‎ )٤( 
(5) Brehisr + La Philosophie au Moyen Age; p. p. 51-52. 
(6) Harris : The Legacy of the Middle Agea, p, Pp. 230-234, 


O 


تام . ولكن من الواضح أن هذا الفكير يتعارض فى مجاه مع المسيحية فى 
عدة نواح بطريقة لا شعور بة ء لأن تعظيمه للاهوت السلى على حساب الإ يجأ 
من شأنه أن يؤدى إلى اللاأدر بة المطلقة نفسما التى اتنهت إلها الأفلاطونية 
الحدية . هذا إلى أن عدم اعترافه بأن الشر مها كان نوعه ليست له حقيقة 
واقعة يتناقض اما مع ما اتصفت به المسيحية من غيرة خلقية . وهكذا جد فلسفة 
يوحنا كوت - إذا أ نممنا النظر فيا - تنتمى الى الر بط بين المذهب الطبيعى 
العملى واللاأدر يه الميتافز يقيه الطلقه. ولعل أهية هذه الفلسفةمن‌الناحية التار ية 
هى آنا توض ح كيف ظلت نظرة الأفلاطونية المديثة إلى العام تتحور حورا عنيعا 
فى التفكير الفلسقى المسيسى ؛ الأمر الذى جعل يوحنا سكوت مؤسس الفلسفة 
الدرسية »كا يعتبر - محق ‏ أا للمذهب العقل . 


سسكا الكلمات : 


وقد شد القرن التاسع بداية نقاش فلستى طويل نشا من عبارة وردت 
فی مدخل فرفر بوس ( ۶ا٣۴‏ ) إلى مقولات أرسطو عن طبيعة الكليات“. 
وكان محور هذه المشكلة هو : هل أسماء الأنواع مثل إنسان وحصان جرد ألفاظ 
لا وجود هما بالفعل » أو أنْما تعبر عن ألواع موجودة فعلا ؟ و إذا كان هأ وجود 
فى » فيل هذه الأنواع توجد فعلا فى أفرادها ( هذا الإنسان وهذا الحصان ) 
أو أن هما وجودا متفصلا قاع بذاته”“ ؟ و بعبارة أخرى عند ما تحدث عن 
الإنسانية فهل نعنى شيا معينا بالذات واحداً ومشت رکا بین جميع الخاوقات 
البشرية ؛ أو أنه جرد لفظ عام مطاق لا يعنى شيا مفردا حدوا ' . 


(1) Cam Med. Hist.; vol, 5; pp. 786-787. 

(2) Oilso1 : op, cit § pe Pp. 25-26 

(3ı De Wulf : op. cit.; T. l1l. p p. 129-131. 

(4) Rs-.hdall : op. clt.ş vol. 1; Pp 40. 

(5) Eyre : op cit p 813 

(6) Harris : The Legacy of ‘he Middle Ages; Pp. 234. . 
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وقد مهدت هذى المشكلة فيا بعد إل انقسام فى الرآى. ين الغلاسنة » 
قال الإتميون أن أساء الأواع ليست إلا جرد أصرات ( ٠٠٠١١‏ مد٨ءند‏ ) 
أو اساء جرد لا تعنی حقائق معینة ترتبط ہہا » فى حين قال الحقيقيون. أن هذه 
الأسماء تعنى حتائی معينة قأعة فملا“ . وكانت الغابة فى القرن التاسم ارأی. 
الأخير « الحقيقى » » فقال أحاب هذا الرأى أن الأنواع والأجناس الت قم 
إلا محتويات الىكون فى أذهاننا ليست تقسمات من صنع العقل البشرى » 
و إا الله هو الذى وضع هذه التقسمات وفق. طبيعة الأشياء ؛ وعللى ذلك فحن 
تدل على حقائق ثابتة تکن خلف کل مہا" . 

القروء الاسر س الابا سلفستر التّالى : 

اتصف القرن العاشر بضعف الياة الفكر ية نتيحة لاضطرابأحوال أوربا 
٠‏ السياسية . وکان من رز مفکری هذا:القرنالبابا سلفستر الثای(۳—۹۹۸١ء٠٠):‏ 

٠‏ الذى أسماه بعض المعاصرين « البابا الفيلسوف »”" . والواقع أنه م يكن فيلسوفا 
کبیرا » ول يعلن رأبه بصراحة ف أم مشا كل العصر الفلسفية وهى مشكلة 
الكليات ؛ ولكنه مع ذل ك کان رجلا مستنیرا جدداً . وخیر مایدل على اطاط 
الستوى الففكرى ف ذلات العصر هو أن.معرفة ذلك البابا بعلوم. الجموعة از باعية 

من.الفنون المرة ( وهى: ا لساب وباهنكة رالوسیتی والفلك ) أدت إلى إتهامه 
اقتو وا 

القرں, الحادی عر . ) 

آماالقرن الجادی عشر . فکان عصر نشاطفکری کبیر ر أح د کبار 

(1) De Wulfş up. cit; T. 1; 'p. Pp. 93394. 
(2! Idem; p 99. 


(3) Cam. Med. Hist.; vol. 3; p. 56. 
(4) Taylor : op, cilt. vol. 1$ p. p. 283-286. 
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فلاسفة المصور الوسطى -- وهو القديس آنر" . وإلى هذا اسر نشا 
الرغبة فى الجدل المنطقى » الصورى لدم ا الجدوى ؛ الذى نسب إلى المدزسيين 
م 

أوأول مثل لدينا للمهتنين بيذا النوع من الجدل الصورى'هو بر جار يوس 
'التوری (ت 1۰۰۸ ( Berengarius of Tours‏ الدى أھ~ ععالة الدن‌بالحدل؛ 
اكز مبذا النجسدوالاسعا3 ملیآساس أن النرض لاکن آن قوم فى غاب 
الذات . فإذا كان العرض ملازما للات فإنه فا يتعلتق بالقر بان الأقدش 
خللت ذات اللبز باقية تنضاف إلبها صورة جسد السيذ المسيح ؛ ومثل ذلك يقال 
نى اجر بالإضافة إلى دم المسيح » لأن ذات انلز وانجر تبقيان بعدالكز يس" . 
ومن الطبیمی آن مثل هذه الآراء لا بد أن یکون ما رد فعل قوی عند رجال 
اللأهوت الذين ردوا علما بأن الأعراض قد تبقى مفارقة للذات بالقدرة الإلمية . 
ذلك رد القديس بطر YY — ¥ ) St. Peter Damian jll‏ ۱ 
مطالبا بعدم تطبیق أسالیب الع البشرى ومناهجه علىالكتاب القدس وما یشمله 


CA چ‎ 


الزقب ار کی ¬ روسلسوس : 

٠‏ احتل المذهب الإسمى فى المنطق مكانة بارزة فى التفكير الفلسنى ف القرن 
المحادی عشر ؛ وكانأ رز المفكر بن‌الذين ناصروا هذا المذهب‌حينئذ روسليتوس 
Roncellinus‏ ) ۱۰۰ 1۱۲۰( الذى تحتل مكالة هامة عند بدابة هذا الدور 
الكبيرمن أدوار الفلسفة المدرسية » فضلا عن أنه حدد نقطة البدء لا يمكن أن 


(1) Cam. Med. Hiat.; voi 5.; p. 793, 
ı2) Eyre : op. cit. p. 814 

(3) GQilsou : op. cit.; Pp, 234. 

(4) Eyre : op. cit.; P. S15. 
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نسميه « اللاهوت المدرنى ۾ 


ويبنى الاسميون رأيهم على أساس ميدأ أرسطو المحاص بأنالحقيقة الكاملة 
'تتمثل فى الجرئيات . وأن الكليات لست إلا ألفاظا ولات لا تغنى شيا . 
فلا يكن أن تتصورإنسانية دون أن نعنى إنسانا معينا ولا بياضا دون أن نمنى 
شيا أبيض ء ولاحكة حون أن عى فسا معينة حكيمة” . وهناجاء روسلینوس 
ليطبق هذا المبدأً الإسمى على اللاهوت فى تفسيرعقيدة الثالوث المقدس » فقال : 
کا آن الافراد س وهی ال زئیات س موجودۃ فی آنواع الخاوقات ( الأنواع ی 
الكليات ) ؛ فإن الأقانے مى الموجودة فى الله . فالله فيه من الجواهر بقدر مأ فيه 
ت الأقانم 2 محیث نستطي القول بثلاثة آلمة لوأن العرف يسمح بذلك»” . 

ولذلك اہم مع سواسون الدینى روسلينوس بالمرطقة سنة ٠١۹۳‏ وأدانه 
بنيمة القول بثلانة أهة صونەطنء1 . 


القر يسس انسار : 

أما القديس انسل فکان آ رز شخصية بین مفکری القرن الحادی عشر . 
.ذلك أن مذهبه قام على ساس من جع بین العمل ر الإ عان):fo (la raison et 1a‏ 
أو تعقل الإبمان .ويبدو أن أنسل رأى أن مارب الأراءالمرطقية بنفس أسلحنباء 
فعمل على استغلال الفلسقة لشرح عقاد المسيحية » والر بط ين تلف e‏ 
تراث الكئيسة الغر بية“ . 

والواقع انه بت فلسفته على أُساس‌التراٹالفك ر ىللقديس أوغطينوأفلاطون؛ 
جل إنه أعلن فى مقدمة كتابه « مناجاة النفس » أنه تاميذ أوغسطين وأنه يسير 


(1) Rashdall 3 op. cit ş vol. 1.; p. 41. 

(2) De Wulfş op. cit.; Tome 1; P. p. 103-104, 
(3) Brebiler : op. cit.; pe 131. 

f 4 Harris : The Legacy, P. 235. 
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وفی آرائه . وکان یری أن الااأوة الأولى الى على امفكر البیجی أن مخطوها 
. هي الإهإن ء لأن الإعان زرط التعقل » وعلى ذلك لاا ينبني أن بخضع الإان. 
بقل و غا العقل جو إإذى حب أن بخضع لاان Credo ut intelligam‏ „. 
على أن آم ما آم ب4 إنسام فى بناء المدرسية إلأوغسطينية هى الأدلة التق 
ساقيا جلى وجود إل“ . حقيقة إن هذة الأدلة التىأنى بها أا هي أدلةالقديس 
أوغسطين فيا ؛ ولبكن نبلم صورها فى صبورة أ كثر جقة » فأقامها على آسإس 
نظر ية الأفلاطونية الميثة التى تقول بأن الوجود عبارة ن سلم اسل منتظم؟ 
وکل ما عثل من کال ف درجة من درجات هذا البلړ فېو مسټېد من مشا رکټه 
فى مطاق ذلك اكول" . ثم جاول آنيم أن يثبت وجود اله بأدلة مأخوذة 
من واحی ثلاث » تتشابه فا الأشياء ولكن تشاہھا یتفاوت ما یؤدی بنا إلى 
علة أولى . أما هذه النواحى فهى الصفات مثل الجال والمل ء ثم الماهية الى 
تتفاوت فمہاالأشياء أيضافالنبات أرق من الجادواليوان أرق من النباتوالإنسان 
أرق من اليوان ؛ وأخير | الوجود الذى ابع التفاوت فيه التفاوت فى الماهية »> 
فليس وجود الإنسان كو جود ا یوان مغلا" . 
آم نصیب آل الشخصي الذي آبهم به فى التفكير الفلسفى دون أن 
يستمده من غړره » فهو الدلیل الوجودې ( مدهنچه‌اه)جه) . ویقوم هذا الدلیل. 
علں اشاس أن إنکار أى شخص لوجود الله لبس إلا إعترافا منه وچود شیء. 
عظے فى ذهنه يستحق الإنكار” . وهذا الثىء امظم الى لا عكن تهبور 
فام منه ف العقل › لا بد أن يکون موجودا في الواقم لان ما ل يتصور أعظم 
Gilson? op. cit. Pp. 241,‏ )1( 
B'ehier: op. cit.; p. 122‏ )2( 
Qilson : op. cit ° p. 243.‏ )3( 


(4) Eyre : op, cit.; P. 8!6, 
{5) De Wulf: Tomel; p. p. 115 ° 117, 


کو 


٠‏ مته لا لمكن أن جذ فى الغقل فقط ء لأنه فى هذه الال يفنب فى الإشتطافة 
تتصور موجودا هثل محتقا فى ألواقع ومن ثم بيكون أغظم منة . وعلى لكا فإن 
الإنسان ينافض نفسة إِذا قال بأن الله تعالى تت وغ وكان لا يمان تضوؤر أغظم 
هده ت غير مو جود ؛ و عبارة آخری فإن اله لأبد أن يكن موجوذا ففاز . 

وقد أعترض أ حد العاصر ن وهو خو نیاو صەانە مەغ الراهب بدر 
مارموتية sةناuە Mm‏ غل ری آنل »فقال بأن الله ثعالی لیس موضوع 
إدراك مباشر » ذهو يختلف عن الموجودات الت نقضد بها أشياء معيئة نراها 
أو تتصو ر صورتما . وعلى ذلك لا مجو ز أن تتخذ تعر يف اس الله مقدنة لتدليل 
على وجوده . ولکن أنسلم رد على هذا المعترض قائلا « أرجم إلى إيائكڭ 
وعندثذ تدرك أنكتمقل الله على أنه ألوجود الذىلا يتصو ر أعظم منه» .وهذا 
نعود فنقول إن الإان هو أساس التعقل فى فلسفة أن ر . 


الرں الثالی عر : صر تاز 
أما القرن الثاٹی عشتر فقذ شہد فی غرب أور با نشاطا فکریا غزرا › ,رجح 
الفضل فى جرء كبير منة إلى مدرسة شارتر بقرننا . ؤقذ ظهر طابع الفلشفة 
الأفلاطونية فى هذه المدرسة فى مؤلفات تييرى رتنس مدرسة شارتز (ت ٠١٠‏ ) 
اذى شرح سفر الفكوين ف ضوء المعانى الأفلاظؤنية التى وردت فى 
حاورة طماوس 2“ 
على أن بطرس Pierre Abelard رڵږa Î‏ ) ۱۲ )کان بدون 
شك شمر رجال الجدل ق القرن الثافى عشر وألمع معلى عصره » محيث أنه 
Taylor +: op. cit,ş vol, 1$ Pp. 279.‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 


(3) Brehier : eps cilk; p. P. 124 125. 
(4) Qllsor : op cit.; Pp, p. 268 » 272. 
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ترك س عن طریی تلاه‌یذه س ارا ع فى الدراسات الفلسفية واللاهوتية بقية 
المصور الوسطلى » فضلا عن أن تطور اللاهوت المدرمى باغ ذروته على يديه . 
والواقع آنه ) يكن س | دعاه البعض - أبا للفلسفة المدرسية » إذ ر با كان, 
القديس انسل - إن ۾ يكن وحنا سكوت ار مينا-أحق بهذا اللقب ؟ ولكن 
کتابه « نعم ولا et Non‏ زي » يعتبر موذجا احتذاه من خلفة من اللاهوتيين 
والفلاسفة » فاستخدموا المجدل فى دحض آراء المعارضين") . ويعرض أبيلار فى 
هذا الكتاب نحوا من مأنةوخسين مسألة.لاهوتية » يبحها بطر بقة جدلية أ كثر 
منها موضوعية > معتمدا فى هذا البحث على أدلة فاسغية » ولكن دون أن حرو 
على أن يقطع فيا رای حاسے (۳) . أما مسألة الكايات فقد امخذ فنا رأيا وسطا 
عندما قال ان الألفاظكلية لأننا نقصد بہادلالة كلية؛ ولكن للا نواع والأجناس 
مقابلا ف امارج وهذا القابل هو « طبيعة الجزلى » مجردة من الأعر اض » مع 
تشابه الطبيعة فى ال جزثيات الماصلة عليما . فالانواع والأجناس ذاتية فى ال جزثيات 
جردة فى العقل“' . وفيا عدا ذلك ء فإن أه ما سهم به آبیلار جاء فی میدان 
الأخلاق » إذ وضع كتاب « اعرف نفك » الفرض منه كشف الأخلاق 
امسيحية بالمقل عن طريق حوار بين فيلسوف ومسيسى . و بقضل هذا الكتاب 
اعتبر أبيلار مؤسس ءل الأخلاق فى المصور الوسط 7 . . ) 
آما حنا سالسبوری ( ۱۱۱۰ — ۱۱۸۰ ) فكا نت فلفته عمليةمعتدلة» تقوم 
على ساس فلسفة شيشيرون . وقد أخذ حناسالسبورى عن شيشيرون الشكالعتدل 
لقاثم على المييز بين ما يمل ومالايعاي ". ومن مؤلناته كتاب« مذاهب الفلاسفة» 


(1) Rashdall : op. eit.; vol. 1; p. 43. 
(2) Cam, Med. Hist, ; vol Š5; p, 790. 
3) Harris : The Legacy; p. 236. 
. ٠١١ اوسف كرم : ار الفادفة الأوربية ف العصمر الوسيط ص‎ )٤( 
{5) De Wulf : op. cilk.; T. 1; P. 155. 
{6} Cam. Med. Hist,; vol- 5$ p. p. 806 - 807. 
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الذى يصور المدارس الفاسفية فى عصره بعد أن يعرض لتار يخ الفلسفة هند 
اليونان والرومان ؛ وكتاب خر فى المنطق » وثالكث فى السياسة ونظم المح 
Policratious )‏ (° . 

و إلى جانب القسط الكبير الذى سم به الفلاةة السابقون وغيرم ف 
ملا السائل اللاهوتية » وجد جاعة أخر من الففكرين غلب علمهم الطاب 
اللاهوی فى تفسکیرم > حت أ ننا نعتبرم لاهوتبين أ کار منم قلاسفة . والواقم 
أن العلاقة بين‌الفلسفة واللاهوت بدت فى ذلك العصر أشد ما تكون وضوحا > 
بعد أن أصبحت مدارس اللاهوت لاتتأر بالمشا كل الفلسفية سب » بل أيضا 
بأساليب الفلسفة وطريقتها فى التفكير"“ . وعلى رأس هؤلاء اللاهوتيين كان 
القدیس رنارد ( ٠٠١۳ ٠۰۹٩‏ ) الذى أعلن أن الفاسفة الوحيدة التق يصح 
أن يشتغل با المغكر امسيسى هى « معرفة اأسيح اأص وب » . على أن القديس 
رنارد ۾ بتطرف فى مماجهة الفلاسفة والجدليين » كا فمل غيره من رجال الدن 
الرمتين › معتدلا فى موقفه مہم » وبذلك ترك آثراً عيقا ف 
التصوف الرظر ى" 


آما ھيو س oT‏ ا فکان 
أقوى منه أثراً فى فاسفة التصوف . وقد آقام هيو فلسفته فى التصوف على أساس 
نظر بة لأعرفة » فقس المعرفة الإنسانية إلى ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى معرفة 
العام الحسوس بالمس والطیال والتجرید و یسمیہا عین الس (16ہrدہ‏ عداںءہ )»> 
والدرجة الثانية معرفة النفس لذابا و يسما غین i4 oculus -rationis jJJaall‏ 


والدرحةالثالثة معر فة الو يسمماعين المشاهدة  *(oculus contemplationis)‏ 


(1) GOllson 1 op. cit.; p, p. 274 - 277, 
(2) Rashdall s ep. cit.; vol. 1; p. 44. 
{3) Eyre : op, cit. p. S819, 

{4) Brehier : op. cit.; p,. 189. 


القري الثاات عبر — از وهار الةم المرر س : 

يعتبر القرن الثالث عشر العصر الذهى للافلسقة المدرسية والدراشات 
اللاهوتية جميعا فى العصور إلوسطى . ذلك آنه ظبرت حقائق أدت إلى تشيير وجه 
:الحياة الملمية فى القرن الثافث عشر ء أها إحياء فاسفة أرسطو الطبيحية 
واليتافيز يقية ء وقيام ال مامعات الأوربية و بخاصةجامعة باريس » م اتصالى الفاسفة 
الغربية بالفلسغة الشرقية ( الإسلامية واليونانية والاسبرائيلية”“) . 

ما إحياء تراث أرسطو الفلسن » فيلاحظ أن العا للسيحى الغرى 2 يعرف 
فى الشطر الأول من المصور الوسطي شيا من آمحاث أرسطو عدا منطقه الصورى . 
ولل عدم الإهتام بالطبيعة » الذى بدا واا من المفكرين الغربيين مثل 
القدیس أل > ليس مرجعه استغراقهم أف اللاهوت سب › بل جن هؤلا. 
الفكرين يالدراسات القدعة الق وضح لم أهمية اميدان الطبيمى الحسوس ٠‏ كقل 
خصب للف كار والإستقصاء ° “ . على أنه فی الوقت الذى كان نصيب الدراسات 
الأرسطية فى غرب أو ربا الاهال والنسيان “ إذا بهذه الدراسات محظى بتشجيع 
مفجرى المسامين وعنايتهم » وهم الفين توصاول إلى مؤلفات ارسطو عن طریی 
”رجمتها عن السر يانية" . وهكذا: ظهرت. دراسات, أرسطية إسلامية » يشويا 
كنثير. من عناصر الأفلاطونية الحديثة » وتزم هذه الدراسات عدد كبر من 
فاإسفة. المسامين مثل این. سینا ( ۵۸۰ ب ٠٠۴۷‏ ) ف المشرق وان رشد 
(۵۱۲۹ - ۱۹۳ ) ف الاندلس ؛ کا سیم ف هذه الم رک بعض الود مث 
موسی بن میمون ( 41 ج +» ٩¥‏ )“ . وسرعان ماوقفت أووبا ی 


(1) De Wulf : op. cit. T. 1;.P« 221. 
(2) Eyre : op. cit.; Pp. 820° 

(3) Cam. Med. Hist.; vol. 5; P. 811. 
(4) Taylor: op cit.; vol. 2p. 420. 
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الدراسات العربية س وبالتالى الأر سطية ‏ ننيجة للا تصالات بين المسلمين 
والسيحيين فى عصر الروب الصليبية » فاشتدت حركة الترجمة عن المربية إلى 
اللاتينية » وعن طريق هذه الحركة ‏ فضلا عن الترجمة عن اليونانية مباشرة ‏ 
تعرف غرب أوريا عل دراسات أرسطو: الذى عل الغرب أن الطبيعة الحسوسة 
تقدم حقلا أوسع من اللاهوت غير الحسوس” . 

على أن الأرسطية - کا بدت فی شروح ابن سینا واین رشد ‏ اتخذت 
صورة مكن تسميتها وحدة الطبيعة أو الوجود » وهی صورة ل ترك سوی جال 
ضيق لتعالى المسيحية الحاصة بوجود الله والللق والياة الأخرى والساب . 
وهكذاً أصبحت المشكلة الكرى أمام مفكرى القرن الثالث عشر فى غرب 
أور با ى هل جوز تدريس هذه العلوم الفلسفية والأراء الجديدة جنباً إلى جنب 
مع الدراسات اللاهوتية فى معبد واسر © ؟ ولم تلبث هذه المشكلة أن تباورت 
فی جامعة باریس ٠‏ تلك الجامعة الى حظيت برعاة البابا انوسنت الثالكث لفكون 
مرکا عالميا لتدر يب رجال الدين وتعليمهم . وهنا أثار الإشكال السابق عدوا 
كبيراً من الصعويات “ فهل جوز تدر يس الميتافيز يقا والماوم الفلسفية فى ا اة 
إطلاا” » وإذا جاز ذلك فهل تستقل كلية الآداب بتدريس هذه الدراسات 
ام یتم ذلك التدريس بحت إشراف رجال اللاهوت ؟ وأخيرا. هل جوز ارجاى 
المنظات إلدينية الكبرى ف القرن الثالث عشر ‏ وها منظمة الدومينيكان 
ومنظمة الفرانسسكان ‏ أن يقوموا بالتدر يس ف ال ماعات ؟ 

وهنا جد = فيا يتعلق بجامعة باريس بالات - » أن صبغتما الكاسية 


(0) Haskins : The Renaissance of the Twelfth ` Genlury; P. P. 
287 — 293. ۰ 

(2) Eyre :op..cit.; p p. 820 - 821. 

(3) Cam. Med. Hist; vol, 5; p.p. 817-818. 

¥¥) Eyre : op, cit; ppe 820-821. 
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الأولى وعلاقتها بالبابو بة » جعلتبا مخضم - إلى درجة ما لكلمة البابو ية الى 
افزعتا آراء أرسطو والشروح التى وضعها فلاسفة المسامين ذه الأراء ؛ فأصدر 
بمح باريس الكضسى سنة ٠۳٠١‏ قرارا بحرم کتایات ازرسطو و 
وقد تقرر هذا التحرم بعد ذلك عدة مرات » ولكنه م جد ف منح 
من المفكرىن عن دراس ةكعب أرسطو » فأخذت هذه الكتب تنتشر ف فر سا 
وامجلترا وألمانيا » فضلا عن أسبانيا؟ حتى “مح البابا ور بان الامس سنة ٠۳١١‏ 
بأٺ متحن طلاب ليسانس الآداب ف جميع کتب أرسطو دون استثناء . 
أما الصراع العنيف بين رحال المنظات الدينية والأساتذة العلمانيين حول الاستثار 
بالتدريس فى الجامعة ( جامعة باريس ) » فقد اتهى بانتصار الفريق الأول > 
حتى أنتا جد أرز أساتذة القرن الثالث عشر - مثل ونافنتورا وروجر بنكون 
والقديس آوما ودونس سكوت - ننتمون جيعا إما إلى جماعة الفرانسسكان 
اوا :2 
والواقع » أنه إذا نظرنا إلى النشاط الفلسنى ف القرن الثالث عشر فإنه يمكننا 
المييز بين أر بعة تيارات اختاف شقا عن مض ى فاا عا الاة : 
فهناك أولا أقلية من الرشديين أبرزم سيجر البرابنتى » وهم الذين تقباوا تعالع 
أرسطو كا صورها المرب وشرحوها دون بحفظ ؟ و بعد ذلك يالى فريق 
الأوغسطينيين الذين تشبعوا بأ كبر قدر هكن من الأرسطية مع السك بتعال. 
أوغسطين وآرائه ومن ورامما الفاسفة الأفلاطونية “ وأرز مفكرى هذا الفريق. 
القدیس بونافنتورا ؛ م بای “الت فریقی من الفکرین ظپر فی | کسفورد من 
الأوغسطينيين الفرانسسكان » وهؤلاء لم يعطوا الميتافيزيقا قدراً من عنايتهم 
مثلما أعطوا العاوم الطبيمية التجريبية وار ياضيات › وعلى رأس هذا الفريق ياي 


(1) Rashdall : op. Olt.; p. 350. 
(2) De Wultf.; op. cit. Tome 1, P. p, 236 - 237, 


وأنفار كذلك كاب( الإامعات الأورببة ف العصور الو سطى لامۇ لف (. 
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روجر بيكون . وأخيراً يالى فريق الأرسطيين الدومینیکان > و الذين عسکوا 
بغاسقة أرسطو الأصلية واتخذوها أساسا لتعاليمم وها جوا آراء الشراح والمفسرين 
الذن شرحوا هذه الفلسفة وضسروها. وأرز مفكرى هذا الفريق القديس 
توما الا كو ينى“. وسنتناو كل فريتق من‌هذه المذاهب الأربعة بكلمة قصيرة : 

(۱) أما الرشدون الذبن ترمهم سیجر البرابئتی ( )۸۲۸٤.— ٠۲۳١‏ 
ی القرن الثالٹ عشرء فکا وا رون فى تال آرسطو کاشرحها ان رشد د: 
عاما قاعا بذاته وفنا مثاليا جب أن يدرس کا هو » دون مراعاة لا بينه و بين الدين 
من خلاف . وھکدا يبدو أن هولاء اارشديين اعتمدواعلى شروح ان رشد 
واعتبروها خير صو رة لقلسفة أرسطو» وبذلك أثاروا حركة عرفت بالرشدية 
اللاتينية . وکان سيحر زعم هذه الطائفة يتصو ر العلاقة بين الإبان والمقل 
تصورا خاصا جديدا » إذ أنه بضعھما ئی مستوی واحد حتی تار هما » 
و لالتعارض بين العقل واللإان‌إلى عايز بين نظام طبيعى منسو خو نظام 

ى لاطبيعة تاس . ذلك أنه قال ان الإبمان يكشف لنا عن نظام فاقللطبيعة 
أراده الله لنا وأعلته عليناء فحن تتقبله إلى جانب ما بعقله العقل. أما العقل‌الطبيعى 
فلا يعم سوى النظام الطبيمى الى من الممكن أن بيكون حقا أو ل يستبدل به اله 
النظام الفاق للطبيعة”“ . ثم يقول انه إذا أعان الوحى مورا لاتستنبط بالأدلة 
الظبيعية فلس للفاسفة أن تعرض لمعحزات و إما للطبيعيات ت تبحنٰہا بحثا طبيعيا ‏ 
وهکذا جاءت آراء سجر خطراً على اهود التق , بذها المدرسيون للتوفيق بين 
المقل والدن”“ . 


(4) Eyre :op. citi p. pض.‎ 821 - 822. 
{2) Brehierş op. cit.ş p.336, 
(3) Cam. Med, Hist; vol. 5; P. S21, 
(4) De Wulf : op. cit'; T. 2; p. p. 95 - 99, 
. ۲۱۱-۲۰۹ تاريخ اافلسةة الأورييه ق الصر ال لوسیط ص‎ : ١ }ه( وتف‎ 
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(ب) وأما الأوغمطينيون فقد مسكوا باراء القديس أوغسطين و بفانفة 
فلاطون سن خافها .و يبدو الفارق وانخا بین آراءهذا الفر يق فلسفة الد مینکان 
ارس اواخی ؛ وها فى نظر ية المعرفة إذ يقول الأوغسطينيون بأن لافس 
عقلین : عقل أدنی جه به حو المحسوساث وغقل آغلى تعجه به خو ذانېا ونو 
الله » وثانها قول الأوغسطينيين بأن الخاوق يركب من هيولى وصورة »واا 
قوهم بأناخاوق من نور متغددةيتعدد الكالات وزابغها إضرارالاوغسطينيين 
على غلاق الروح بالجسد؟ . 

وکانت نظرۃ الدیس ونا فنتو را Y8 — 4 ( 5t Bona vena‏ \ ( 
دعم الأوغسطينيين إلى الفاسفه تتفق مح نظرة القدیس أوغسطين ؟ إذ كان یری 
أن الإنسان خلق لیعرف الله و بحیه و جد سعادته فی هذا الطر يق س طر يق‌الله. 
وهذا اعتبر مهمة الفلسفة مقتصره عل معاونة أللاهوت » لأن الفلسفة الحقة تذور 
حول اله ء حین حب أن يشحه اللاموت إتحاها صوفياً متا . وقد صف 
ونا فنتورا مؤلفات عديدة ف الفلسفة واللاهوت والتصوف »› تدور موضوعاما 
حول شرح آراه السابقة » والتى يعتبر همها نظر يته فى ووجود عقلين 
للنف “ . 

(+) وأما فرانسسکان | کسفورد sصھ0ەزەص۴a Oxf‏ فقد وجہوا 
حو الرياضيات والعاوم الطبيعية » و بذللف أدوا إلى ور خدمة جليله › 

تب على امجاهم وجمودم مود العاوم الطبيمية المحديغة" . وأرز فلاسفة 

هذا ۳ یق | جروت tor — 11¥ ) Grossetest‏ ( ` م تلمیذہ 

روجر بیکون. 840 6عهR‏ ( ۱۲۱۰ ۱۲۹۲ ) . وکان جروستست أستاذا 
Eyre : op. cit,; p. 828.‏ )1( 


(2) Gilson : op. cit.;j p. p 489 - 451, 
{3) Eyre : op, clit. þp. 826. 
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چامعة | كبورد م مدیرا اء کا ترج وشرح وألف كثيرا من الكتب" . 
أما مذهبه فيكإن أقرب إلى آراء القديس أوغسطين » ولكنه في الناحية العلمية 
إنجه انجاها جر يبيا فاستيخدم الأساوب الرياضى ف التدليل › واعنقد ن ار ياضيات 
وحدها تفبر الظو اجر الطبيعية ؛ ويبدو أن جروستت أخذ هذا الأ جاه عن‌المال 
العر بى الحسن بن اليثم انى كان كتابه « الناظر » جابة الدستور العلى. 
لأسا نة | غو رد“ ل 
ما روجر بيكون فكان أوغسطينيا أيضاً » جعل للاهوت العام الأول » 
وميز بين امن والمم فی تفبکوره. وکتابانه . و یبدوآن بیکون استفاد کثررا من 
المؤلفات الإسلامية و مخاصة مؤلفات اين. سينا والحبن بن الميثم . على أن آم 
ما أخذه بيكون عن علماء المسلين كان الإهتام بانج التجر بى ف البحث + 
والإان بأعية هذا المنهجم > جت أنه سے وسائ العرفۃ إلى ثلاث ھی النقل 
والاستدلاllgJٿر‏ ڊ)experientiam {Per auctoritatum et rationem et‏ 
وقال إن النقل والاستدلال لا يؤديان إلى معرفة حقه مالم تثبت التجر بة صحة 
ماياتيان به" . أمافوائد التجر بة فهىتأً كيد التتا الى نصل إلا بالاستدلال ٤‏ 
کا تؤدى التجربة إلى حقابق جديدة توصلنا إلى عل جديد قاعم بذاته هو الم 
٠‏ التحریى EÎİlscienta .experirmentalis‏ مكنا من السيطر ةعل‌الطبية“ . hf‏ ` 
کان روجر بیکون جو اول من اښتیخدم اصطلاح « الملم الجر يى».السابق » فإنه 
بوضح لها أن الفجازب العانية التى نعتمدعليا ذلك الغ تاز باعمادها عل الأجمزة 3 
والآلات الختلفة”“ . 


(1) Taylor: op, cit.; vol.2$ p. p 146.- 147, 
(2) Brehler 2 op. Cil. jp Pp 272° 277, 

(3) De Wulf : op. cit.; Tome 2¢ p p. 134-135, 
(4) Cam. Med. Hist ş vol. 2; p.p. 825 426, 
(5) Eyre : op. cit. p. 527. 
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( د) وأخيرايآنى فر يت الأرسطيين الدومينيكان الذين عماوا على إقامة 
e>‏ فلسفة متسقة تقوم على أساس اتال الأرسطية » ولكنها تتفق مع أحكام 
ادبن والعقيدة“ . وقد قام اثنان من فلاسفة هذا الفريق بإقامة ذلك البناء 
الفلسق ٤‏ ها آلبرت الکبیر (۱۲۰۹-—۱۲۸۰) وتامیذه القدیس توما الأ كويى 
(ve — vè).‏ . وهكذا بمكن القول بأن ألبرت ونوما فل سرا تعالم 
أرسطو ؟ مع ملاحظة أن الفضل برجع إلما فالتفرقة لول مرة بشكل واضح 
بين الفلسفة واللاهوت . فن الممكن أن تكون من أتباعيما ف الفلسغة دون 
:أن تكون مسيحيا ؛ كا أنه من الممكن أن تكون مسيحيا مثلهما دون أن 
تتبعهما فى آرامهما اللسفية . وعن طر يق هذه التفرقة قدم هذان‌الفيلسوفان خدمة 
جليلة للباحث العلى إذ أعطياه براءة تحرره من سيطرة. اللاهوت عليه وتحكه 
فيه . و بذلك أصبح للباحث حر يه تامة فى التنقل خلال أرجاء العام الطبيعى دون 
أن تكون للساطة الدينية حق التدخل قى عا ع . 


ألرت الكسمر : 
أما لبرت الكبير فأم ما بميز فلسفته ظاهرة الإصرار على التفرقة بين‌الفلسقة 
:واللاهوت — و التفر فة الق تعتڊر بداية مر حل حديدة ف تار غالفكر الغرف» 
لہا جاءت فی الواقع میا بین دعاوی ینہض علیہا الدلیل و یوجد ما یشبتہا علمیا 
ودعاوى أخرى لا تسندها أدلة واضحة سوى « هكذا ورد فى الكتاب المقدس » 
أو « هكذا قال أباء الكنيسة ^ . 
ولس معنى ذلك أن ألبرت حاول أن بقلل من شأن اللاهوت . فقد كان 
قديسا وراهبا فىمنظمة الدومتيكان » ثم أستاذا للاهوت ف جامعة باريس ؛ وأخيرا 
Taylor: ope cit. ; Pp, ; vol. 2$ p. 452.‏ }1( 


.{2) Ollson : op. cit.; p. 503, 
(3) Eyre : op. clit, p.p, 828-829. 
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أسقفا على كولونيا ء كا ألف كثيرا من التصانيف اللاهوتية والفلسفية والعلمية 
ورجع إلى الأفلاطونية كا رجع إلى a‏ . ولكنه عرف الأرسطية على 

حقيقتها » وعرضها على معاصر به عزضا غير مغرض » فقال ان أرسطو هو الصدر 
الأول فى معرفتنا للطبيعيات لاأنه عرف الطبيعة أ كثر من غيره e‏ استطاع 
آلبرت أ ان یقدم فلسفة أرسطو - لأول عة فى ثوب ن وهنا يالك 
آلبرت شجاعته فيصسرح بأن مبادىء اللاهوت لا تتفق مع الفلسفة لآن ن الأرليقوم 
على الوسی فى حين تقوم الفلسفة على العقل ؛ ولكنه مع ذلك يوصی باسشخدام 
افاسنة نى اللاهوت ل مشا كله" . علىأنه يؤخذ عليه آنه | ینته فی آرائه 
إلى مذهب مستقل مترابط » وأنه استوعب المذاهب الفلسفية السابقة دون أن 
مخرج منہا برأ خاص » الأمر الذى جملتلاميذه ينقسمون من بعده إلىفر بقين 
ریق سار فی رکاب الأفلاطونية الحديثة وفر یی سارف رکاب ا 
والقر یی الأخير آقوى أثرا وأشد ظہورا وکان على رأسه وما الا کا قاح 
أروع المذاهب العقلية فى العصور الوسطى . 


القريس نورا اررکو بی : 

آما توما الا کوینی ( ۱۲۷٤ - ۱۲۲۴١‏ ) فكان هو الآخر من اارهبان 
الدوميتكان » تتلمذ على ألبرت الكبير ثم صار أستاذا مجامعة باريس . وقد دون 
کشیرا من الشروح والمؤلفات الفلسفية » حاول فما أن يقدم فلسقة أرسطو إلى 
معاصر يه فى صورة براقة مغر ية الأمر الذى أوقعه فى صراع مع الأوغسطينيين من 
ناحية ومع الرشديين من ناحية أخرى . وهنا نلاحظ أن توما الا كويى اعتمذ 


(1) Cem, Med. Hist. ; vol, 5 ; p. 824. 
. ١١۸ س‎ ٠١١ بوسف كرم : تار الفلىفة الأوريية ف العصر الوسط ص‎ (+) 
(3) Brehler : op. cit, ; p. 8C0. 

. ٠١۸ س‎ ١١١ بوس ف كرم : تار الفلسفة الأوربية ص‎ )٤( 


فى إرائه الفلسفية اللحالصة على طر بقة بقة ابن رشد فى شرح فلسفة أرسطو » ی حین 
ألف فی الحانب اللاهو تی عدة مؤلفات بلغت شأوا بعيدا فى مبارة البتاء ومو 
الصياغة والطر بقه 8 

وقد امتازت فاسفته بالتفرقة الواضحه بين الع واللاهوت فقال ان الفلسفة 
لا مكن أن تقدم أدة قاطة لإثبات مبادىء السيحية لأن المقل البشرى يتقبل 
هذه البادىء لاعتقاده فقط آنا من لدن الله ؟ وأقصى مابعكن أن تقوم به القلسفة 
هو تفنید مزاع ضعاف العقيدة والمتشككين ق الدبن . على أن عة عنصرا 
مشت ركا بين الفلسفة واللاهوت‌هو أ ننا لاننتظر من الما أن يمن بعقانّد اللاهوت 
التى تسندها السلطة المقدسة دون أن يق الأدلة الفلسغية على وجود الله وما هيته 
وقدرته" . وهنا سوق القديس "وما مسة أدلة على وجود الله » مستمدا منطق . 
تفكيره من فلسفة أرسطو نوجه خاص : وأول هذه الأدلة فكرة الحرك التى 
لا يتحرك فكل ما يتحرك ع رکه شىء سواه » ولا کان التسلسل اللانہائی 
مستحيلا » فإئنا سنصل ف‌النهاءة إلى شىء حرك بقيه الأشياء دون أن يتحرك هوء 
وهذا الشىء هو الله . والدليل الثانى يقوم على أساس الملة الأولى » إذ لمكن أن 
ان تون جميع الموجودات فاعلة لتقسمما » بل لا بد أن یکون لکل شىء علة 
أوحدته ٤‏ ؛ ولا کان التسلسلل اللانہانى مستتحيلا فلا ند من وجود.علة حالقة آولن 
هى الله“ . أما الدليلى الثالث فو ضرورة وجودمصدز أساسىلكل الموجودات 
هو الله ؟ وواضح.أن. هذا الدليل يكاد يكون. الدليل نفسه. السابق.له . و يعتمد 
الدليل الرابع, على تفاوت الوجودات ف الصفات والكالات » والتفاوت لا يهى 


(l1) Reshadall : of cit.; vol. 1;:p 365 
() Eyre ¢ Öp. clit ; p.880. 

(3) De Wulf 1 op. cit. ; Tome 2, Pp. 13. 
(0 Qileon: op. cit.; p. 531. 


إل نتيجة للا ضافة إلى ما هو غابة فى صفة مغيئة » وعلى ذلك لا بد من ونجود شىم ` 
تام :الكال هو غانة الكالات التى تصد ر كلها عنهء وهذا الشىء هن الله .وأتير! 
بعتمد الدليل الحامس على أن كل الموجودات - حت الق لا حياة فا -تغمل 
امحقيق غابة معينة »ما يدل على أنبا لا تعمل عرضا بل قضدا دان بمو کان 
سواھا.خار ج ہا ؟ وهاه القوة هى قوة ال . 

ومن الواضح أن الأدلة السابقة تقو م على أساس الؤصول إلى عل الموجودات- 
الطبيمية » لأن القديس توما برى أن الإعان يتوقف على معرفة الطبيعة'ء الأمر 
الذی استو جب اطلاق اسم < اللاهوتالظبیی yچە1ە‏ ط۲ N01‏ » عل هذا 
القسے من فلسقی . و بعد ذلك يتعرض القدیس وما لماهية الله تعالى فيرى أن 
لله جوهر نفسه لانه کائن‌غیز م رکب لافرق فيه بین جوهر ووجود › وه وکامل 
من جيم النواحى ».والأشياء الى تشب فى بعض النواحى لا تشبهه فى البعض 
الأخر؛ وهو إراذة و إرادتههىجوهره ؛و تاز الله بالقدرة والخنايةوالعقل والفضائل 
التأملية والعملية جميعا" . ثم يتناؤل القديس توما مشكلة انلق والعلاقة بين 
اللات والخاوق » فقول ان .كل الو حودات س خلا الله س لوقه لأن اله حلى 
العام من الندم . وأزق الخاوقات م الملألكة وهى خاوقات روحية كثيرة الخدد » 
يباغون كا لمم المقلى بفيض إلى . أما الإسان فيل املأئكة ف المرتبة» و بعبارة. 
أخرى تل الإنسان مكائة وسطن بين اللأاكة والأعجام . والإنضان مؤلف. 
من زوح وجسد » وااروح هى النفس اللالدة التى تدرك الأشياء بقوة العقل ؛ 


(۱) برتراندرسل : تار ےالفلسقة الغرییة ج ۲ ص ۲۴۳۸ — ۲۳۹ © بوسف کرم 2د 
تار ع الفلسفة الأوريية ص ٠۷٤4‏ س ١۷۷‏ . 
Ejre :op. cil; p. £30.‏ )2( 
(۳) برتراند رسل : "ارح الفلسفة الغرييه ج ص ۹ = ۲٤۳‏ » ولوسف کرم 2 
تاربخ الفلسفه الأوربیه س ۷۸ --- ۱۸۲ . 
) ۴ ۷ ~~ آوربا الءصور الوسطى < ۲ { 
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والمقل جزؤ من روح كل فرد من الأفراد”“ . وهنا يعرض القديس توما مشكلة 
:الكليات عندما ببحث ف العقل ' فيتفق مع أرسطو فى أن اللكليات لا وجود 
ها خار ج الروح > ولكن العقل حين يمقل الكليات فمو يعقل أشياءموجودة 
حارج الروح” . أما فلسفة توما الأخلاقية فقد حاول فبا أيضاً التوفيق بين 
فة أرسطو وآراء السيسية ما جل ار يقة التى عاج بها امشاكل الأخلاقية 
فر دة فی اوعها بین أحاٹث القالاسفة ال وتوم فلسفة توما الأخلاقية 
على أساس أن الشر غير مقصودلأن الكائنا ت كلها ترى إلى التشبه به فى اللير. 
”كذلك يقول توما ان سعادة البشر الكاملة تقو م على التأمل فى الله » لا على 
اللذائذ الدنيو ية » لأن الله هو الغاية القصوى . والمقل الطبيعى هو جو عالقواعد 
الللقية التى تقر اللير وتنبذ الشر”“ . 

وإذا كان القديس توما قد وجه كل إهيامه عو الدراسات التعلقة بالل 
و بالإنسان » فإنه قتع فما عدا ذلك من دراسات طبيعية با ناهج القى وضعها 
لوف الطبيعة وعل الكون ( الکسمولوجيا Jag ( Gosmology‏ 
الأحياء ؛ ولمل هذا هو السبب فى إهال آراء توما ف هذه العاوم فيا بعد عندما 
اتقدمت اللوم الطبيعية واخذت أساسا المعرفة الحقيقية . ولكن القديس توما 
يتب م أستاذه أرسطو ف‌العلو مالسابقة إتباعا أعى» ونما كان بعض‌النواحى 
لا سا فما يتعلتى بالفلك — يضيف إلى نتا أرسطو أنه لا يستطيع تأ کیدها 


آوالتسلے بہا ۰ 


(1) Oilson : op, cit.; pp. 536-537. 

. ۲٤۳ رتراند رسل : تار الفلسفة الغربية < ۲ ص‎ )۲( 
(3) Harris : The Legacy; 245. 
(4) De Wulf: op. cit;Tomes 2;p«.24 
(5) Eyre :.op, clt,; pp. 835-830. 
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على أن هذه الأرسطية الحديدة أو التوماو ية ( نط )ل تسلم من 
معارضة بعض العاصرين الذى ساءتهم جرأة تومافي اروج على آراء السلف 
و مخاصة القديس أوغسطين . هذا الى أن سياسته فى فصل الفلسفة عن اللاهوت 
جعلت الأولى تبدو قابمة بذامما دون ن تفقد شیثا من خصائصہا »نی حین اضطر 
اللاهوت إلى أن يتجه وجهة معينة جديدة” . لذلك غضب رجال اللاهوت 
واضطر اسقف باريس سنة ۱۲۷۷ إلى حر بم دراسة عدد كبيرمن المسائل‌الفاسفية 
مها بعض المبادىء الأرسطية والتوماو ية . وى تفس السنة السابقة أصدر ريس 
أساقفة کانتر بو رى بامجلترا أيضا قرارا بتحربم تدريس بعض المبادىء التوماو ية 
ا کسفورد »> وتكررهذا التحر م سثة کے سنة ۱۲۸٩‏ . على أن‌الباوية 
۾ تلبث أن وقفت موقفا مغابرا من تمالم توما وآرائه حتی اہی الأمر باعلانه 


قدسا سنة س م . 


لومنا دوس سوت : ) 

وكانت نتيجة ماأثير حولفلسفة توما أن انقسم الفلاسفةمن بعده إلى فريقين: 
التوماو ين ومعظمهم من الدومنيكان › وأتباع بوا فنتورا ومعظمهم من 
الفرانسسكان”“ . وكان أ رز الفلاسغة عند نابة القرن الثالكث عشر من الفريق 
الأخير > هو بوحنا دونسسكوت ( Johannes Duns ( \*A — ۱۲۳۹٦‏ 
ەە الذی يشبه القديس وما فی ممسکه بنظرية أرسطو فى اأعرفة > ولكنه 
کان أوغسطينياً ينتمى إلى ونا فنتورا . لذلاكت حاول أن فع فان ا ٽ 
ویصعل منه علا علیایہدف إلى تدبير أفعالنا أ كثر منه إلى تعر يفنا حقائى معينة 


. ° ٠٣ وتف : تار رح الفلسفة الأوريية ص‎ )١۷( 
ı2) Cam. Med. Hist ; vol.5,P,822. 
(3) Brehier : op. cit,; pp, 341-343. 
(4) Eyre : op. cit,, Pe 836. 
. ۲٠١ بوس ف كرم : تار الفاسفة الأوربية ص‎ )٠( 
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و بذللف ابتعد بوحنا دونس عن آراء توما الا کؤینی » بل آنه قلب نظریه توما 
فى المعرفة رأنا على عقب بقوله إن المغتكرز المسيسى جب أن يصدر فكردعن الإعان. 
ون جعل من الوحی عورا لمذهبه ‏ وهکذا: مضی وحنا سکوت ف تعقب. 
آراءَ القديس توما لمعارضتما دون أن يدرك حقيقتها"“ . فهو فى البرهان على. 
وجودالله يبدا بفكرة مطلق الإمكان ؛ وهى الفكرة القی تؤدى بنا إلى عل" 
أولن مكدة » والغلة الأولى الممكنة: موجودة ضرورة وبذلك نصل إلى أن الله 
موجود لامتناه . ومن هنا يستطيع الميتافيز يق - وموضوعه الوجود من حيث. 
هو كذلك - البرهنة على وجود الله دون الالتجاء إلى برهان الحرك الأول الذى. 
قال به القديس وما“ . كذلك رفض دونس سکوت ما قاله القدیس توما 
فى الصفات الإلمية من أن هذه الصفات متاءزه مارا ذهنيا . بل أنه يعرف من. 
جهة أخرى بأندا لا نستطيم أن جمل بين الصفات تارا عينيا فندخل الكثرة. 
على الذات الالمية”. لذلك يبتدع ييز حسبه وسطا هو « المييز القملى الصورى. 
من جبة الثىء » ؛ ولكن فاته أن المييزالفعلى من جبة الشىء هوق الواقم 
تمییز عینی» فكيف يكون‌صوريا فى القت نفسه“. أما ف الإرادة فهو مثل جميع 
الأوغسطينيين ‏ يقدم الإرادة على المقل لأنما تأ المقل وتوجه“ ؛ ا 
یری فی خاقی العال أن العا حادٿ ولا هكن افتراض القدم » و بدلك وضع 
ما جاء به الوحى من خلق العام موضع الإازام 'وأعطى اللاوجود وجودا سابقا 
بكس ما قال به القديس توما من ارتباط اللليقة بعلتها بغض النظر عن‌الزمان*“. 


(1) De Wulf : op. cit; Tome 2; Pp. 66. 
(2) Idem; p. 72. 
(3y Oilson : op. cit.; pp. 598-599. 
. ۲٠۲۹ بوسف كرم : تار الفلسغة الأؤربية ص‎ ٠ )٤( 
(5) Harris ; The Legacy öf {bke Middle Ages; p. 248. 
{6) Eyre 3 op, cit.;j Pp. 837. 
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وهکذا پېدو من آراء دوس سکوت أن فلسغته امتازرت - على ارغ 

ما فيا من عناصر انشائية - بطابع عام من النقد والمدم . فښرضه الأسابى 

كان منناقضة آراء القديس توما من جبة وتوسيع نطاق اللاهوت من جة أخرى» 

ولكنه ف جميم ذلك ل محقق 'أغراضته ول يوفق فى فلسفته ؛ الأ الذى جمل 

.منه بداية للاحلال الذى تعرضت له الفلسفة المدرسية بعد ما بلغته هذه الفلسغة 
من رق وتقدم فى القرن الثالث عشر . 


القررہ الرابع عشم مرل الماعم ررس : 


إذا کان القرن الثالٹ عڈر ثل - کا سبق أن ذكرنا س العمر الذهى 
بللقلسفة المدرسية » عند ما مجهت هذه الفلسفة حو التقر يب .بين العقل والدين ؛ 
غإن الحال اختلف بالنسبة للقرن الرابع عشر 2 ودس انرا کف ا 
الاتجاه ضد المقل يقوى منذ أواخر القرن الثالث عشر على يد وحنا دوس 
سكوت ؛ وكان الفرض من ذلك الا جاه الرفع من شأن.الدين واللاهوت . وقد 
قضى هذا الا مجاه على جهود مفكرى القرن الثالكث عشر وهدد بالقصل بين العقل 
-والدين ء ما جعل القرن الرابع عشر يبدو سلبياً بل هداما » هذا على الرغم ماشمده 
هذا القرن من تقدم فى العاوم الطبيعية”“ . 

ومن أبرز مفسكرئ القرن الرايع عشر الذين أخذوا يتشككون فى أهية 
:العقل ويتمسكون بالدين وأحكامه > ولم الاوکامی ( ۹۳۰۰ )۱٣٣۰١‏ 
Wi iam of Okham.‏ » وهو من فرانسسکان | کسفورد . وکٹیر من لایعرفون 


(1) Harrie ¢ The Legacy; p. 248. 

(2} Brehler : op. cit.; p, 391, 

(3) De Wulf : op. cit.; Teme 2, p. 154. 
(4) Eyre ¢ op. cit ; p. 838, 
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ول الأ رکا لا جهاون الکن الأساسی من تفکیره لأن چون لوك وخلفاءم 
من الحسيين استمدوا منه نظر يته ف العرفة“ » وهى النظز ية التى تعتبر حور 
تشكاك أوكام فى الفلسغة والعل . ذلك أنه رى أن المعرفة المقليه التحريدية واقعة 
على معان محجردة » وهذه الما عبارة عن إدر اكات غامضة تعبر عن الجرثيات. 
تعبيراً عام غير جد" . فالألفاظ الدالة على معان مثل إنسان - تدل على 
أشياء غير واضعة . فى حين أن الألفاظ الدالة على جزئيات س مشل سقراط س 
تدل على الأشياء نضا ولكن اوضوح . ويعبارة أخرى فإن الا 
لاالعنى — هو موضوع العل > على أساس أن هذا الاسم رمز إلى 
ا > ومن ھٹا می مذھب وکام بالاسمية » واعتيره الاسميون ف القرن 
انامس عشر مؤسس مدرستی ٥‏ . وإذا کان بض النقاد .ر ی أن وکام 
أفسد الفلسفة المدرسية بعد أن جرد العتى من قيمته الموضوعية › وأنه تورط 
فى أغلاط ومغالطات من السہل.كشفها باارجو ع إلى مؤلفات أرسطو والقديس, 
توما“ ؛ إلا أن البمض الأخر من الباحثين الحدثين يمارضون هذا لحك 
عل أ وکام ورون أنه كان مہا باستعادة الصواب إلى فلسفة أرسطو بعد أن 
٠‏ ينقيما من مؤثرات أوغسعاين والعرب ؟ وأن شرح النقاد لأوكام قد أفسدته 
رغبتهم ف اد حالة من التدر ج بين الفلسفة المدرسية والفاسفة المديفة . 


* # +¥ 


(1) Ibld. 
(2) Ollson : op. clt.; pp, 641-642. 

(۳) إوسف كرم : تار الفاسفة الأوربية س +۳٠‏ س ۲٣۳۷‏ . 

. ۲٠4 برتراند رسل : تار الفلسفة الغربية < ۲ ص‎ )٤( 

(«) بوسف كرم : تار الفلسفة الأوربية ص ۲٤١١‏ . 

. ۲٦٤ براترند رسل : تاريع الفلسفة الذربية » < ۲ س ۲۹۳ س‎ )١( 
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وممما كان الاس » فإن ولم الأوكاعى يعتبر آخر أعلام الفلاسفة 
الدرسيين”"“ . وسرعان ما اتضح فى نابة القرن الرابع عشر أن جيع الظروف 
مهيأة للانتقال إلى صرحلة جديدة فى الفلسفة . ول تلبث هذه الظروف من ناحية 
والمحوادث التار مخية التى امتاز مها القرنان الحامس عشر والسادس عشر من 
ناحية آخری » أن أدت جیعما إلى دخول الفلسفة فی دو ر آخر عظے بدا حوالی 


۲ م‎ 
TT 
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(1) Qilson : op. cit, PD. 655. 
{2) Eyre :op. cit., p. 843; 


اناع 
الفكر السياسى والنشاط التق ر يعى 


يرات المكر الساسى فى الور الوسطى : 

امتاز القكر السياسى فى أوربا المصور الوسطى بطابعه العالى » إذ يدور 
هذا الفكر حول حور رنسی هو قیام عام واحد ثل فی جانبه الد نيوى راث 
الإمبراطور بة الرومانيةوسلطانما ء وف جانبه الروسىتقاليد السيحيةوكنيستما. 
و بعبارة أخرى فإن هذا الفكر قام على ساس وجود إمبراطور بة وكنيسة ؛ أو 
إمبراطور وبابا لرعى الأول الأمور الدنيو ية فى حين إرعى الاخر الصاح 


الروحية . 


فالففكرون السياسيون فى العصور الوسطى ل يؤمنوا بأن الاميراطور بة 
الرومانية زالت بانقراض الوثنية » بل اعتبروها قأعة ى ظل المسيحية »كا يبدو 
ذلك بوضوح فى تفكير دانتى الى ل يعترف بوجود وة بين الإمبراطورية 
الرومانية القدعة و إمبراطور ية العمصور الوسطى ؛ وقال بأن أحداث القرن‌ائحامس 
لم تر مطلقا فى تطور الامبراطور بة الرومانية واستمرارها“ . حقيقة إن 
الامبراطور نة انتقلت إلى الشرق » آو س حسب تعر يقه س أمجه النسر شرقًاً 
حو العام اليوناى ( ء٠ ٠٠١‏ مء ) ؛ ولكن المهم هو أنه ظل لقا ف ‌الفضاء 
عستمرا فی طیرانه دون آن يتوقف . وکان الرومان ف نظر دانتی هم شعب الله 
Bowle : Western Political Thought p.180.‏ )1( ` 
ffearnskhaw: The Social and Political ldeas of some Great Mede‏ )2{ 


Thinkers p„. 12. 
(3) Carlyle : The Political Theory in the West: vol. 3$ p 170, 
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الختار اkفضJ .(populo-Santo.)‏ < & انه اعتير اميراطور نه الغرب - عيدما ۴ 
إحیاڑھا — ور یثة۔التراث الرومانی القدے '“ . و یکل ھذہ الآراء عبر داق 
عن وجهة نظر العصور الوسطى تعبيرا أمينا صادقا » ما جل وجهة النظر هذه تبدو 
فى صورة عحاولة لر بط الأراء السياسية المتعلقة بالامبراطورية الرومانية بتعالم 
النبخة اة . 


وهكذا ظلت نظرة الغر بيين إلى العام طوال العصور الوسطى على أنه مجعمع 
سیاسی دين لستند وحدته الهانية إلى قوة الله و إرادته . وهذا العا الذى يضم 
جميتع الناس يقوم من أجل هدف مشتراك و وفق قانون واحد ثل ف‌جانبه 
الد نيوى التقاليدلرومانية وفى جانبه الروحى تقاليد امسيحية” . و إذا كان قد 
حدث خلاف بين المفكربن فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر حول هذه 
النظر بة فإن الللاف مم يكن حول عنما لأن الجيع منوا بها » و إا كان حول 
طر ية تطبيقها وضبط الساطتين الزمنية والروحية داخل نطاق تمع واحد هو 
مجتمم المسيحية N‏ ۰ 

وعتدما ازداد الفكر عقا فى العصور الوسطى » أخذ المفكرون يتساءلون عن 
الأساس الفكرى للمجتمم » وعندنذ اوصاوا إلى نتا کان هاا بعد الأرف الفكر 
السياسى . والواقع أنهم لم يكونوا مبتتكر بن فى التتاج التى توصاوا إلبا »> لأنهم 
نادوا بما سق أن قال به أرسطو من أن سبب قيام الجتمع هوأن الإنسان اجتاعی 
بالطبم”“. و بعبارة أخرى فإن مفكرى المصور الوسطى اتبعوا قول :استاذم 
ارسطو فى أن الفرد لا مكن أن يستسيغ المياة الانفرادية بعيدا عن بى جنسه لاه 

(1) Bowle : Western Political Thoughi; p 235. 

(2) Eyre : op. cit., p. 278. 

(3) Hearnshaw: The Social aod Political Ideas; p.12. 


(4) Qierke : Political Theories of the Middie Ages; pp.9-10. 
(5) Bowle : op cit, p, 62, 
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فی هذه الال إما أن بکون حیوانا دون مستوی البشر أو ملا کا می من مستوى 
البشر . وهكذا قال القديسأوغسطين ان‌الطبيعة الانسانية اجتاعية »كا تمك 
بقية مقكرى الءصور الوسطى بأن الأساس الأول للمجتمع هو طبيعة الانسان 
نقسها . وقد وضعوا هذه القاعدة فى قالب على » فقالوا ان الغرض من النظم, 
الاجباعية هو تنفيذ القانون الطبيمى » ومن هذا يبدو أن النظر بة السياسية قاست. 
ف أور با العصور الوسطى على أساس تصور قانون طبيمى ودولة طبيمية“ . 
على أن لفظ « الطبيعة » استخدم ف‌الفكر السياسىللدلالةعلى معان متناقضة 
مختلطة . فهذا اللفظ استتخدم فى أول الأ لتعبير عن الأوضاع البدائية » ومن م 
أصبحت الالة الطبيعية يقصد مہا إما حالة الال الى عتاز الشاطة والبعد عن 
التعقيد أو حالةالممجية الأولىوعدمالدظام .هذا فضلا عن اسشخدام لفظ «الطبيى » 
فى القفكر السياسى تعنى السوى أو العادى » وعلى ذلك فإن طبيعة الإنسان. 
لا تتمثل فى حالته البدائية. و ]ما فى الالة التى يصبح علبما إذا تم نضجه" .وتبا 
لوجهة النظر هذه ء لا يكون هناك داع لر بط « الحالة الطبيعية » بالزمن » وإعا 
هى حالة مثالية مجحب أن محجاهد الإنسان فى سبيل الوصول إلا . و إذا كان الأص. 
كذلك فإن القانون الطبيعى يصبح فى هذه المحالة مجو غ مبادىء من الساوك 
الطيب القى يتحلى بها البشر - من ال مانب الثالى ‏ لتصبح هذه المبادىء 
أساس الأخلاق . وهذا المعنى الأخير « للطبيعة » هو المعنى نقسه الذى قصده 
حهرة المفكر بن نوجه عام فى العصور الوسطى ؛ فهم عندما يتحد ون عن « قانون. 
الطبيعة » إعا يقصدون تجوعة ضخمة من المبادىء الللقية الى بجحب أن يتحل 
بها الإنسان ليصل إلى مرتبة الكل البشرى”" . ويتبع ذلك أن الجتمم الذى 
Poole: Med. Thought; p. 214.‏ )1( 
Eyre : op. cit., p. 279.‏ )2 


(3) Jacob : The Legacy of the Middle Ages, P 510, 
(4) Oierke : op. cit, PP, 74-75. 


— ¥ — 


يقوم عل أساس القانون الطب ىكان له عند هؤلاء المفكر بن هدف خاتى 
حدود . ومن الواضح أن مفغكرى العدور الوسطى استمدوا هذه الأفكار من 
أراء الرواقيين من جهة ومشرعى الرومان فى أواخر عصور الحضارة القدعة من 
جهة أخرى“ . وقد أدت جيم هذه الآراء إلى الاعتراف بالقانون الطبيمى الذى 
يشمل مبادیء الأخلاق افق علبمافى جيم أتعاء المالم المتحضر والملامة میم 
البشر ؛و بذلك نختلفعن القوانين الوضعيةالحلية انحاصة بم معينة »وتسمو علا . 
على أن هناك ظاهرة كان هما أثر كيير ق الفكر السياسى فى العصور 
الوسطى » تقمثل فى التبان الذى أثير بين القانون الطبيعى والقانون الوضى . 
و پعپارة أخری فإنه کان لا بد من التفرقة بين القوانين والنظ التى قامت على 
ساس الطبيعة » وتلت التى قامت على أساس العرف والتقاليد" . فالأولى ها 
قيمة خلقية جوهر بة جدرة بالأهمية » فى حين كانت الأخرى لا تقوم إلا على 
أساس قواعد بجر ببية ر ما أدت إلى غرض نافع فى بعض الالات » ولكن 
ينقصما الطابع الحلت الشامل الذى ييز القانون الطبيعى . وقد عبر مفكرو العصور 
الوسطى عن هذا التبان تعبيرا لاهوتيا » فقال القديس خر يسستوم ( م اذهب ) 
«عندما امحدث عن الطبيعة فأنا أعنى الله لأنه هو الذى أبدع الما( » . وهكذا 
اتضح لامفكر بن أن هناك فجوة واسعة بين الالة الثالية للاإنسان كا تصورها 
الطبيعة » و بين النظم السياسية القأبعمة فعلا على أساس القوانين الوضعية ؛ لأنه بدا 
من المستحيل التوفيق بين عادات الإنسانوقوانينه الضرور به و بين الفكر الإفى 
اذى نبت منه القانون الطبيمى . فف ظل القانون الطبيمى ينبنى ألا تكون هناك 
حكومة ولاحكام أو محكومون لأن جيم الناسأحرار وسواسية ؛ وبالتالىلاينبغى 
Bowle : op. cit., pp, 82-84. )‏ )1( 
Carlyle : op. clt,, vol. 1, pp. 5-6.‏ )2( 


(3) Qierke : ope. cit., pp. 76-78, 
(4) Eyre : Op, cit., pp. 280-281. 
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أن يبكون هناك عبيد أو أرقاء ولا يصج :أن يبق .أى أثر للملكية 
الفردىة.» لأن الناس الأحرار المتساو بين !أن يتمتعوا بکل ما خلقه الله على قدم 
:المساواة . 

ولكن من الواضح أن تطبيق هذه الآراء يؤدى إلى حالة من الفوضی 
والاضطراب لأن الجتمع لا بمكن أن يستغنى عن يحكومة أو فلكية فردية ٠‏ كا 
أن عنصر الرق كان ركنا أساسيا فى بتاء:الجتمع الور فى ف المصور الوسظى . 
لذلك أتى المفمكرونالسياسيون بنظر بة سردى‌الإنسان وسقوطه » فقالوا إنه كان 
من الممكن أن يكتنى الجتمع بهذ المبادى" الأساسية منالقانون الطبيمى وذلك 
قبل أن نضل الإنسان سواء السبيل » أما وقد سقط الإنسان وبردّى فى البطيئة: 
خقد أصبح من الفرورى وجود قوانين وضعية تتمشى مح الوضم الجديدالذى تردى 
إليه الإنسان” .. وعلى هذا الأساس نظر المفمكرون فى العصور الوسظى إلى 
القوانين الوضعية على أنه ينقصا ااسمو والكال اللذين يتصف بهما القانون 
الطبيمى ؛ ومع ذلك فإنه لا بد من هذه القوانين الوضعية لوقف الشرور وعلاج 
الثالب الى لازمت الإنسان منذ أن تردى فى اللطيعة" . 

وهنا نعود فن كد أن هذه التفرةة بين القانون الطبيعى والقوائين الرضعية 
غا ف الواقع تقر برللفكرة الكلاسيكية » ولكن فى صيغة لاهوتية . وقد ' 
عبرعن هذه الففكرة ف القرن السابع القدیس إيسیدور ( ٠۳١ ~ ٠۹۰‏ ) حين 
قال « إن جميع القوانين إما إمية أو بشر بة » فالقوانين الإية تعتمد على الطبيعة 
ف حين تعتمد البشر نه على العرف » و بالتالى فإن هذه القوانين الأخيرة تلف 


(1) Hearnshaw ; The Social and Political Ideas, Pp, 18. 
(2) Carlyle : op. cit, vol. 1, pp. 144-140. 
(3) Eyre : op, cit., Pp 281. 
(4) Carlyle : op, cit., voi. 1, pP. 106-108. 
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کب جراشيان قاتلا « هناك قوتان حکان البشر » ه قوة القانون الطبيعى, 
وقوة العادة والتقاليد . والقانون الطبيمی هو ما نصت عليه التشر يعات السماو به 


والإمجيل › من أنه تعن على كل إنسان أن سلكت تجاه ا 


'رتصيه اسه ۾ , 


وخلاصة القول إن مفكزى العصور الوسطى بدءوا تفسيرم الفكرى. 
لنم الاحتاعية والسياسية على ايان اتةه مبادیء وصعوها نصب أعينهم. 
دما الأول : هو تصورم للقانون الطبيعى على أنه يعبر عن أقمى حالات السو 
البشرى 6 ھا القانون مستمد من الفكر الإفى ليكون مصدرا 
للاخلاق . والثانى : هوالإعتقاد بأن القوانينالوضعية ونظم الدولالملمانية قامت 
من وجبة النظر المثالية على أساس القانون الطبيمى » ولكنما خلف اختلافا 
جوھر یا عن القانون الطبیعی فی تبایہا بین مکان وا خر وی آنہا راعت العادات۔ 
والتقاليد التى جاءت نتيجة حتميةللحد من "ام الإنسان" . والثالك : هو وجود 
فرف وأضح ابت بين القانون الطبيعى والةوانين الوضعية کا ظا ظہر ذلك علاء 
فى جيع المنافشات والأبحاث القى درات حول النظ السياسية » وعا إذا كانت 
هذه النظر طبيعية تتف مع ااپادی, العامة للا خلاق اوعرفية جاءت نتيحة لطا 
الإنسان وكوسيلة لغلاج هذا:الظاً و إقراز الأمن وا السلا 2 

وفى ضوء هذا التبان بين القانون الطبيمى والقوانين الوضعية » عام مفكرو 
العصور الوسطى ثلاث مشا كل كبرى هى الرق والملكية والدولة . 


(1) Taylor : op. cit., vol. 2, pp. 297-298, 
(2) Eyre : op. cit , p. 28}, 
{3) Idem, p. 282, 
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أما مسألة الرق فتمثل لعزا عسرا ف الفكر السيامى منذ أيام اليونان ء 
عندما نوقشت هذه المسألة فى ضوء الفروق الى سبق أن أشرنا إلبها . وقد وصل 
أرسطو إلى نتيحة هامة مخصوص الرق » فقال انه أمر طبيمى لأن بعض الناس 
یصلحون بفضل طبیعتہم لان ولوا عبيداً ولا شىء غير ذلك . ما مفكرو 
العصور الوسطلى س وقد سبقم فى ذلك الرواقيون إلى حد ما س فاتخذوا رأيا 
فى الرق معارضاً لرأى أرسطو على طول الط . ذلك أنهم نظروا إلى المسألة 
من وجمة نظر تعالم السيحية التى تقول بأن الناس جيم متساوون أمام الله 
وآن روح العبد تعادل تماما فى يتبا روح السيد المر . على أندا جد من 
ناحية أخرى أن الرق ظل اما س فى صورة أو أخرى - فى أوربا العصور 
الوسطى ؛ ومع أن المغفكرين رفضوا الإعتراف بأنه وضع طبیی إلا آنہم القسوا 
له مبررا عرفيا فى بعض الالات . وهكذا نظر هؤلاء المفكرون إلى الرق على 
أنه ظمر نتيجة اللطيثة والشر » ولكنهم اعتبروه نظاما تقليديا لا بد منه لوقف 
بعض اللإأتجاهات الانمة فى الجتمع البشرى”" . فالعصور الوسطى لک على الرق 
مطل بالبطلان أو عدم الصلاحية » ولكنما أنكرت وجود « ارق الطبيعى » 
وکت بأنه جب على السید أن يسلك دات لکا طیبا تجاه بد2“ . 
و بمبارة أخرى فإن المصور الوسطى اعتبرت الرق مال عادة وعرف لا بد منهما 
لتصريف أمور الجتمع مع الإعتراف بعدم سلامة هذا الوضع . 


(1) Carlyle : op. cit, vol. 1, P. 7. 

(2) Cam. Med. Hiat., vol 6, pp. 613-614, 
(3) Poole : Med. Thought, p. 214, 

(4) Carlyle : op. cit., vol, 1, P. 123. 
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املك الفر د ٠‏ 


أما المسألة السياسية الثانية التى عال ما مفكرو المصور الوسطى فى ضوء 
الحلاف بين القانون الطبيمى والقوانين الوضعية فهى مسأل الملكية . وف هذه 
المسألة أيضاً ورثت العصور الوسطى وجبة النظر القدعة التى قال سما الرواقيون 
والتى نادت بأن القانون الطبيمى لا يعترف بالملكية الفردية . ميم الأشياء ‏ 
من‌الناحية المثالية - متكا جميم الناس من أجل منفعتهم المشتركة العامة . 
ولكن فلاسفة العصور الوسطى ومشرعیہا کان علہم کا هو الحال فى مسأل 
الرق - أن يواجموا حقائق المياة القأعة ومطالبما العملية ؛ ومن هنا اعترفوا بقيام 
الماسكية الفردية فى كل مكان على أساس أن القوائين الوضعية تبرر بقاءها . 

وقد اتخذت مشكلة اللكية قالبا هاما فى العصو السيحية ؛ نتيجة للطابع 
الروحی الذی امتاز به الدىن السماوى الل . وهنا | کتشف عض الكتاب 
فى أوائل العصر المسيسىآ ارا لنظرية الإشتراكية المعطرفة فى الإجيل”. ولكن 
مفكرى المصور الوسطلى لم يأخذوا مطلقاً هذه النظرية وإنما حكموا التباين 
بن الطبيعة والعرف ؛ فقالوا إن جميع الممتلکات وضع لاقانون الطبیعى - وهو 
القانون الإھی س تعتبر ملکا لله الذی وبہا عباده جميعاً للاتتفاع بها“ . 
ولكن عندما تردى الانسان فى اللطيثة » أدى حرصه وخله إلى استحالة اء 
هذا الوضم اللاص بشيوع الملكية » ومن ثم أصبحت اللسكية الفردية أمراً 
ضروريا لمواجة جشع الا نسان من احية ولضبط هذا ال جانب غير الطيب من 


(1) Olerke : op clt,, p, 80 & Carlyle : op, cit, vol., 1, pp. 43-44۰ 
)2( Eyre, op cit, p. 283. 


(۳( وجیم الزن آمنوا کالوا cla.‏ وکان. عدم کل شیء مشترکا؟ والاأملاك کک 
کالوا پیعو اوق ن الیم کا کون لکل واد احتياج ». ) المدالجديد مس 
عمال الرسل الإعحعاح الثالی ۶ ٤٤‏ س ٤١‏ ).. 

(4) Cam. Med, Hist., vol. 6, p. 614. 
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تصرفاته من ناحية أخرى” . وعلى ذلك فإن اللكية الفردية جاءت نتيحة 
عرف واعتمدت فى بقاثها على القوانين الوضعية . وعلى الرم من آنہا لا مت 
إلى النظم الطبيعية أو إلى التشر يعات الهاو ية بصلة؟ فإنه جب احتراميا كملاج 
اخطاً الذى 'ردى فيه الانسان . 

ركان لنظر ب الكية الفردية هذه - مع مااتصفت بهمن طايع نظرى ‏ 
تاع عصلية هامة ميزت وجهة نظر المصور الوسطى » عن غيرها من وجهات النظر 
الى عالجت هذه النظر بة منذعصر الفياسوف لوك ٠١۹۳۲۳(‏ س ۱٠۷١‏ ). فنظر بة 
العصور الوسطى ف الملكية اعتمدت قبل كل شىء على القوانين البشر بة الوضمية 
وعلى ذلك فإن ما يعطيه القانون الوضىى للانسان يمكن أن يسترده القانون نفسه 
دون أن يكون فى ذلك مسا بالمدالة“ . لذلك قال مقكرو العصور الوسطى بأن 
الفرد ليس له احق فى المسك بملكية خاصة قبل الحكومة الزمنية الق يعيش ' 
فى ظلما ._كذلك قال مفكرو العصور الوسنطى باه لما كان البرر الريسى لقيام 
اللكية الفردنة هو أن هذه اللكية جاءت وليدة الحطيئة البشر بة حى أصبح 
بقاؤها ضرور يا لعلاج هذه اللطيئة ومقاومة الجشع الانسانى ؟ فإن هذه الملكية 
بحب ألا استيخدم إلا داخل نطاق الفرض من قيامها . وهنا يقرر القديس 
أوغسطين بأن الفرد الذى لا محسن استخدام أملا كه ينقد حقه فى الاحتفاظ 
بهذه الأملاك” . و بناء على هذه الأراء السابقة) يعترف مقكرو العصورالوسطى 
مبدأ الملسكية المطاقة بالمعنى الحديث الذى نفهمه.. فالقديس توما الأ كوينى يةول 
إن الملكية الفردية ليس معناها امتلاڭ الأشياءوحيازتما غسب » بل أبضاً حسن 
استخدام هذه لأمتالكات والتصرف فما . فالفرد ليس له حق إلا فى .امتلاك 
الضرور يات التى محتاج إلما ء وكل ما عدا ذلا جب أن يكرسه لاصالم المام . 


(1) Carlyle : op. cit, vol 2, pp. 137-133. 
(2) Eyre : op. cit., Pp. 263. 
(3) Caryle : op cit., vol. 1, pP- 140-142. 
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ومعنى ذلك أن دفع الصدقات ل يكن ضربا من الإحسان فى نظر مفكرى 
المصور الوسطى » و إنما كان فرضاً حا على القادر سن“ . 

وخلاصة القول إن الفارق بين النظر ية الحديثة ونظر ية المصور الوسطى. 
عن الملكية» هوأنه فى حين نميل نحن إلى الاعتقاد بأن اللكية الفردة تخول. 
لنا حقا مطاقا على الأشياء الممأوكة ؛ إذا وجه نظر المصور الوسطى تتحه حو 
اعتبار الم-كية الفردية نوعا من الأمانة أو المهدة التى حصل عليما الفرد بتخو يل 
من العرف . 


الرول : 


أما المسألة السياسية الثالئة التى عالها مقكرو العصور الوسطى فى ضو+ 
الاجتبارات السابقة ء و مخاصة التفرقة بين القانون الطبيسى والقوانين الوضعية * 
فكانت مشكلة قيام الدولة العلمانية أو الوحدة السياسية . وقد بغت هذه المشكلة 
درجة كبيرة من الحطورة فى أواثل العصور الوسطى » عندماًكان مخشى أنيستغل, 
بعض دعاة السيحية تعالى الدبن الجدید فی جاه غیر إجتاعی . وعلى ارغ من أن. 
هذه اللطوة ل تتم » إلا آنبا ترك تأترا واضحا فى الفسكر السيامى لاعصورالوسطى. 
بل إا ظمرت جلية فى كتاب « مدينة اله ن6 ممانہز » للقديس أوغسطينر 
وهو الكتابج الذى فاق أره أى كتاب خر فى سياسة العصورالوسطلى" . 
وتتمثلالفكرة الأساسية التى يدور حوطما هذا الكتاب فى القارنة بين مدينة. 
الله وهى الى تضے تموعة المؤمنين الأبرار من عباد اله - ومديئة الأرض. 
Civitas terrana )‏ . وهنا نشیر إلى أن الحلاف ما رال اما حول ما یقصده. 
Eyre : op. cit, p. 284, ) )‏ )1( 
Olerke ¢ op: cit, PP. 2-4.‏ )2( . 


(3) Poole : Med{eval Thought, p. 43, 
{4) Carmi. Med. Flist., vol. 6, p. 607. 


( م ٠۳‏ س وربا العصور الوسطى + ۲ ) 


£ 


القديس أوغملين بمدينةالأرض ءوعا إذا كان القصود بهذ المدينةهى الامإراطور ية 
الرومانية فالعصر الوثنى بالذات أو غيرها"“.ولكن‌الثابت هو أنه يقصد بوجه عام 
ما عکن‌أن نسمیه الحدة السياسية أو الدولةء التى يصر القديس أوغسطينفأ كث 
من موضع على وصفمابأنا تمثل روح الشر والإثم. ذلك أن «مدينة الأرض» 
انش و ةالإنسان ورغبته الحاعه ف‌السيطرة و الح (libido dominandi)‏ 
کا أن بقاءها مبنى على أسس من سفلك الدماء والحرب والسلب والعنف . 

ول يكن القديس أوغسطين وحده هو الذى عبر عن هذا الشعور المدافى 
حو الوحدة السياسية أو الدولة فى العصور الوسطى ؛ إذ ل يلبث البابا جر مجورى 
السابع بعد ذلك بستة قرون أن أظبر هذا الشحور نفسه وأخذ يتساءل « من منا 
مجهل أن اللوك والحكام استمدوا أصلهم من أناس لا يعرفون الله » وأنهم 
يستجيبون لإغراء الشيطان فيحكون شهوتم العمياء فى السيطرة على إخوانمم 
ع البشر ! » . كذلك جد هذا الرآى نفسه بردده بعد ذلك البابا أنوسنت 
اثالث » ثم ظهر ف المرسوم البابوی الشہير الذى أصدره البسابا بونیفیس 
القامه 7 . 
ومع أن هذا الى الجاثر على الدولة العلانية ترك أثرا واضعا فى الفكر 
السياسى للعصور الوسطى » إلا ننا لا يصح أن تسخذه موذجا لتعالى تلاك العصوز 
الأن الكتاب أنفسم الذين تطرفوا ق وجهة النظر السابقة » ل ينكروا فى بعض 
المواضع مبررات قيام الدولة“ . ذلك أن مقكرى العصور الوسطى نوجه عام 
#عتبروا الوحدة السياسية وليدة اوم > ولكنهم لإيقروا بأن الدولة عة على طول 


(1) Hearnshaw : Some GQreat Political Idealiets of the Christian Era, 
PP: 17-18. 

(2) Jacob ! The Legacy of the Middle Ages, pp. 512-513. 

(3) Eyre : op» cit., P. 285. 

(4) Hearnshaw - The Social and Political Ideas, p. 20. 
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الط . وهنا نجهم مرة أخرى يستغاون الفرق بين النظام الطبيمى والنظ الوضعية » 
خقالوا ان القانون الطبيمى يقضى بالمساواة التامة بين جميع الاس أمام اله » ونه 
اليس لفرد — حك الطبيعة س أن بدعى السيطرة على آقرانه من البشر" . 
ولكن نتج عن الحطيئة الق 'ردی فا الإنسان أن ظيرت فى الدنيا نززعة حو 
العثف ورغبة فى السيطرة »> الأمر الذى أدی إلى بح بض التاس فی غیرم ۔ 
هذا ل يکن س فى نظر مفكرى الءصور الوسطى - إلا جانا واحداً 
من المشكلة . ذلك أن الحكومة العلانية — على ارم من التسلم بأنہا 
ا وليدة الم س أصبح بقاؤها ضرورياً لملاج الشرور الت فاضت با 
الياة الدا" . 
ا لدنيوبة إا جاءت عن ETE‏ 
العلاج الإلمى:للأخطاء البشر ية » ومن م وجب إحترامما وطاعتها" . و 
هذا الرأى واا فى كتاب دانتى عن اللكية ( ونطrc e Mon‏ > فپو 
يسل بأن الحكومة الدنيو ب أمة فی تکوننہا ونشأتہا » ولکنه يعترف بأن 
السلام لا يمكن أن يسود المحياة العملية إلا يام سلطة قاهة عنم العف وتقر 


ال دال . 


EDE فى العصور الوسطى‎ ۰ ۰ ( a, 
ياء هذه الدولة أ ص صروری ان‎ a المساواة الطبيعية بان اا‎ 
ما تفيض هه المياة البشر بة من آثام . والدولة فى علاجها لمذه الثم تعتمد على الله‎ 


(1) Carlyle : op. cit., vol. 1, PP. 126-128. 

(2) Idem, p. 130. 

(3) Idem, vol, 2, pp. 146-!47. 

(4) Hearrnshaw : The Social and Pollhical Ideas, p. 126. & Bowle = 
op. cit, rp. 233- 236, 
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وذلك بحب أن محظى بالاحترام والطاعة من جيم المسضن اللسين 2 .. 
¥ ¥ # 


وقد ظهر أثرالبادىء والآراء السابقة بوضوح فى تطور الفكر السياسى فى, 
غرب وريا فى المصور. الوسطى . من ذلك أن القول بأن الحكومة الزمنية ‏ 
م مكونما غير طبيعية - إلا أن ها وظيفة دينية مقدسة فى علاج الآثام والشرور ؛ 
هذا القول أدى مباشرة إلى نظر ية حق الملوك الإفى أوالمقدس” . حقيقه إن. 
حتاك عوامل أخرى كثيرة أسهمت ف بناء هذه النظر ية ونموها » لا سما قول. 
الفر يى الامبراطورى ‏ أثئاء النزاع مع البابوية ‏ بأن الإميراطور يستمد. 
سلطته من الله مباشرة ؛ ولكن الفكرة القى قامت علمها نظر ية حى الاوك 
الإفى تكن بوجه عام فى رأى العصور الوسطى فى الدولة الزمئية . فالمصور 
الوسطی نظرت داتعا إلى الحا ک الملماتى على أنه أداة الله فى القضاء على المنف 

على أنه إذا كانت العصور الوسطى قد قالت بأن اا العملمانى س سوان. 
کان ملکا أو امبراطورا س يتقلد منصبه مقتفى حق إفى »> إلا أن هذه 
العصور م تقر مطلقا مبدأ عدم مسثولية الحكام انين عن آضالم » لأن هذا 
لبد م يكن إلافكرة قديمة أحياها ماوك القرن السابع عشر”“ . والواقع إن 
التنكر بدأ عدم مسئولية الحسكام العلمانيين يمتبر تطبيقا جديدا لنظر ية العصور 
الوسطلى عن الحسكومة الدنيوية”“ . ففكرو المصور الوسطى اععبروا 
اللكية - أى المحكومة الزمنية = ليست إلا وظيفة وأمانة » وأنه يحم على 


(1) Eyre:opP cit., P. 280, < 

(2) Hearrıshaw : The Social and Political ais Pp. 2L, 
(3) Qierke - op. cit , pp. 30-32, ۰ 

(4) Eyre - op. cit., p. 286. 

(5) Cam. Med. Hist., vol, 8, Pa 642. - 
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صاحب هذه الوظيغه الوفاء بالنزامات ثابتة معينة“ . وقد أدت هذه النظر بة فى 
اة إلى القول بأنه لما كانت الدولة العلمانية وح اكا قد جاءا نتيجة للام 
وعلاجا له » فإن المحكة من بقاهما أصبحت رعاة مصالم الأفراد الذين تألفت 
منهم هذة الدولة » وليس للحا أن يفرض على هؤلاء الأفراد إلزامات غير 
مشروطه”“ . ومن الواضح أن هذه الفكرة س الى تختلف عن كثير من 
النظريات _السياسية القديمة والحديثة إزاء الدولة س تثل رأيا خطيرا على جانب 
كبير من الأهية . ذلك أنها تحدد العلاقة بین الما > والمحكوم قى ضوء 
مموعة من المحقوق والواجيات العبادلة” . وهنا يلخص القديس توما الا كوينى 
آم مظهر للنظر ية السياسية فى المصور الوسطى فيقول «إن المملكة ليست ملكا 
ملك » و إنما الك ملك للملكة » . 

. Regnum non est propter regem sed rex propter regnum 
ويفسر ذلك بأن الله أقام ماوك الأرض لا لتحقيق مكاسبهم الاصة » وإنما‎ 
لتحقيق الصا العام . سم يضيف القديس توما إلى ما سبق » قوله بأن القانون‎ 
. الدنى حب أن يستهدف الصالم العام ء و إلا فقد صفته الإلزاميةكانون”‎ 

بل إن بعض مقكرى المصور الوسطى لم يترددوا فى نقد نظرية اللكية 

الطلقة ؛ فنا السالسبورى يفرق بين الملت والطاغية أو الدكتاتور » وقول ان 
الأول مخضم للقانون فى حين يتجاهله الثانى . ولا كانت الملسكية نظاما إهيا 
مقدساً فإن إساءة الماك استخدام سلطته تعتبر خيانة فى حت الله ؛ وهنا يوعى حنا 
االسالسبورى باستيخدام السيف لعاقبة اللاك المستبد على هذه اليانة . كذلك 


(1) Ojlerke : op. cil., P. 34, 
{2) Cam. Med. Hist., vol, 8, p. 642. 
(3) Qierke -öp. cit., Pp. 34. 


[4] Heasrnehaw : Ths Social and Political Ideas, Pp. CO .& Bowie “op: 
cit, Pp. 2C8, 
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يقرر أن قتل الطاغية فى هذه الالة ليس أ مزا تخا به ڭسبپ بل یمر ج ھل 
الجر اء « حا وعدالة “aequum et justum‏ «. 

والواقع أن الطغاة اأستبدىن احتاوا أسفل درك فی التضكير السياسى, 
فی العصور الوسطی › حتی آن دانتی آفرد م فی الح نہرا خاصا يشل 
بالاماء ليعذبوا فيه . أما.القديس وما الا كو ينىفقد أصر دابا على أن مقاومة: 
الطاغى ليست حقا للمحكومين بل واجبا عليهم :. وهكذا ييدوأن العصور 
الوسطى فى غرب E‏ مطلقا فكرة عدم مسثولية الحكام »كا قالت. 
بأن التعسف يضيع حقوق المحكام » لأن القانون الطبيعى جب أن يظل فوق 
الدولة وقوانينما الوضعية . وهذه الأراء هى الى نمثل فى جوعما فكرة العصور 
الوسطی عن الر ية 

ومن الواضح أن القول بأن ساطة اللاك بحب أن تقوم على أأساس مراعاة 
الصالم العام أرعاياء » وأن مؤلاء الرعايا ال حى فى عصيان اللاك إذا أخل بالمبادىء 
التى تبرر قيامه فى منصبه ؛ هذه الأراء لا يقصل بينها وبين مبد سيادة الشعب 
سوى خطوة قصيرة . هذا إلى أن ميدأ المساواة الطبيعية بين الناس أمام الله » 
حمل فى طيانه كثيرا من دلائل الديقراطية ومبادثها“ . ويتضح هذا الرأى 
قى ضوء التاً كيدات الكثيرة الق صدرت عن مفكرى العصور الوسطى بأن 
املك خاضع لقوانين الماعة التى محكما ء أ وكا قال القديس أمبروز من أن الك 
مقيد بقوانيده”" . وف القرن الثانى عشر فرق حنا السالبورى بين اللاك والطاغية 
على هذا الأساس"“ »كا تبى هذه الفكرة المشرعون الإقطاعيون فى القرن 


[1] Carlyle : op. cif,, vol 3, PP. 143-145. 
[2] Poole : Med. Thought, pp. 210-210. 
[3] Eyre : op. cit, p. 287. 
[+4] Oierke :op, cit., pp. 37-38. 
` {5} Carlyle : op. cil, vol, 1, PP. 163-164 
16] Hsarashaw : Ths Social aad Political Ideas, Pp. 78, 


En bh 


الثالث عشر »› مثل بومانوار Beaumanoir‏ الذى قال بأن ملكت فرنسا مقید 
بتقاليد شعبه”“ . ومثل حنا الأبلينى «ناهطط1ه مهه[ الذى أ كد هذا اابدا 
نفسه فن دستوره اتماص مملكة بيت القدس اللا تينية » ومثل المشر ع الامجليزى 
برا كثون ١٥٥ء8‏ الذى عبر عن الفكرة السابقة فى قالب كى لطيف فقال 
بأن المت « لا يصح أن یکون دون آی شیء آخر » عدا الله والقانون» ! ° 


ففكرو العصور الوسطى اعتبروا الساطة هبة من الله وها عباده » ودؤلاء 
الأخيرون ناوا عنهم ملكا لمباشرة هذه السلطة ؛ لذلك جب عليم طاعة 
الك مادام يباشر سلطاته على الوجه السلم . ومن هذه الفكرة نستطيم أن ناس 
جذور نظربة العقد الاجماعی القى نادى بها بعض المقكرين الأور بيين فما بعد 
بل إن هذه النظرية ظبرت واضحة فى القرن الثانى عشر ف مؤلفات ماعولد 
Mango!‏ الذى استيخدم فعلا لفظ « عقد نامو » فى تفسير العلاقة بين 
المكام والحكومين. 

ومهها كان الأمر » فإن فكرة بحديد سلطة الحكومة من جهة وفكرة 
الساواة الأصلية الطبيمية بين جميم الأفراد والطواثف من جة أخرى» هابلاشك 
آم ما خض عنه الففكر السياسى فى أوربا العصور الوسطى . 


القانو الروعالى : 


فإذا انتقلنا إلى دراسة القانون الرومانى فإنتا جد أنفسنا هنا أيضا مضطرين 
إلى الرجوع إلى العصر الروماني نفسه لنتتبع جذور النشاط التشريعى ق اورا 


(1) Bowle : op. cit,, p. 185. 

(2) Eyre : op. clt., p. 288. 

{3) Qierke : op. cit., p. 88. 

(4) Carlyle : op. cit., vol. 3, pp. 166-169. 
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العصور الوسطلى”". ذلك أن القانون الأساسى للجمهو رية الرومانية كان عبارة 
عن نظام تقليدى خاص بالمواطنين الرومان الذين بتمتعون .بال جنسية الر وما نية 
وحده . ولكن عندما أصبحت روما عاصمة لعالم البحر المتوسط » اضطرت 
اك الرومانية أن كل القانون المدنى احلاص با لمواطئينالرومان ( #ان«نه-عد:) 
يقائون آلخر عام أ كثر شمولا.ومرونة » ولا مختص بالمواطنين الرومان وحدهم 
سستاصەع مد )7 . وقد روعی فى هذا القانون الأخيرأن يتناول الملاقات 
بين أهالى جميع بلاد الامبراطورية ؛ ومن احتوی کثیرا من التشر يعات 
.والنصوص القانونية المامة التى تشمل ا لحىججوالشركات والزواج والو راثة وغيرها . 
ولا كان هذا القانون العام وضع أفقا وأ كثر مولا من قانون المواطنين الأول › 
خانه آخذ بور فيه تأثیرا سریعا . وسرعان ما تداخل القانونان بعضهما فى بعض 
فتيجة اللتوسع فى منح الجنسية الرومانية لأهالى الولایات الرومانيه من ناحية › 
ولانتشار آراء الرواقيين ذات الصبغة العالية من 'احية أخرى” . والمعروف 
أن الفلسفة الرواقية نادت بأن توجمات العقل تؤلف قانونا طبيميا (اوإن؛ود 8ن ) 
ربط جيم الناس برباط خلق متين » و بالتالى يسمو على التشر يعات الحلية التق 
سما کل دولة 2 . 

وهناك نة تطور طرأً على القانون الرومانى عندما حاول دقلديانوس إصلاح 
رافق الإمبراطور بة وانقاذها م الموة التى الزلقت إلمها » بعل إرادة 
الإمبراطور س مثلة فى مراسيمه س هى الارادة العليا القى بحب أن نسموعلى 
جعيع ماعداها من تشر يعات وقوانين . وهكذا أصبحالقضاة خدام الإمبراطور س 
¥ العدالة ‏ فيجب أن اموا أولا بالأوامر الإمبراطور بة ومحرصوا على تنفيذها 


(1) Cam. Med. Hist., vol. 5, p, 698, 

(2) Canı. Med Med. Hist., vol. 5, p. 700. & Seon Med. 
Hist., Pp. 13. 

(3) Eyre :op. cit, P. 41° 

(4) lIdem, pp. 13-14. 
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فی ا حکامھم » بعد ذلك يأنى' دور التشريعات المدنية وأقوال الفقهاء 
والمشرعين . ومع ذلك فإن هذا التطور لم يقض على قواعد القانون الرومانى 
الراسخة » فاستمرت الإجراءات القضائية سير وفق الأسس السابقة . 
وسرعان ماأدت كثرة الأوامر واراسے الإمبراطور بة وتبارضہاء إلى نوع 
من الفوضى ف شئون القضاء واقشريم ١‏ »> الأمر انى تطاب جمع الراسم 
الأمبراطور نة الصادرة منذ عهد الامبراطور قنسطنطين وتبو يها » ll‏ 
التى تمت ف عمد الإمبراطور ثيودسيوس الثانى سنة ٤۳۸‏ ونسبت إليه”“ . 
وکان التشريع العلى انظ قد اختنی تقريباً مدذ أخذ الما الرومای بنحدر 
فى طريق التدهور » فسادت أوربا عند مستهل العصور الوسطى قوانين عرفية 
ترجع إلى عادات الشعوب ال جرمانية الختلفة التى غزت العالم الرومانى . وسرعان 
ما تأر كثير من هذه الشعوب ال جرمانية س لاسما القوط س ممجموعة القوانين 
الرومانية الت جمعها ثيودسيوس الثانى » الأمر الذى ساعد على بقاء بصيص من 
الحضارة الرومانية فى غرب أوربا فى الصور المظلمة الى اعقبت سقوط 
الاميراطور بة الغربية” . هذا وإ ن كان من الثابت أن غزوات البرابرة ف القرن 
انامس لم تقتلع جذور القانون الرومانى من غاليا و إيطاليا وأسباني“ . 
على أن آم عل قانوی شہدته وربا المصور الوسطی ارتبط باسے جستنیان 
اميراطور الدولة الشرقية ( ٠٦١ ٠۳۷‏ ) . والحتق إن ماقام به هذا الامبراطور 
من جمع القانون الرومانی وتبویبه وتنظیمه » حقق لاسمه اللاود على صفحات 
التار يخ . وكانت الحا ك الرومانية فى ذلك الوقت ‏ فى القرن السادس ‏ 
تعتمد على جوعتين قانرنیتین : 2 نشمل الأوامر والتشر يعات الت سنا 
Stepheson : Med. Hist., p. 36.‏ )1( 
Thompson: op, cit. cit. vol. 1, Pp. 94,‏ )2( 


(3) Cam. Med Hlist,., vol. 2, pp. 55-56. 
(4) Meynail : The Legicy of the Middle Ages, p. 364, 
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الأباطرة » وأخرى تشمل كتابات امشرعين والفقهاء من رجال القانون”"“ . 
وكانت آتخر محاولة بذلت مع تشر يعات الأباطر ‏ وتنظيمها هى الحاولة التى اتتہت 
باخراج تموعة ثیودسیوس الثا کا سبق . ومع ذلك فإن هذہ الراسے 
.الإميراطور بة ظلت مفككة متناترة بتقصا الكثر من التنظم والإنسجام . 
ما كتابات فقهاء الرومان وأقوام فقد أوشكت أن تتداثر وتضيع نتيجة لإها مهما 
وتشتتا وصحو ده الرجوع إلا فی مکان واحد »> الأمر الذى هدد رمان 
الأجيال التالية من أعظ نواحى التراث الفكرى الروماى”“ . لذلك فكر 
جستنيان فى جمع ختلف أطراف القوانين والتشر يعات السابقة ‏ إمبراطور ية 
وغور إمبراطور بة — ما کان له أثر بالغ قى مستقبل القانون الروماى بوجه خاص 
وتار يخ العصور الوسطی بوه عا 
ول يکد جستنيان لى عرش الإمبراطور بة الببزنطية حتى عين ريبونيان 
على رأس لحتة من رجال القانون جم الدساتير الإمبراطور بة ونشرها » فأعت 
اللجنة عملم فى أقل من عامين وصدرت الجموعة الامبراطور ية التق نسيت إلى 
جستنيان ( عصعنصناود[ »هل٠٥‏ )““ . وتشمل هذه الجموعة _ التى صدرت 
سدة ۲ه أ كثر من أربعة آلاف وستاثة وجسين سسوم وتشر يما 
إمبراطور با » بعضها أصدره جستنيان والباق أصدره أسلافه من الأباطرة“ . 
ولا کان اللإمبراطور ج تنیان قد استمر فی إصدار کثیر ا بات والأواس 
الإمبراطور ية بين حين وخر » فان هذه الأوامر المستحدثه أطلق علا اس 
التحددات أو القوانين ا مديد ( Novella Cons tن†ن ٥65‏ )° . م کان أن 
EE : oP. cit., p. 40.‏ 
Cam, Med. Hist., vol. 5; pp, 702-703,‏ ]2[ 
Painter : A Hist. of the Middle Ages; p. 8.‏ )3( 
(4ı Cam. Med. Hist.; vol. 2, Pp. 59.‏ 


(5) Vasiliev : Hist. de l'Empire Byzantin; Tome 1; pap. 189-190. 
(6) Cam. Med. Hist. vol. 2; Pp. 62. 
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زاد جستنيان عدد أعضاء اللجنة التشر يعية الأولى » وعهد إلمها عبمة أصب هى 
جع وتبو يب راث المشرعين ورجال القانون الرومان . وأخيرا مخض هذا 
الجېود الضخم سنة ٠٣۳‏ عن صدور الموسوعة ( ماع( ) وهى تجمعم خلاصة 
مأ كتبه فقماء المصر الى ( ٠۳۰‏ ق. م - ٠۸4‏ م ) » وتقع فى خسن كتابا ‏ 
بنقسم کل مہا إلىفقرات » على رأس كل فقرة بیان باس الفقيه الذى أخذت عنه 
وعنوان اللكتاب وموضوعه“ . وبذلك حافظت هذه الوسوعة على أساوب 
كبار فقاء العصر الملسى أمثال ولس وألبيان وغيرها"“ . على أن هذه الموسوعة 
كانت أضستم من أن يستطيع الرجو ع إلبها طلاب القانون فى سہولة › ولذاك 
أصدر جستنيان موجزاً يسل على الططلاب استيخدامه» وسمى‌هذا اموجز (القواعد 


۴ ( Institiones 


ومن جموعة الدساتير الإإمبراطور ية والموسوعة وموجز القوانين» نتج ماعرف 
پاسے » موعهة القانون المد Corpus Juris Civilis‏ » . ولستا ى حاجة ى 
التدليل على أهية هذه ا + .وعة ‏ و بصفة خاصة الموسوعة _ التى لولاها لضاعت 
جمود فقاء الرومان ولأصبح من الصب بل المستحيل الوقوف على دراسامم 
القانونية" . أما وقد حفظت الموسوعة هذه الدراسات والتشر يعات الى اتبا 
رازان قد آم من اك امتتد طا ق اقام نيترتف أررا 
متى سمحت الظروف بذلك . ول يكن من المنعظر أن تشد أوربا مثل هذه 
النبضة فى الظروف المسيرة التى مرت مها فى الفترة المظلمة الممتدة حتى القرن 
الادی عشر؛ وإ ن کان من الثابت وجود مدارس قالونية حینئذ فى روما و بافيا 
ورافنا““ . ومهماً كان الأمر فإن جانبا كبيرا من جوانب النهضة الأور بية التق 


(1) Idem; p., 60. 

(2) Haskins: The Renalasance of the Twelfth Century; p.pص.196-197.‎ 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome 1, p, 192. 

{4} Vinogradoff : Roman Law in Med. Europe; p,p, 38-43, 
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سطعت فى القرن الفانى عشر ثل فى العناية بالدراسات القانونية وإحياء 
٠‏ التشريعات الرومانية التى أمكن الوقوف علا من تموعة جستنيان . ومن الثابت 
أن رائد هذه النمضة القانونيه ف القرن الثاى عش ركان إرنزوس الذى عتم 
برعاية ماتيلدا أميرة تسكا نا" » والذى جعل من مدينة بولونا الإيطالية مركزا 
لمدرسةقانونيةعظيمة ناصرت الباو ية ونافست مدرسةرافنا ر بببة الإمبراطور ية . 
وقد بدأ إرأروس بدراسة مجوعة جستنيان » م اتخذها حورا لقدريس القانون 
فى بولونا بطريقه منظمه » معتمدا فى ذلك على الناقشه والبحث زيادة على الشرح»› 
ما يعتبر بداية لمهضه قانونيه فعلية”“ . 
ويطلق لقب الشراح ( 6إه٤#٠ه!6‏ ) على خلفاء إر نروس لدة قرنأوأ كار 
من الزمان . ذلك آنه لم يکد بنتصف القرن الثانی عشر حت ظہر بعض تلاميذ 
إر روس الذین ”رزوافی العلوم‌القانونية »مثل بلجاروس ومارتین‌ وهو جو و يعقوب ؛ 
وهم الذين أطاق علمهم اس الدكارة الأر بعة . ويبدومن الوثاثق العاصرة أن 
هؤلاءالأساتذة الأر بعة حصلواعلى شهرة واسعة كستشار بن للامبراطور فردر ياك 
بر بروسا ف تمع رونساجلیا «ناعە» ه۸ سنة “۱٠٥۸‏ . أما الیب فى إطلاق 
اسم « الشراح » على خلفاء اربوس من أعلام القانون » فمو نهم وجموا 
جهودم حو شرح القانون وعمل تفسیرات وشروحاٽت ) glosses‏ ا : 
وامتازت هذة الشروح ف أول الأمر بالإمجاز الطلق » حتى آنما ل تتجاوز كلات 
قليلة بين الأسطر وفقا لاطريقة الشائعة حينئذ فى شر ح نصوض الإمجيل . ولكن 
بتعاقب الشراح ازدادت التفسيرات والتعليقات حت خرجت من بين الأسطر 
غامتدت إلى الموامش ال جانبية » بل لقد فاقت فى بعض الأحيان حجم النص 
(I) Rashdall : op. elt; vol. 1j p« 115.‏ ` 
Vizegradoff : op. cit., p 36.‏ )2( 
Rashdall : op. clt; 1; p.p 120-124.‏ )3( 


(4) Meynail : The Legacy; P. 367. 
(5) Cam. Med. Hist.; vol. 2$ Pep. 736-737. 
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الأصلى"" . وأخير | ضاقت الموامش عن الشروح والتفسيرات » فاستازم الأمر 
مخصيص كتب خاصة لشر ح النصوص القانونية ؛ ومن هذه الكتب ما تناؤلت. 
کارا بالتحليل العام س وسمى هذا النو ع احمل ۳سد ومنہا ما اهم بالپادىء 
العامة الى تستقى م ن كتاب أونصس »وسم هذا النوع lٹپlد٦«ء Brocarda‏ °„ 

وهكذا لم تقف جهود شراح اونا عند هذيب النصوص القدعة ومحديد 
معانمها » و إنما تعدت ذلك إلى حليل المواد الانونية وشرحما على ساس مناقشتما 
وتغنيدها فى ضوء الأسلوب المنطتى الذى ازدهر فى القرن الثالث. حشر" . وقد 
ساعد على ظمور هذه النهضة القانونية فى الشطر الأخيرمن المصور الوسطى 
ازدهار التحارة » وحاجة النشاط التحارى إلى دراية بالأصول القانونية ئن ناحية » 
وتفكاك النظام الإقطاعى وقيام الملكيات القو بة التى لفت تفسما فى حاجة إلى 
قوانينأوسع أفقامن القوانين الليةمن جهة أخرى . هذا كلهبالإضافة إلىما كان 
هناك من لزاع بين البانوية والإمبراطورية » وحاجة كل فريق إلى دعم م ركه 
عن طريق الحجج والاسانيد القانونية . وا يابث أن امتد الإهمام بالدراسات 
القانونية من ولونا و إيطاليا إل بقية البلران الأور بية » حيث اهتمت الامعات 
الناشثة بدراسة القانون اهبام متفاوت الدرجات حسب الظروف القى أحاطت 
ا 

القادور, الكسى . 

وفا عدا القانون الرومانی » شهدت العصور الوسطى تقدما كبیراً فى القانون 
الكشسى » وهو القانون الذى ترجع مبادئه الأولى إلى عصر الإميراطور ية“ . 


'(1) Vinogradoff : op cit,.; pp. 46-47. 

(2) Haskins : The Renaissance; p. 204. 

(3) Meynail : The Legacy of the Middle Ages; p.P. 369-370.i 
(4). Vinogradoff : op. cit.ş pp. 59-131, 

(5) Cam, Med, Hist,, vol. 5: p,7035, 
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والمقصود بالقانون الكشسى ( «ها «٥صه)‏ ) القانون الدينى الذى أخذت به 
الكليسة الغربية ذات التفوذ الواسع فى أور با الصو ر ااوسطى . فإذا كانت 
اادولة فى حاجة إلى قانون لتظيم مرافتها الختلفة ءفإن الكنيسة الغربية ف العصور 
الوسطى ل تكن أقل حاجة من الدولة إلى قانون خاص بہا ؛لا سما بعدأن صارت 
الكنيسة قوة عالمية مجاوزت حدودها كافة ا لمدود السياسية »ومتعت بكل ماللدولة 
من مقومات . ويكفى أن الكنيسة الغربية كان هما رئيسما الأعلى وهو البابا » 
وما أراضما الواسعة » ورعاياها من جور المسيحيين فى ختلف البلدان الغربية » 
کا کانت ھا احکامھا وقوانینہا وما کھا بل سج وہ . وكذا تع رجال 
الكتيسة شلطة قضائيةواسعة وصارت دو ر القضاء الكدسية تباشر نفوذاواسعا 
فى غرب أوربا» فى وقت غدت الحكة الباو ية عثابة محكة استثناف عليا ء 
تسا نف أمامها القضايا من ختلف بلدان غرب أوربا وعندثذ يكون مصيرها إما 
النقض أو الإراء“ . ) 

على أن هذا النشاط القضالى الذى باشرته الكنيسة استازم وجود عد دكبير 
من السخصصين فى أحكام القضاء الكضسى من جهة » كا استازم تنظيم القانون 
الكنسى وتبو يبه ليسهل الرجوع إليه وتداوله من جهة أخرى . والواقع أنه جاء 
وقت ف العصور الوسطى صلرت القوانين الكنسية تعافى كثيراً من مظادر 
الإرتباك والتناقض . والعروف أن القانون الكسى يستمد أحكامه من الكتاب 
المقدس وأقو ال القديسين » زيادة على قرارات ال جامم الدينية والمراسيمالباورة”". 
وکان لا بد من رتيب هذه الادة وتنظيمها» ولكن ل تبذل ماولات جدية . 
فى هذا الصدد حت كان القرن المحادى عشر» وعندنذ ظھرت عدۃ حاولات قام ہہا 
عرخارد اسقف ورس ( Burherd of Worın8‏ ) واتىل ات کا 


(1) Flaskias : The Reaaissance; P.P. 213-214. 
(2) Ullmann : The Orowth of Papal Oovernment; p. p. 359-381, 


(3) Stephenson : Med. Hist.; p. 340 & Cam. Med. Hist.; vol.5,P.700.. 
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Anselm of Lucca )}‏ ) وایٹو [vo‏ اقف ا - على أنه قك 
فى أن أم عاولة شهدتما المصور الوسطى لتظيم القانون الكنس ىكانت ت تلك الى ٠‏ 
قام ہہا حراشیان «دتاهإ6 فى القرن الثاى عشر » وهو الذى جح ف 
اللاهوت عن القانون الكسى سم تنظيم هذا ان و وقد وضع 
جراشيان جوعة للقانون الكنسى نسبت إليه وانقسمت إلى ثلائة أقسام : القسے الأول | 
بتألف من مائة ياب و باب تمالم مصادر القانون الكشسى » والقسم الثاى يشمل 
حو من ست وئلائين قضية مختارة مع مناقشة هذه القضايا فى ضوء القانون 
الكنسى » وأخيرا؟ يشمل القسم اثالث خسة أبواب فى العبادة والطقوس 
الكنسية”" . وسرعان ماأحرز عمل جراشيان أهية كبرى حت جماته الكنسة 
فى مقدمة موعة القانون ال شى نعن«ممو٣‏ اسل وسرإه الى قامت بحمعها . 
وهنا نلاحظ أن البانوية اختارت مجموعة القوانين الكنسية اسما مطابعا لاسم 
تموعة جستنيان فى القانون ادى ( Corpus Juris Civili‏ ) ما یدل على أن 
القانون الكنسى اقتفى أثر القانون الرومانى فى تطوره”“ . والواقع أن 
العلاقة بين القانون الكنسى والقانون المدنى الرومانى كانت قوية واضة »كا 
بدت فی ثلاث نواح هامة : أوما أن القانون الروما كان مصدراً قويا استقق منه 
القانون الكسى » وثانا أن القانون الكسى اقتفى أر القانون الرومافى فتطوره 
وترسم خطاه فى دراسته » وثالشما أن القانون الكسى جاء مثابة رد فعل قوى 
للقانون الروماف حت يكون للباو ية سند قوی تستند إليه کا اا 
إلى القانون ادى" . 


(1) Eyre : op. cit. p. 275. 

(2) Gabriel le Bras : The Legacy of the Middle Ages; p. 36 
(3) Haskins z1 The Renaissance; p. 215. 

(4) Stephenson : op. cit. vol. 1, pp. 341. 

(5) Rashdall : op. cit.; vol, 1, pp 132-134. 
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ومن البابوات الذين عنوا عناية فاثقة بتدظيم القانون الكنسى وتبو يبه البابا 
اسکندر الثالث ( ۱۱۹ — ٠۸١‏ ) والبابا ا وکیوس الثالٹ ( ۱۱۸۱ )۱۱۸٥—‏ 
والبابا جرمجوری التاسع ( ۱۲۲۷ — ٠۲۱‏ ) . وهكذا تم تنظيم القانون 
فأصبح مادة قابعمة بذاتما تدرس فى ال جامعات الأور بية الاشثة إلى جانب القانون 
الرومانى . هذا إلى أن الباوية رأت فى انتشار القانون الكنسى 'وسيعاً لتفقوذها 
وتقوبة لسلطانما » وأدركت أن هذا القانون مد مناضسا خطيراً فى القانون 
الرومانى - الذى مجد داعا ساطة الإمبراطورية والأباطرة س لذلك لأت 
البابوية سنة ٠۲٠۹١‏ إلى حرم دراسة القانون الرومانى على رجال الدين ق جامعة 
باریس . 

وخلاصة القول إن العصور الوسطى شہدت نشاطاً كبيراً فى ميدان القانون 
والتشريع » وهو نشاط أذ ف الازدياد كلا اقتر بت تلك العصور من نايتا 
تتيحه لازدياد النشاط السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى القارة الأور بية . 


(1) Cam, Med. Hist, vol..5, pp. 713-714. 


الباسالاءن 
العلىء 


ظلت الفكرة سائدة جتى القرن التاسم عشر بأن الماوم = بمتاها البحت 
الحديث لم تكن معروفة فى أوربا المصور الوسطى . ومن الواضح أن هذه 
و ا e‏ وجه عام عرفت 
اللوم والدراسات العامية بنسبة تفاوتت بتفاوت النشاط الفسكرى الذى شمدنه 
تلك المصو ر" . 
با بعکن تقسے ن د الوسطی إلى ثلاٹ ماحل : 

الأرحلة الار ڈول ا والمظلمة وتشمل الفترة ھ بین سنتی 2۰۰ » ٩۰۰‏ ومممتما إیصال بقایا 
تراث الفكر القديم إلى العصور التالية ؛ والمرحلة الثانية وتشمل الفترة بين سنتى 
۰۰ ۲۰۰ وهی التی شہدت تدفتى الملوم والهارف العربية على غرب آورباء 
وآخیراً تان المرحلة الثالثة الممتدة حتى اة العدور الوسطى وعمثل عصر ازدهار 
الدراسات العلمية » وهو اللإزدهار الذى أدى إلى البضة الملية فى العصور 
اللديثة 8 


الرور ارول : : اتور العائی تی ر المصور ال وى 
ڀٻدو آن ال اتب انىز اك العصور الوسعلى من التراث العلى للعصور ‏ 
اقدية لم يكن عظيا ى كه أو موضوعه لان اأره ومان کا نوا قوما عليون ) جېتموا 
کٹیرا ا خلفه الیو نان من تراث على ؛ قا كتنوا مختضراث أعاث اليوان 


(1} Hearnshaw : Med, Contributions to. Modern. Ciutlization, ۳ 106. 
(2) ldenş pp. 114 -115. 
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وأغماوا أصول هذه الأمحاث الى ظلت عجهولة فى غرب أوربا حتى القرن الثانى 
عشرء عندما عرفها الغربيون عن الغرىب. و مم ذلاتافإن بض الختصرات‌والكتيبات 
اليونانية حظيت بأهية كبيرة فى غرب أوربا فى المصور الوسطى » مثل كتابات 
جالن «ەلو فى الطب الى ظلت متدأولة حى عرفت مؤلفانه كاملة فى مدرسة 
سالرنو قالقرن ال حادى عشر ؛ وذلك من طر يق ترجمة هذه المؤافات عن التراجم 
ألعر بيةال نقلت عن الأصل'اليو نان" . أما فیالر بأضيات » فقد شغف اارومان 
بالمساحة والتخطيط » حت صرفهم ]هأمهم بهذ ألناحية عن أار ياضيات البتحنه . 
وقد فام متلاوس السکندرى riaةnة×eآ۸‏ ۴ه Morelos‏ بېعض ا مخاڭ 
فلكية فی روما سنة ٩۸‏ م »كا آلف قاق حاب الأ وتار وخر فىالكرو يات » 
مولكن قدر هذه الأحاث التى وضعها منلاوس أن تثظل فى طى النسيان حت 
#لقرن الثانى عشر عندمًا عرفها غرب آور ا لأول مرة فى التصور الوسطى" . 
٠‏ ويبذو أن هيمنة الكنيسة واللاهوت ف المصوزآلوسطى كانت من‌العوامل 
الأساسية الىأدت إلى عدم ترك جال للدراسأت المامية »لأن العقيدة السيحية- 
کا قال المءاصرون تقوم علىأساس آلإ انی حين متمد اث على التسقر " . 
ويك أن يطام الفرد على كثابات مفكرئ العصور الوسطى س مثل القديس 
أوغسطين س ليدزك مدى التأخر الم الذىكانت عليه بلاد الغرب المسيحية. 
هذا إلى أن إصرار الكئيسة على توجيه الناس حو المياة الباطنية أعى أنظار 
اللمعاصر بن عن العا الطبیعی اليط هيم . قالقديس أوغسطين( ء١٣ ):۳١‏ 
یبدی دهشته من أن الناس بذهبون بشفکیرم بعیدا للتأمل ف إرتفاع الپال 
إو دراسة مذارات کب ویہملون التأمل فى اتفسہم ٠‏ بل إن ألقديس 
اوغسطین نفسه بهزأً من فكرة كرو بة الأرض التى عرفها اليونان قبلى ذلك 


(l1) Dampier: A Hist, .of Sciences pp 61 -02 
(2) Thompsiu : ap, cit; vol 2¢ p. 777. 
(3) Cam. Med. Hiist.ş vol; 8; 6O1. 
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جقرون ء و يضرخ بأن ُكرة التقاظريين -الذين حيون نىا هة القابلة من سلح 
الأرض س إنما ى فكرة خاطئة هرطقية" . وإلى جانب هذا الإحطاط 
فى.التفكير العلبى » انتشر الإعتقاد فى المرافات والممحرات بين أحالى أوربا 
العصور الوسطى » حى قضى السحر على البقية الباقية من المحرغة العلمية.: 
على أنه ليس معنى ذلك أن التفكير العلبى انعدم ماما فى هذه الغترة المظلمة من 
أوائل العصور الوسطى ؛ إذ وجد من ‌المفكرن من أعطىالدراسات العلمية قط 
من عنابته . فالفيلسوف العروف بيو يوس ( ۰ - ۲4 ) دون عدة رسال 
-عظيمة وتافعة » أحداها عل اساب De institıtione arith etie8)‏ والثانية 
تالو سي 0e institutione musica)‏ {)والثالە ى ع Qeometrica (anil‏ 
كذلك زود مارتیانوس کابلا (ت ٥۰۰‏ ) غرب وربا بدار: مغارف كاملة 
:فى تسعة كةب تناولت الساب والمندسة والفلك والموسيتقى » زيادة على النحو 
والجدل والبلاغة وغيرها . ويبدوأن الفلك والرياضيات وجه خاص احتات 
سكا نة خاصة عند المعاصر بن لأھینہاف محدید الأعياد الدينية“ . 
ول تكن الدولة البيزنطية فى حال أحسن من الغرب من حيث التقدم 
العلمى . ذلك أن الإميراطور جستنيان أغلق مدارس ينا سنة ٠٠۹‏ » و بذلك 
نطفأت شعلة عاوم اليونان وفلسفهم ی هذا الرکن الشرقی من أوربا» وفر 
إل البلاط الفارسى جمع من علماء تلك المدارس ؛ نما جمل عاصمة الفرس اع 
ح کر قاق قى ذلك العصر » فازدهرت فما أار يإاضيات والعاوم الطبيعية والفلسقة 
بعد أن العقت فا علوم الي وان بعلم امير .. 


(1) Thorndike:A Hist, of Magic and Experimental Science, vol!l.1jpp. 
504-522 
(2) Coulton: Life in the Middle Ages; ; vol. 1; pp, 41-44. 
(3) Hearsshaw : Med Contributiows to Modern' Civilizatiöon; p, 116. 
(4) Cam. Med. Hist.f vol „3; p. 535. 
(5) Vasiliev: op cit.; Tome 1, pe 198.. 


کان أن ظر الإسلام وقامت الدولة الإسلامية ءفأدى فتح المرب لفاون 
والشام ومصر إلى انتقال التراث العلمئ الذى خلفه اليونان والفرس والمندوس 
إلهم ؛ وأصبحت بغداد مركزا لہضة علمية كبرى فى الوقت نفسه الذى قامت. 
اهضه الكاروانحية فى غرب أور با . على أنه يلاحظ أن هذه الهضة الأخيرة. 
كانت تعليمية › اهتءت باحیاء لداب دون أن يكون للهاوم نصيب مها" .. 
وتتمشل أقصى ما وصات إليه المعرفة العلبية فى غرب أوربا فيا بين الةرنين 
السابع والتاسع ف موسوعة ایسیدور الةشتالی (ت ۳۹) ومؤلفات بدی (ت٥۷۴)‏ 
ومجم سالومو نس Glossae Salomonis‏ الأذىرضع فی در ساتت‌جال ونسب. 
إلى سالوم ونيس الثالث رئيس أساقفة كونستانس . وجميع هذه الؤلفات الثلالة 
السابقة استاهمت مادما واستمدت معاومانها من كتاب التارخ الطبيعى لؤلفه 
يلين العا الرومافى القدے 


الہروے اثالی : وصول لوس المرب إلى عرب اورا : 

وإذا کا ED‏ 
قإنہا ازدهرت فى الشرق الإسلاى . ول يكن كل الملاء الذين جبنم المحضارة 
الإسلامية من العرب » لأن كثيرا مهم كانوا رما ارپا مرن ll‏ 
درسوا وكتيوا باللغة العربية الى أضحت اللغة العالمية السائدة من حدود اند 
والصين شرقا إلى أسبانيا غربا" . وقد امتازت هذه النهطة الإسلامية من أول 
الأمر بطابعما العامى » ما جمل الفرق واضحا بينها و بين الهضة الكارولنجية 
عن جهة والنهضة البمزنطية فى القرن التاسع من جهة أخرى“. ذا كأنالفاروف 


° (1) Thompson : op. cit; vol. 2$ p,. 777. 

. (2) Hearashaw : Med, . Contrlbations; p. 118, 
(3) Dampier : op. celts Pp. F2. : 
(4) Eyre :op. clit.; pp.294- 295, 
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الجغرافية والتار ية شاءت أن تجمل الدولة الإسلامية ماتتى التيارات القكر بة 
اليؤنانية والفارسية والمندية . وليس هذا هو موضم الغرابة و إا اللاحظ هو أن 
الرياضيات المددىة تقدمت وتطورت مستقلة بعيدة عن نفوذ الرياضيات اليونانية 
حت التق التياران معا فى كنف المدارس الإسلامية وبين رحاسما“۰. 

ويضيق بنا امقام عن ذكر أسماء علاء المرب البرزين فما سنتى ۷٠١‏ + 
۰۰ وما قام به هؤلاء الملاء من أعال‌ترکت أثرا بارزا نى تاربخ الحضارة ؛ 
ولكننا نكتنى بالاشارة إلى بعضهم . ن هؤلاء العلاء جار بن حيان الكو 
فى القرن الثامن الذى اشتغل الكيمياء وألف فا موسوعة كبيرة ضمنها وصف 
كثير من المركبات الكيميائية التى م تكن معروفة من قبل » مثل حامض 
النيتريك ( ماء الفضة ) والبوتاس وروح النشادر وغیرها ؛ کا وصف كثيرا من 
العمليات الكيميائية مثل التقطير والترشيبح والتصعيد والتباور“ . وبعد ذلك 
يآنی اللحوارزعى ف القرن التاسع » وهو الرجل الذى نبغ ى الرياضيات والفلك 
وال جغرافيا » ومز ج الرياضيات اليونانية بالمندية » ووضع قواعد عل الجبر وصنف 
فیه . م پان البتانى المتونى سنة ۲۹* وهو من أعلام الفلكيين بفضل ماتوصل 
إليه من نتا بارزة جديدة فى عل الفلك”" . أما ارازی (ت ۹۲۳) فكان 
من أشهر أطباء المرب وألف كثيرا من المراجم الك رة فى الطب ؛ وشاركه فى 
هذا الميدان العلمى ان سینا ( ٠۰۳۷‏ ) الذى كان ا أطباء اللسلمين على 
الإطلاق » حتى أن كتابه « القانون » بعتبر أ كبر داترة معارف طبية عرفا 
الشرق والغرب جميعا فى العصور الوسطى”“ . أما الحسن بن اليم (ت )٠٠١١‏ 
کان مان العلاء فى الطبيمة فاشتغل بالعدسات والبصريات وكتب ف ' 


(l1) Dampier ¢ op. cit. p, 100, 

(2) Cem Med, Hiet.; vol ; 8; p. 6h7, 
(3) Delan.bre : Hiet, de I'astronomie du Moyen Agesg pp. 10-60. 
(4) Cam. Med. Hist.; vol, 4; p, 297, 
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الضوء والمرايا رسائل عديدة » اعتمد عنما واستفاد مها بعد ذلك بقرنين روجر 
یکن ی ال . وأخيرا نختر هذه الساسلة من مشاهر علاء الإسلام 
بالاشارة إلى عر الليام - أبرز الرياضيين فى الربع الأول من ااقرن الثاى 
عشر . على أن المياة الفسكر بة والعلمية فى الما الإسلاعى أخذت تستنفد قوتا 
تدر يا منذ ذلك الين بعد أن مل المسامون لواء المعرفة فى العام - شرقية . 
وعربيه - عدة قرون توصاوا فما إلى معارف وتاج جديدة » ل يعرفما معاصروم 
من الأم إلا عنهم ؛ الأءر الى جل الضارة الإسلامية- باعتراف الغر بيين _. 
أعظل حضارة شهدا العا على الإطلاق ف العصور الوسطي . 
ذلك أ العرب استخدموا نظام الأعداد المندى واستخدموا الصغر 
قى الحساب”“ » وكشفوا عن أصول ال بر وأضافوا إلا حتى خلقوا منها علا 
حقيقيا طبقوه على الدسة . أما فى المندسة وحساب المثلثات » فإنمم ل يقفوا عند 
معاومات اليوتان الى توصل إلبها إقليدس وغيره » وإعا جددوا وأضافوا إضافات 
چديدة م يعر فها غرم من قبل ؟ فأدخاوا انماس إلى ع حاب الخلثات وأقاموا 
الجيوب مقام الأوتار وحاوا للعادلات الكمبة وتعمقوا فى أهاث الغروطات ؛ 
کا تقدموا بال یکا نیکا ووصفغوا کٹیراً من آلانہم ف کتہم . وف الفلك انتشرتٹت 
للراصد العربية فى جميع بلدان المشرق والمغرب“ » واستطاع عالاء المسدين 
تعيين احراف سمت الشمس تعبتا دقيقًا وحددوا طول السنة الشمسية بالضبط › 
ووضعوا جداول لأمكنة الجداول السيارة » وتوصاوا إلى نظرية دوران الأرض ؛ 
وامتيخدموا الاسططرلاب والبوصلة » كا سححوا كثيراً من لأخطاء التى وقع فبا 
من سبقهم ولا سيا ما يتعلق بتقدرر بطلميوس السكندرىلمرض البحر المتو سط . 


(1) Dımpier op cit. Pp, 101, 
(2ı Thompson : op. cit.$ vol. 2, pp. 778-779, 
. (3) Ball zs A Short Account of ths Hist. of Mathematics; Pp, 150. 
(4) Gam Med. Hist, vol, 4, pP, 238-299. 
(5}) Delambre : op. cile, pP. 10-60. 


ج و ج 


أما فى اليابيعة فق توصل المسامون إلى نتج فائبة فى المدساات والبصر يات 
وا رايا الكربة » وأجروا تجارب لإمجاد الملاقة بين وزن اشواء وكانته > ا 
ليوا النظريات المتعاقة با جاذبية وء ركز الثقل“ . كذلك ف الكيمياء توصاوا 
إلى يشير من الماصر وحاولوا محلیای! أو تر كيبا ء واتخدموا فى تجار بهم أجمزة 
م تسكن محروفة من قبل » كا استيخدموا القوة الناجمة عن إنفجار البارود فى دفع 
قذائ إلى مسافات بعيدة . وأخيرا طا السامون بالطب خطوات وإسعة 
فشيخصوا كثررا من الأمراض المستعصية » واستفلوا مماوماتهم فى الكيمياء 
لااد علاج هما ء كا ألفوإ كثيراً من الاجم إلجامعة فى وصف الأمراض وطرق 
عاإجها وخصائص الأدو ية . 

ولا يتسع هذا البحث للافاضة فى أهية النتاج العلمية التى توصل إلا المرب 
فی الوقت الذى كانت أور با تخبط فى لمات اجهل . ولكن الهم هو أن هذه 
العاوم والنتا ع التى نوصل إلبهة المسلمون أخذت تنتقل إلى غرب أور با قبل أن: 
يبدا بحم الضارة الإسلامية فى الأفول . أما المحابر الرئيسية الى 
اتقات مها هذه الخضارة الإسلامية إلى الغربب الأور بى فكانت أسبانيا م 
صقلية م المشرق حسب رتيب هينبا(“ . وعلى الرغم من أن المسلمين كان م 
مرکزان ثقافيان كبيران فى الغرب ها الأندلس وصقلية » إلا أن الاتصالات 
الثقافية بين الغرب المسيحى من جهة وألدراسات العربية من جهة أخرى ظلت 
محدودة حتى أواخر القرن الحادى عشر . ولمل من أسباب ذلك صعوبة تمل 
الغة العر بية » حتى ظهر فريتق من الأور بيين أدركوا ية هذه الدراسات وأقباوا 


(1) Singer : From Magic to Science; p. 90. 
(2) Brow 1e ; Arabian Medicine, pp, §$-73. 
(3) Cam. Med. Hist,, vol. 8, p 667. 

(4ı Hearnshaw. Med. Contributions, BP, 133 
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عل ترجمتما إلى اللاتينية فى ححماسة ومشارة"“ . وأول هؤلاء الترجين الأور بيين 
کان قنسطنطین الافریتی ( ueدەنگھ‏ وسدتا«ماهده) ) » وهو من موالید. 
قرطاچة » رحل إلى الشرق حتی اتنہی به المقام سنة ٠۰٥۹‏ فى در مونت كاسينو 
حیث اننظ به راھبا إلى أن توف سنة ٠١۸۷‏ . وقد قام قنسعطنطين هذا بترجمة 
بعض المؤلفات العر بية أهها الكتاب الذى ألفه على بن العباس. فى القرن العاشر 
فی ال۹2 » هذا فطلا عن يعض التراج العربية لكشير من المؤلفات اليونانية 
القدية ما ترك أثرا عيقا فى دراسة العلوم فى جنوب إيطاليا » حتى أن مدرسة 
الطب فى سالرنو تدين بنشأتها إلى تراج قنسطنطين الإفر يى . كذلك ظهر فدرر , 
ر يسنو اط۴ س وهو أحد الأدرة البند كتية ف سو سرا — راهب 
امه هرمان الكسيح ) ٤ ( a ۱۰۱۳ ( ( Hermann the Cripple‏ 
كتب محا هامة فى الرياضيات والفلات استعان مها خلفاؤه فى القرن التالى . 
وإذا كانت معرفة هرمان هذا باللة العر بية موضع شك كبير -- ولا سيا أن 
عاهته حالت دون سفره إلى أسبانيا أو غيرها من مواطن الدراسات العر بية -.. 
إلا أن كتاباته تعبر عن کثیرمن التيارات واأؤرات العر بية » ما رجح وصول 
هذه الؤلرات إليه عن طريق رجال العل التقاين فى ذلك المصر . ) 

م كان أن‌اشعد تيار حركة الترجمةعن العر بيةنالقر نين الثاىعشروالفالكثعشر . 
قف صقلية وجنوب إيطاليا ارجم اوجنیو س الہازی ) (Eugenius of Palermo‏ 
كتاب الرثيات لبطايوس السكندرى عن العر بية سنة ٠٠١١‏ وأعقب ذلك 
ترجمة مؤلفات آخرى لبطاميوس السكندرى ومخاصة فى الفلك والرياضيات 
عن العر بية . واشتهر من المترجين الصقليين عندثذ فرج بن سال الودى 
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(1) Hearnshaw : Med. Contrlbutjons, p 123. 
+2) Rashd Il :op cit, vol 1.p Sl. 

(3) Hearnshaw : Med, Contributous; P. 120. 
(4) Singer : op. cit, P. S1. ۰ 
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عى أن أسپانيا انت اللعق الطبييى لاغتين العر بية واللاتدئية »› بعد أن 


ازدهرت فا الحضارة الإسلامية وازد همت مدنما بالمؤلفات العر بية فى العام 
والناسفة وغيرها . ثم كان أن ساعد سقوط طليطلة فى أيدى المسيحيين سنة ٠١۸۵١‏ 
على مجاه كثيرمن طلاب المعرفة إلها لآزود من الدراسات العر بية الإسلامية 
سوا ء كانت خالصة أو مترجمة عن اليونانية »> حتى أصبحت طليطلة بالذات ال ركز 
الرتسى لر كة الترجمة عن العر بية”“ . ومن هؤلاء الذبن قصدوا أسبانيا فىذلك 
العصر لاوقوف على المعارف العر بية وترجمتا إلى اللاتينية أديلارد الباى وهرمان 
وجيرارد الكر عولی ورو برت الشستری وغیرھ 2 . هذا فضلا عن الہود 
والمستعر بين الأسبان الذين عكفوا على ترجمة المؤلفات العر بية مثل دومونيقوس 
جو ندیسالنی ن1ھەڭ مە دەت« و بطرس ألفونسىینە م۸10 ونه وحنا 
الأشبيلى م1ا:سه5 ۴ه صطه[ وغيرم . وإلى ريموند ريس أساقفة طليطلة يرجم 
الفضل فى انتعاش حركة الترجمة عن العر بية » إذ أنشاً مكتبا لقرجمة أميات 
الكتب التى ذخرت بها طليطلة فى النصف الأول من القرن الثانى عش" . 
وقد ترتب على هذه المركة ثورة علمية وفكر ىة شاملة فى غرب أوربا. 
ذلك أن المعارف الجديدة التى نقلت من العر بية إلى اللاتينيه جعات الأور بيين 
يفيقون من الظلمة وال مهالة الى عاشوا فا قرونا طويلة ويقباون على الدراسات 
العلمية الجديدة فىشغف ونيم . فى الحساب عرفت أوربا نظام الأعداد المندى عن 
المرب ء وهوالنظام الذى تتغير فيه قيمة الرقم بتغير وضعه من خانة الأحاد إلى 
العشرات أوالئات . . . ؛ ويذلك أخذت أوربا تنيذ نظام الأرقام الرومانية 
المقے الذى وقف عقبة كئودا فى سبيل تقدم العمايات المسايية“ . وقد نسب 


ا ا 


(1) Hearnshaw : Med. Contributions, p 123 
(2) Singer : From Magic to Science, p. 80, 
(3) Rashdall : op. cite, vol. 1, p. 353, 

4) Eyre : op. cit, P. 298 
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الأرو بيؤن هذ النظام المددى الجديد إلى الموارزبى الال الريإافى الشبرن الذى 
ترجمت بعض أعاثه إلى اللاتينية ف القرن‌الثاي عشب ر“ . و رجح أن !ابابا فار 
الان ( ت  ) ٠۰۰ ٣‏ الدی قضی بمض السنوات فی شمال أسیانیاا سب کان, 
من آوائل الأور بيين الذين نقاوا نظام الأعداد العر فى إلى الغرب ء هذا بالإضافة 
إلى ما قام به ذلك البابا من تشجيع ترجمة بعض المؤلفات العر بية التق وضح 
وظيفة الاسطرلاب” . أما الصقر فل تعرف أور با استعاله إلا عن طر يق المرب 
فى القرن الثانى عشر ؛ حتى قال بعض البكتاب.الحدثين إن فكرة الصفر تعستا 
أعظلم هدية قدمهاالمسلمون إلى غرب أور با“ . ونستطيع عن أن ندرك إهية 
الصفر فى عل الحساب إذا تصورنا كيف يكون اساب بإ صبفر . وفى سنة ٠١۶١‏ 
ج رو رت الشسترى كتاب اللمحوارزمى فى ال ير إلى اللاتينية » و بذلك عرف 
الغرب الأور بى ءابا جديدا لأول مرة . أما فى المندسة وحساب المثلثإات فقد 
ترجم كثور من المؤلفات المر بية إلى اللاتينية ء و مخاصة جداول باب المثلثات 
الى وضعما الحوارزمي والتى ترجمها أدلاردالباى” . وف‌الفلاك ترجم الأور بيون 
كتاب « الزيج الصايىء » لبتائي عدة مرات إلى اللإتينية فازدادت معرفة ٠‏ 
الغر بيين بهذا الم . أما في الطبيعة » فقد ترجمت بعض مؤلفات للسن بن 
میم (ت ۰۲۰ ) واطازن البصري ( ت ٠١۴۸‏ ) إلى اللاتينية ؛ وعن هذه 
لفات استقی رو برت جروستست ماوەامەوهGr‏ ۲مطهR‏ وروجر بیکون 
وغيرها معلوماتمم . كذلك ترجم الأور ييون مؤلنات جار بن جيان الكوف 
فی السکیمیاء» کا ترنجموا بعضٍ مؤلفات الرازی وابن سینا فى الطب . 


(1) Ball op, cit,, p. 156. 

¢2) Hearnshaw : Med. Contributions, p. 120. ° 
(3) Eyre : oP’ cit., p 229. 

(4) Bail : op. cif, p. 165. 

(5) Hearnshaw : Med. Contributions, P- 127. 
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الروے امال : از وهار اللوم ف عرب اورا : 

و يبدو أن وصول هذه المعارف العلبية الجديدة إلى غريب أوريا أ مار فزع 
الكنيسة الى خشيت أن ينشاً عن الإهتام بها إضعاف شأن اللإهوت وإ ماله“ 
على أن الكنيس ةكانت لا تستطيع منع تداول هذه المعاومات ودراستيا» ومن م 
لجأت إلى التوفيق يبنا وبين اللاهوت حتى لا يتنهى الأس إلى زعرعة الثقة في 
تعالىم الكنيسة” . ومع أن العصور الوسطى ) تعرف خط فاصلا كالذى 
نعرفه اليوم - بين مظاهم الدين ومظاهر العمل ؛ إلا أننا يمكننا تقس الجہدن 
فى القرن الثالثعشر إلىفريق حصر اهمامه الرأيسى فى اللاهوت والعقيدة وفريق 
أخر آ مجه بحو العاوم”" . وعلى رأس الفريق الأول كان اسكندر الماليسى 
ean o۴ 1e8 (‏ ) والقدیس وما الا کوینی » فی حين برز من الفريق 
الثای رورت جروستست سقف لنکولن (ت ٠٠٠٥۳‏ )» ومیخائيل سكوت 
الذى متم برعابة الإميراطور فر در يكالثانى والبرت الكبير usمعةM‏ u8اer‌A1b‏ 
( ت ۱۲۸۰) ؛ وعلی راس لاء جیما یی روجر بیکون (ت ۲۹۴ ٩)‏ . 
٠‏ وهنا تسترعى نظر نا ظاهرتان واقعتان » الأولى أن معظم هؤلاء الأعلام من اليمين 
بالعاوم الجديد ةكانوا من الإجايز - مثل أديلارد البائ وروبرت الشسترى ودائيل 
امورل ( yەاءە‏ 11 ۴ه 61« ) وجروستست وروجر بیکون ؛ فی حین کان 
ميخايل سكوت اجليزيا من أصل أبراندى . أما الظاهرة الثانية فهى أن معظم 
حلاء الأعلا مكانوا من منظمة الدومينكان أو منظمة الفر انسسكان » وإ ن كان 
الفارق واضحاً بين هاتين المنظمتين الد ينيتين . فبيا كان علماء الدومينكان يغلب 


(1) Coulton : Life iu the Middle Ages, vol 2, pp. 58-02, 
(2) Taylır : Med. Mind, vol 2, p. 132-436. 

(3ı De Wulf - op cit, pp. 25-459. 

(4) Dempier - A Hist of Scieqce, p 91. 
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عليهم طابع الحافظة فى الناحية الفكربة » والرغبة فى التوفيق بين العلوم القدعه 
والجدىدة للسحافظة على كيان التقاليد والدين ؛ إذا بالفرانسسكان يغلب ۳ طابع 
التطرف والمغالاة ونقد القدم والثورة عليه" . 

على أن قصور عقلية المصور الوسطى فى جال التفسير الملى حال دون إدراك 
وحدة الطبيعة » فالإنسان فى الءصور الوسطى اعتقد أن كل شىء له قيمة وأهية 
منفصلة عن قيمة أى شىء آلخر وأهيته.وكان روجر بيكون هو الذى أدرك أ كثر 
من عاره ن الظواهر الطبيعية حيعها متوافقة ومتالفة»وهو الآ لف الذى :ؤدى 
إلى وحدة الطبيعة ؛ فقال بأن الطبيعيات والكيمياء والفلك وار ياضيات تؤدى 
إلى وظائف مختافة لشىء واحد هو الطبيعة هذا مع الإعتراف بأن بيسكون آمُن 
بكثير من الآراء والمعتقدات التى سادت عصره وأهما أن الغرض الأساسى من 
الدراسات العلمية والفاسغية هو خدمة اللاهوت . ويبدوأن بيكون استقق 
الإلمام الأول لأفكاره من جروستت الذى أخضعم الطبيميات والكيمياء 
والفزبولوجيا وغيرها لمندسة الكون . فجميم المظاهر الطبيعية فى نظر جر وستست 
کان کن ارجاعہا إلى خطوط وزوايا ia:‏ والدارة می الشکل التام 
لأن الضوء ینتشر على شکل دارى 

أما النتاح الت توصل إلا ج س راد البحث العلى ععتاه الحديث 
س فيمسكن تلخيصما فا يلل : أولا . أنه حاولوضع نظام للعرفة الطبيعية يفوق 
الستوى الذى كان قأنما فى عصره ويعتمد قبل كل شىء على المشاهدة 
والتحر بة ؟ وثانیا ا أنه أدرك أهية معرفة اللغات الأجنبية والقدعة غاول أن يتل 
اليونانية والعبرية ETE‏ علمية وكذللت العر بية . وثالثا أنه طب أساو به 
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(1) Thompson : oP. cit, vol 2. Pp. 785. 
(2) Dampier ¢: op, cit., p. 1C0, 
(3) Thorndike : Hitt of Magic; vol, 2, P.P. 436-450. 
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التتجريى فى الوصول إلى نتاح هامة فى البصر بات والعدسات والنلك وا غراف 
والرياضيات وغيرها“ . وهكذا استطاع بيكون أن يتنبا بإمكان الوصول إل 
اختراع سفن تسیر بالات دون حاجة إلى مجداف أوشراع » وطاارات مرك 
الانسان أجنحتہا كا يفعل الطير » ومغرقعات ملنبة تبيد اليوش » وروافع 
ضخمة رفع الأثقال ء وعقاقير سامة تبيد الحشرات والموام » ومصابيح تضى دون 
أن ينفذ وقودهاً.. . . إلى غير ذلك من الاختراعات التى توصل إلمها الإنسان فعلا 
فیا بعدوالتی ثبت أن بیکون رسے لمال الحدیث الطر یق الذی سار فيه" . 
ومن‌هذا يبدو أن علاء الغربف‌العصور الوسطلى 2 ينقصهم النشاط الففكرى 
و إا أعوزم التنفيذ العملى . فعاماء المصور الوسطى كارا أقل جهلا ما تصور »> 
فل يوجد منهم من اعتقد أن الأرض مطحة > کا عرفوا سیب خسوف الشمس 
فى حين قضى أحدم - وهو أديلارد البائى ‏ عامين فى دراسة ظاهرة الد 
والمجزر ونوصل إلى نظر نة معقولة طمذه الظاهر ة ؛ كا قال عبداً خاود الادة وعدم 
فنامما و إن لم يستطع إثبات هذا المبدأ لمدم توافر المعامل والأجهزة أمامه" . 
أما فظر يات البصر يات والعدسات فقد استقاها علماء الذرب من العرب»› فأفاض 
روجر پیکون فی وصف العدسنات وأھیتها فى تكيير الكتابة ورو بة مالا ممكن 
رو يته بالمین الجردة . هذا نی حین قفی دون سکوت میاهم؟ ومںD‏ شتاء 
بار يس فى حساب الاعتدالين مستمياً بار ياضيات الر بية واليونانية . 
ومعتى ذلك أن المالم الحديث يدين الامصاور الوسطى بكثير من قواعد 
التقدم العلى . فالقرن الثالكث عشر كان لا يقل عن عصر المضة الإيطالية 
ى سرعة التقدم العلمى . وقد بلغت المحرفة العلية فى القرن الثالث عشر درجة 
Hzarnahıw ¢: Med Coantrlbu'i ın’; p 142- 148,‏ )( 
Thorndik+ : cit.; vol, 2, p.p. 054-655, 2‏ )2( 


(3) I!hompaon : Op. cit.; vol. 2, pL, TBO. 
(4) 1bid. 
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من الغزار والتئو.ع.واجتذاب اهتام الناس » محيث:أصبج من الععذر الا كعفاء 
عؤلفات :بلينى وايسيدور . وهناءظهرت جموعة من مؤلنى الموسوعات العلمية 
الضخمة ıı ¥ — ov: J Alexander. Neckharr ÎÛ: ردكil J‏ .( 
الذ ى كتب فى « طبيعة الأشياء 1 ° » وبا رميو ı¢لg5aı Bartholomew.‏ 
دناچ۸ الذى ألف فى « خصائص-الأشياء » . وف عدا هذين:الامجلز بين 
ظھر فسات الفر نسی Vineet de٠ Beauvais‏ (ٿ ۱۲۹٤‏ ) الذى كتب 

لاه مۇلفات ی < مرآ الطبيعة » و «عزاة العقيدة » و.« مرآة الثار نخ ° 
ولا يفوتتا فی ختام هذا العرض السريع للتطور العلمى فى .العصور الوسطى 

أن نشیر:الی الامبراطور فردریك الثای ( ع۱۹٠ )۷۲١۰١‏ الذی کان أ كبر 
راع للغل والعلاء فى عصره”" . ولوس هذا جال الكلام عن شخصية فردريك 
الغر بيةذات الجوانب المعمددة » و إعا نسكتنى.بالإشارة إلى أنه أولع بالبحث عن 
كل أمر غر يب للوقوف على حقيقته ؛ كا شف .مختلف الدراسات .الغو بة 

والفاسفية والرياضية والفنية والعلمية . . . .“ وقد اتتهز فردر يك فر صة حضوره 
بإلن الشرق للسثناركة فى النشاط الصليى.وأخذ يبحث ف المنائل المتعلقة بالمندسة 
والقلك والمنطى والبصر يات . أما اهتامه بالطب ووظائف الأعضاء فكان عظها. 
وقد حى ,رعاية الاميراطور ة. در يك الثاف عدد كبير من العلاء أشهرم میخائیل 
سکو ت الذی. دخل. بلاط الامیراظور حوال سنة ۱۲۴۷ وکتعب له عدة آمخاث 
فى العاوم الطبيعية والمنطق والفلب واليتافيز يا والتكيمياء”“ . كذلك اتصل 
اليونارد الیبزى اشهر علاء اارباضة ف عصره .بلاط الإميراطور: فردر. باك 
بوحل عدة مشا کل رياضية فى نحضرة الاميراطور » ک) ألف له بعض الصنفقات 


(1) Oilscn : op. cit, p.P. 326-327. 

(2) ldem; p 402: 

(3) Kantorow'cz 2 Frederickithe Second; .P.P. 334-33 
(4) Haskins : Sıudies in Med: Cultur:ş p 124. 

(5) Thorvdike + op. cit § vol. 2, pP. 316-317. 
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الر ياضية<“ . وقد اعتاد فردريك إلثانى أن يمم نجواثز سنخية على كل عام يقدم 
اليه شيا جديداً يسترعی انتباهه فی میدان العلل ء ما جم منه أ کبرراع للرراسات 
العلمية ف E‏ . 
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وهكذا شہدت العصور الوسطى نشاطاً علبي غزيرا اسعمر منذ ظور ٠‏ 
السيدية حتى القرن السادس عشر . والواقع أنه كن اختيار سئة ٠:٠۴‏ لتكون 
خا فاصنا بين النشاط العلمى فى العصور الوسطى والديثة » إذ ظهر فى هذه 
ألسنة محثان علميان قاما على أساس الطريقة العليمة التحر ببية حيث ببدوان 
قرب "إلى طريقة التفكير الحديثة منهما إلى طر يقة العصور الوسطى . أما البحث 
الأول فقد کتبه رجل بلچیکی امه أندر یاس فسالیوس وںناھ۷6 ۸1۵۲48 
و يتناو الښحت فی ر کیب اجس الإنساى De Fabrica Corporis) 4Î‏ 
فصونصن8 ) ؛ فى حين كتب البحث الثاهى رجل بولندى أسمه نيقولا 
کو بزنيقس «سەە×ەpە)‏ اه1 ويتناول فيه عرکة الأجرام النناو نة 


: (Dê revolutionilus orbium Coelstium )' ؟‎ Îqrljg5s 


(1) Kantorowicz : Fredrick the Second; Pr, 341-343 
(2) Thompeon : op. cit., vol. 2, pps 787-790. 
(3) Hearnshaw : Med, Couitrıbutions; PP: 11-112. 


لالاح 
الآداب 
التطلور ارردی واللفوى ف بر المصور الوعاى 
لم تقتصر مظاهر ضعف الإميراطور ية الرومانية واحلاها على ما أصابها من 
تدهور إداری واقتصادی واجتاعی » و إعا انمكست صورة هذا الاحلال أبن 
فى امحطاط اللغة اللاتمنية وغروب شمس الأدب الكلاسيك القد”'“ . على أن 
ر اكان فى إطلاق لفظ « انحطاط » على التغيبر الذى اعترى اللغة والأرب عند 
نهاية العصور القديمة شىء من التطرف أو البعد عن الواقع ء إذا نظرنا إلى هذه 
التييرات على آنا جانب من التطورالعام الذى مرت به أوربا تلام اتجاهات 
العصور الوسطى وحضارتما . فهذه. التغيبرات إذا عمكن اعتبارها تە و يضا عن 
السار التى ألمت بالحضارة القدعة » أو بمبارة أخری ممكن ج حاولة 
لإحلال شیء جدد حل 2 قد م مفقود 0 
والواقع ن ااغة اللاتينية تعرضت لتغيبرات ضخمة فى مدى القرنين 
ونصف القرن الواقعة ”بین تا یتوس ( ۵ - ۲۰ ) وأوغسطین( ۳٤‏ ۲۰ ۰). 
ذلك أن اتتشار المسيحية ف الغرب خلال هذه الفترة لم ينشأً عنه إدخال ألفاظ 
جديدة من أصل يونا غسب » بل أدى أيضا إلى استحداث كلات جديدة 
وابتکار تعبرات لم تكن معروفة من قبل لقلا الأراء والمعتقدات والطقوس 
الدينية الى أتت بها المسيحية . وقد جم عن هذا التطور تفيير عظ ے آصاب 


(1) Poole $ Med. u P. 6. 
(2) Taylor : The Med Mind; pPi 12-12, 


س ع۷ — 


اللخة اللائينية نتيجة لتطرق كمير من الاالفاظإ العامية والدارجة إلى اللهة 
الفصحى من جهة ولاستحداث كثير من التمبيرات والكلات اجديدة من جية 
أخرى”“ . ويبدو هذا الفارق واضحا عند للقارنة بين اللغة اللإتدية النصحى 
کا كتبها شيشرون » واللغة اللاتيتية الجديدة أو الدارجة الى استخدمما كتاب 
العصر السيسى مند برتوليان إ( جوالى سنة ٠٠١‏ فصاعدا) . وهكذا انى 
عصر البلاغة والبيان الى امتاز فيه الأساوب اللاتينى باختيار الفط وانسجام 
العبارة واتزان الملة .» وحل .جصر جديد.انسابت فيه التكات وفقا لانسياب 
الأفكار » دون هناية بانمتيار اللفظ أو العمل على قق أوع من الانسجام بين 
مختلف العبارات” . من .ذلك أن.الفمل ل يعد يأت ف نباب اة ليبخيعما» 
کا بجو الال ى اللانينبة الكلاسيكية » وعا صار ياي حيها شاء .له الفكر 
حون مر اها لاصو ل الأسرلوب . كذلك اقخدمہت کر من الألقاظ لاتير عن 
معان .ر يستعماما فبا مطلقا كتاب .العصر الكلاسيك ؛ ب لكان من الصعب 
فهمها على حؤلاء السكاب . أما قواعد النحوالكلاسيكية » فل تعد عظى 
بعماية كاب المصر المسيجى الجبيد انين أضبروا ,وخر جوا ليها » محيث 
م بيكد محل القرن‌الثالث إلا كان هباك نوع من‌اللاتيبية العابية نشببه إلى حد كبور 
اللاتينية الى سادت غريب .أور با بعد ذلك بثلاةقرون_إذا استشنينا الألاخ للد خيلة 
٠‏ الى أتت من طريق الجرمان . وهذم اللاتينية الغامية أو الدارجة .هى .الى 
أصپحت فیا بعد ما للغات اإرومانية ي أور با » جى اللغات المشتقة عن أصل 
روماى لاتين ىكالفر نببية والايطالية والأسبانية .والبرتالية . هذا و إن كانت الاغة 
الجرمانية _ التى اهفلت سيط رتبا جلىالجباتالشنالية من أور با _ قدأسهمت 

(1) Foligno : Latin Tqovgbht; p. 22. 

(2) Thompson :op cit , vol, 2, p. 794, 
Î Lingua vulrgaris Î Lirgus ruste4 :عرفت هذه اللاتينية دة :ا‎ )۴( 

aإebeاP Line ua.‏ ».و كلا مت ادفات من .إللفة العامية أو .الدراجة أو الشعبية . 
( م ٠١‏ س وربا المصور الوسطى + ۲ ) 
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هھ الأخر ی بألفاظ غديدة فى اللغات الرومانسية»وذلك عن طر يق احتلال الغر نج 
الغاليا والقوط الغر ييين لأسبانيا واللمبارديين لإبطالي . 

وة مظبر آلخر. من مظاهر التأخر الذى أصاب أور با فى ذلك العصر يتمثل 
فى تدهور مستتوى الط والكتابة فى الخطوطات أو الو ثائى الحكوميةا معاصرة. 
غفى العصور القديمة كانت الكتب تدون على مجامیع من أوراق البردى أطلى 
علا | ٺı‏ ) volumina‏ ( »> ولكما مند القرن الأول الميلادى اصبحت دون 
عل 8 الرقاتى الحلدبة مقطوعة على هيئة مربعات قأعة الزوايا وأطلق 
علمہا ام الجاميع أوالكتب الر بعة ( ناهإفوسي ١٠ء81‏ هه ) . ومعظم الخطوطات 
التى تزجع إلى العصر الميروفنجى أو القوطى من‌هذا النوع . أما الحط فكان على 
ثلاثة أنواع هى المروف الكبيرة ( مانءودزهس ) ؛ والحروف البوصية 
) امunic‏ )ء والروف الصغيرة ( eلuهوuصنص‏ ) . ولم یلبٹ أن أدی انتشار 
لحمل إلى فساد اللحط وتعذرقراءته » فوقع الكتاب فى أخطاء عديدة.» ما أفسد 
الكتابة إفساداً يبدو بوضوح فى الترجمة اللاتينية للانجيل فى ذلك الممر . 

أما دعام هذا الأدب اللاتینی الجدید فقد آرسی قواعدها فی ميدان التۓ 
القديس جيروم فی رجته اللاتينية للاجيل ( rug ate‏ ) › والقدىس اوغسطين 
نى كتاباته اللاهوتية » لاسما « مدينة اله » و « الاعترافات »“ . ذلك آن 
رة الا جيل اللاتينية م تؤلر شتكليا ف أذب المصور الوسطى لمدة قرون -غسبء 
بل أثرت أيضا فى تفكيرهذه العصور . و يكن للتدليل علىذلك أن اللاهوت 
وعل الكنسياٽ ) (ecclesiology‏ > والقوانين والتشريعات » والتار .خ ا 
كلما إن حد واضح بترجة الا جيل اللاتينية . فبعض النظم الكنسية - مثل 
ضر يبةالعشور ‏ مأخوذةعن‌الكتاب‌المقدس. كا أن‌اللكيات البر ريةالتىقامت 
O) Fyfe vol. 2, pp. 250-252.‏ ` 


(2) Thompson - vol. 2; ;794-705. 
(3) Taylor : The Med, Mind, vol. 2, P. 180; : 
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:ى ور با العصور الوسطى أخذت بمبادى, الحكومة الثيوقراطية التى وزدت 'عنْها 
کثرمن إشار ةف المد القدم وجه خاص ‹ E‏ القدیس أوغسطين فقد 
وضع فی کتابه مديتة اله » فلسنفة سياسية لأوربا العصور الوسطى ظلت قاعة 
حتی القرن الثالث و . وتدور هلذم الفاية حول حور واحد هو أن 
الكنيسة من عمل الله و أ ن ها وظيفة مقدسة تبرر سياد ا على .السلطة الزمنية » 
ی سين آن الدوله من عل اللإنسان » ولذلك فهى تتصف النقص والشر ولاد 
من خضوعها لنفوذ الكنيسة . وتختلف « الاعترافات » فى طابعيا عن « مدينة 
الله ».لاما عبارة عن ترجمة شخصية روحية تفيض بازهد والتقوى فى قالب فلسفى 
یتسم بطابع الأفلاطو ن نية المديثة 4ة , 

ونی هذا الأدبِ ا لجديد امزجت الوثنية والسيحية » والدين والد نياء والقدع 
:الجددد ؛ ما کان له أ بعد الأثر فى النواحى الحضار بة واتار مخية . ولم كد محل 
القرن الرابغ إلا كان هذا الا تجاه الأدى الجديد قد شق طريقه حتى تم ل 
الاتصار فى القرن النادس عند ما ظهر وضو حى ميدانى النثر والشمر “. 

أما الشعر السيسى فقن أصبح يعتمد على أوزان إيقاعية » وأغلى عن القايښشس 
:الكلاسيكية المعروفة.الأمر الذى جل الترانم و الأناشيدالكنسية تاز بنوع من 
الوقع الموسيتى ساعد على انتشارهاوبالتالى على انزشار السيحية بين الشعوب‌البدائية". 
و كان أول من رز من شعراء المسيحية هو الشاعر کی“ مسوديان «ونلفه وه الذى 
عاش قرب منتصف القرن الثالتث > شم ظھرت بعد ذلات رانم اا 


() لاه O‏ > ودی امه عا 
حشرا لما قدیرا أبا ا بدیا ریس السلام ؟؟ 
« سفر اش اء الاععاح الاسم ¢“ € 
Gilson : op. cit., P. 127.‏ )2( 
Eyre : op. cit. , p. 806.‏ :3( 
Thımpsou : op. cit,, vol. 2, p. 796.‏ )4{ 
Tay icr : op, cit., vol. 2, pp. 216-217.‏ )5{ 
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والاشمار الدينية الت نظمما رود تيوس . وقد اماز شمر !رودنتيوس هذا — وهو 
شاعر آسبایی ( ٤ ٠ ٠ ۴٤۸‏ ) بروحه العالية الى نمه الإشاعر :وبحت عل الأمل 
ونحث لى النواضم“ . ملى أن أيدع شعراء للسيحية الأوائل كان القديس 
بولینوس النولاوی واه ٤ه‏ ەناد۴ .54 ( ۳٣۴۳‏ - 2۳۲ ) ء وهو مواطن 
من غالیا قضی حیاته قسیساً معواضعا فی کنیسة ساقت فیلکس بنولا فی چنوبه 
إبظاليا . وقد هرت .فى أشماره تلاك القوة EU‏ 
الممسيحية وأتباعهاء و بثت روحا ة5 قو به فى المسيحية وآنماره" . 

ولم تكن جيم الأشار التى نظا الشعراء المسيحيون دينية ى موضوعما > 
إذ وجد عدد كبير من شعراء القرنين اللحامس والسادس انو مسين ج 
المولد ء ول كنهم ظاوا وثنيين في تفكيرم و تقاليدم . . ومن الغ يب أن هذا النوع 
من الشعراء كانوا يعم من فاليا الت خلت محتفظ بقسط قوی واضح من 
التقاليد الكلاسيكية » على الرغم من خضوعما لسيعارة الفر نة والقوط الغر بين 
والبرجتديين ”“ . ومن أمثلة هذا الفوع من الشعراء أوزونیوس ودن 0و4 ف 
القرن الرابع ( ۴۹۰ ۳۹١‏ ) الذی امتازت جيم أشعاره عذاق کلاسیکی 
ونی . وف القرن انامس ظهر سید نهوس أ بولینارس sنعھەنااە‏ مھ $1 
الذی عرف بصدی إمابه حت ول منصب أسقف کلیرمو ئت ؛ وعلى ارم من 
ذلك فقد اعتاد أن يكتب فى أوقات فراغه رسال جپلة لأصدقائه. تفيض 
بالاتحاهات الكلاسيكية » كا خلف ججموعة .من الأشعار تعبر عن التقاليد 
الكلاسيكية والوثنية وإن امتازت روحها المسيحية الصادقة . ومثل هذا القول 
شطبق أیضنا على فورتناتوس وںاوصداإہ۴ ( ٦۰۳ ٥۴۳۰‏ ) › وھو شاعر من 

(1) Waddell : Med. Latin Lyrics, Pp. 297, 
(2) Idem, pp. 291-296. 


(3) Paria : Lftterature Francaise, pp. 22-23: 
(4) Waddell : op. cit., p. 29. 
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شعراء العصر الميروفنجى قضى حيانه فى غاليا يعمل فى بلاط بعضماوك الغو نة , 
أما عن التثر فى هذه المقبة » فقد ظلهرت جوعة من الكتاب الذين عاجوا 
التارخ والفلسفة والسياسة وغيرها . وأبرز هؤلاء الكتاب سلبكيوس سفروس 
Sup cius Severus.‏ الذڏیى کان قاو تیا غلبت عليه روح ار هبانية ؛ فكشب موقا 
عن حياة القدرس مارسن التورى - الذى عرفه شخصيا - وكان نمذا الكتاب 
ا رکیرنی اتتشار الد ر به بالغرب »› فصلا عا امتاز به من اسلوب لاتینی ص(“ 
أما جر نجوری التوری ں٥1‏ ٤ه‏ رهه فامتازت کتابته بعدم وجو دای 
"أثر فبا للتقاليد الكلاسيكية والوثنية ؛ فو ثل العصور الوسطى مثيلا صادقا 
فى اللغة والروح . وقد کتب کتابا عن « تاريخ ملوك الفرجة »> تیر مصدرتا 
الأساسى ع عن تاريخ غاليا فى ذلاك العصر › ويتاز بأساو به اللاتينى الدارج 
وملاحظانه الطر بقة ومعاومانه التافىة . 
وعلى المكس من غاليا » افتقرت إبطاليا فى القرن اماس إلى كتاب 
.ملحوظین » سواء أ کا نوا مسيحيين آم وثنيين . وربا كان عدم الاستقرار الذى 
ساد إبطاليا فى ذلك القرن 8 عن انيار الانتاج الأدنى . أما فى القرن 
السادس - عند ما استقرت أوضاع البلاد حت حك الك ثيودريكالقوطى ‏ 
قد أذ الوضع بتغیر فی إيطاليا . وكان أ كبر كتاب ذلك العصر الفيلسوف 
بیو تيوس ) — o0‏ ( الذى يعتبر أ رز أدياء الغرب السیسی با کل 
إبطالیا وره( . ففيه احجتبعت أجمل خصائص التراث الكلاسيكى 
والتقاليد الوثنية مم مثالية السيحية وفاسفتما الأفلاطونية . ذلك أنه هيأت 
لبيو يوس عدة صفات جعلت منه شخصية بارزة فی عصره » إذ کان من رجال 
Thompson : oP. cit., vol 2; 748.‏ )2( 


(3) Paris: op. cit,, Pp. 27, 
(4) Foligno : op. cif. p. 50. 


— 


الدولة المبرزن » كا آنه امحدر من أعرق البيوت الرومانية فى إبطاليا » هذا ز يادة 
على آنه آمن بالمسيحية إيانا صادقا عميقا . وقد قدم إلى الفسكر الغر بي خدمة. 
جليلة بتر جمة ملع أرسطو إلى اللاتينية » فضلا عن الأمحات اللاصة التى كتبها 
ی الاب والمندسة والوسيقق e‏ أعظ ما قدمه لافکر الغر بى كان كتابه. 
« ساوى الفلفة » الذى كتبه وهو فى سحنه . ويشبه هذا الكتاب اعترافات. 
القديس أوغسطين فى أن الؤلف ترجم لنقسه رحمة روحية في ضوء الفلفة 
ال 
ما کاسیدورس ) (Cassiodorus‏ وز ر يودر يك فکان کاتيا من طراز. 
آخر . إذ ألقت رسالل الت كتا ضوءا ساطعا على أحوال إيطاليا السياسية 
والمحضار بة فى عد القوط الشرقیين . وقد الف کاسیدورس کتابا ف تاريخ. 
القوط » ولكنه فقد ولم يصلنا وكان من الحتمل أن عدنا ععلومات قيمة عن. 
تار يخ إيطاليا فى القرن ااسادس» مثل المعلومات التی أمدنا بها جر نمجورى التورى 
عن تار نخ غاليا ف العصر نقسه . اوعل ارم من أن کاسیدورس | یکتب شیئا. 
بمکن اعتباره أدبا خالصا » وأنه ۾ یکن فیلسوفا أو شاعرا » إلا أن آثره فى أدب 
العصور :الوسطى لا جكن إغفاله » لأنه حاول أن يثبت فائدة العلوم الدنيو بة. 
واھیتہا » کا أنه قام تأسیس دير فيثار بوم فى أواخر أيامه ومنح مكنبته الاصة 
لذاك الد ر ءهذا فضلا عن مثارته على البحثوالكتابة ؛ كاسن سنةطيبة للا درة. 
والدبربين فى الحافظة على التراث الكلاسيكى وف عاولة تأليف كتب. 
حدیده . 
والواقع آنه لم يصلنا من إيطاليا فى العصر اقول إلا إنتاج مؤرخ واحد. 
هو جوردن 8٥ہام[‏ س صاحب کتاب « تارغځ القوط » . وأهية هذا 
Brehier : op. cit, pp. 10-13.‏ )1( 


(2) Taylor : op. cit, vol. 2, pp 93-47, 
(3) Poole: Med. Thought, p. 0. 
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ا مؤلف حو أنه أو لكاتب من‌البرابرة يصلنا إنتاجه » ولذلك أمتاز أسلو بهاللاتي 
بانلحشونة والضعف ؛ ولكنه - لأول مرة س بدخل الأساطير والقصص ار افية 
الجرمانية فى الأدب القر بى . 

أما أسبانیا فقد انجبت إلى جانب الشاعر برودذت کاتبا مبرزا ‏ هو 
رز وس وuنوه0‏ س الذی کان تامیذا للقدس أو غسطین والذی وعم مولا 
عنوانه « سبع رسائل تار خية لارد على الوثنيين » وقد حارل فى هذا المؤلف أن 
يدلل بأمثلة من التار خ على أن متاعب الانسانية وسقوط الاميراطوريات ليس 
شيا جديدا » وأنه من التسف أن e‏ الملصائب الت حلت بأور با 
حينذ إلى المسيحيين وديانهم . وعلى ارم من أن هذا الكتاب لا يعتبر تار خا 
حقيقيا إلا فى المرء الأخير منه فقط » 4 بنتمى حوادث سنة ٤١۷‏ » والذى. 
تنحضر أهيته التار عنية فى علاج الأحداث المعاصرة » إلا أنه حصل على شهرة. 
واسعة فى العصور الوسطى“ . وفى الوقت الذى بلغت قوة القوطالغر بيين ذروتا: 
ف سباي ظېر ايسيدو رأسقفأشبيلية (ت )٠۳۹‏ الذى امتاز بأسلو به الحصب. 
البار ع2 : 

على أن معين الغرب أخذ ينضب فى الفترة الواقعة بين القر نين اراح 
والسادس › ا التراث الكلاسيكى إلا بصيص خافت من النور 
عند نپانة القرن السادس » کا اعترف ذلك جر مجوری‌التوری نقسه . وق‌الزقت. 
انی کان حر مجوری التوری یکتب تار نخه فی غالیا ( ۳۸ہ س ٤۹د‏ ) 4 
ايز ابابا جر مجورى الأول أو العظم ) e‏ — 8 ( بوجه کل جېودە 
وإمكانيات منصبه حو الوعظ والإرشاد وحياة القديسين والأحاث اللاهوتية› 


{1) Thompson : op. cit., vol 2, pP, 799. 
{2) Taylor ¢ op. cit, pps £2-83. 
{3) Foligno : op. élt., pP 25-20. 
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صارقا بصره س وأبصار من وله - عن الكلاسيكيات . ذلك أن هذا 
البابا كان معادبا للترات الكلاسيكى الذى أوشاكت أن زول فى ذلك الوقت لولا 
جود الرهبان الارلنديين فى حفظ هذا التراث“ . وقد بدأ غروب الأدب 
الكلاسيكى سنة ٠٠۲۹‏ على وجة التحديد » وهى الستة التى أغلق فا جستنيان 
مدارس آينا الفلسفية القدعة » کا سس فما القديس بند كت دبره المعروف 
فى مونت كاسينو" . ومنذ ذلك الوقت أخذ نم الدراسات السكلاسيكية 
ف الأفول سريعا من غرب أوربا . 

ولكن شاء حسن حظ المحضارة الأور ية أن عظی الأدب اللاتينی 
الكلاسيكى ف ذلك العصر ببعض الر يدين والأنصار على الرغم من روح العداء 
الى احاطت به من کل جانب . ذلك أنه لا بوجد شك فى أن الكنيسة ودٽ 
حينئذ لو نهار بناء الأدب‌الكلاسيك با كل لأنه وثنى الأصل؛ بل وجد فعلا من 
زاء الكنيسة س مثل جر مجورى العظم س من کان رجو أن ممکنه 
الظروف من تحقيق ذلك . ولكن إعحاب المعاصر بن رسحر الأدب الکكلاسنيى 
ومو مستواه » ساعد على حفظ ذلك التراث من الضياء“ . هذا إلى أن الطبقة 
الثقفة فى الجتمع الأوربى رغبت فى اة هذا التراث الروماى. القوعى من جهل 
البرارة الذىن تدفقوا على غرب وربا وهددوا حضارته بالضياع فى القر نين اتلامس 
والسادس . وييدو أن هذه آلرغبه فی إنقاذ ما عکن إنقاذہ من تراث الماضی 
کت نشار القفين من المسيحيين والوثنيين على حد سواء » حتى استطاع 


رجالمثل کاسیدو ورس وایسیدورأن بعمدوا اتقاقية كعنية ان الكنسةوالاداب 
ة2 , 
الد نيو 


(1) Poole : Med. Thought, P. 7. 

(2) Cam, Med. Hist, yol. 3, P. 501< 

(3) Vasiliev : op, cit.ş Tome 1, PD. 198. 

(4) Thompson : Op, Clt., vol. 6, Pp, SÛĞ: 

(5) Hall : Introduction to the Study Öf Claesldal Texts, Pf: 68-71. 
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وف الوقت الذى أصيب الدب اللاتينى بفتور فى القرن السابم وأوائل 
الثامن ظرت نمضة عظيمة فى أرلند زعتما الكنسة والأدرة اورا ¢ 
وقدر لما أن تحفظ السكثير من مظاحر التراث الأدبى الكلاسيكى من الضياء . 
وهکذا استطاعت أرلند أن تحمل مصباح العرفة فى ذلك العصر . الذنى 
انتشرت فيه الفوضی ومظاهر عدم الاستقرار فی بلاد غرب أور با“ . وسرعان 
ما أدى حب الأبرلنديين للمحرة ة إلى انتشار نمضتم وذيوعما فى البلاد الجاورة › 
لا سما بعد أن أسسوا أدبرة شيرة فى صلب القارة ظلت غورا للنشاط الفكرى 
عدة قرون . وقد بلغت هذه المركة ذروتما فى القرن الثامن على عصر بدى 
(vro — 1Y)‏ « وهو الأديب الفذ الذى ثل عصرا | کتملت فيه صورة 
الأدب اللاتينى فى العصور الوسطى”" . ولم تمض أيام على وقاة بدى حتى ولد 
ألكوبن ( ۸٠١ ۷٣٠‏ ) الذى يعتبر حاقة الوصل بين النشاط الفكرى فى 
أبرلند و بريطانيا من ناحية وغاليا و بقية الغرب من ناحية أخرى ؛ والذى كان 
أبرز أعلام النهضة الكبيرة التى تممدها شارلان بالرعابة فى أواخر القرن الثامن . 


ارش الطار وي : 


والواقع أن الفضل ,رجم إلى النمضة الكارولنحية فى قاذ الأدب اللاتينى 
من وة السحيقة القى تردى فبا فى القرن السابم » کا آنا منحته قوة دافعة ظر 
أرها بعد ذلك فى النبضة الأوتيه أو السكسونية فى ألمانيا وفى المدارس الدبر ية 
العظمى التى ازدهرت فى القرنين التاسع والعاشر . وهنا نسحل أن الاحلال 
السيامى الذى تعرض له غرب أوربا قى القرن التاسم لم يصحبه - لسن 
الحظ س تدهور فى الدراسات الأدبية » الأ الذى جمل القرنين التاسع 


(1) Cam Med, Hist., vol. 3, pp. 501-506, 
(2) Poole s op. clt., p. 8. 
(3) Eyre : op. cit., tol. 2, p. 368. 


چ ص 

والماشر حتفظان عستوى ثقافى لاق فى الدراسات الأدبيةكالتار بخ والشعر" . 

وقد جمم شارلان حوله س فی بلاطه بمدينة آخن (۱ کس لاشابل  )‏ 
أرز لاء عصرة الذن أجتذيہم من بلاد أوربا مثل ألكوبن من إبجلرا 
وبولس اللمباردی و بطرس البیزی وثیودلف الاورلیانی ورابان مور مقدم در 
فولدا ؛ هذا فضلا عن سکرتیره اهارت 'ومساعده إنحلبرت”“ . وامتازت 
النمضة الكارولنجية بانساع أفقما وصبغتما التعليمية » وتغلب الطابع الدينى 
علبا . واحتل التار .غ والتدو بن التار نى ركنا هاما من هذه النهضة » فكتب 
بولس اللمباردى « تاريخ المبارديين »ء کا كتب اهارت « تاريخ حياة 
شارلان» . ويعتبر الأخير منأم كتب التراج فى العصور الوسطى على الرغم من 
تقید المؤلف بېج المؤرخ اارومالی سیتو نيوس #ننصە†Sue‏ ( ٩‏ س ۱8١‏ )فى 
تراجمه لأباطرة الرومان" . وقد أصبحت هذه الترجة التى وضمما إينہارت لياة 
شارلان مثلا محتذى فى الكتابات العار ية المعاصرة » حت أن ثلالة من 
الكتاب قاموا وضع راج لیاة لويس التق » ان شارلان وا ك 

وهناك جانب آخر من الكتايات التار ية هو الموليات الى مدت 
فى العصر الكارولنجى لولد نوع جديد من التدوين التار نى » قدر له أن يظل 
قاعا حتى نهاية العصور الوسنطى . ذلك أن هذه الحوليات م تكن جرد وقائع 
وصفية » وإ نما کانت س کا يبدو من امها ( ادمه ) - سرداً لأم ادات 
السنوات المتعاقبة > كل سنة على حدة . وقد نشا هذا النوع من التدوبن التار ى 
لأول مرة فی‌الغرب فی نور ېرلاد بامحلترا حیث جرت العادة فی الأدرة بتدو بن 
ا الكبيرةأولافأولا. ومن العمل أن يکون ألكو ن هو الذى تقل هذا 


(1) Thompson - op, cit., vol. 2, p. 801. 

(2) Waddell: Tha Wauderirg Scholars, Pp, 3°. 
(3) Cam. Med. Hilst., vol. 3, p, 517. 

(4) Lavisse : op. cit. Tome 2, Livre 1, P. 341. 
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الأساوب إلى غاليا» حيث آمن شارلان ,يته فأمر الأدرة باتباعه فی تدو ن 
حواذما') . وكانت هذه الوليات صغيره » قليلة الأهية فى الأدرة الصنيرة 
إذأنما م تتعد ذكر الأحداث الحلية ؛ ولكنما صارت فى الأدبرة الكبيرة 
مثل در لورخ طەءم۔ا ودر سانت برتن «ناإه8 .8 — على جانب 
كبير من الأمية وغزارة المادة التار مخية . وإلى جانب هذه الموليات الدبرمة » 
وجد نوع آنخر عرف باسم الميوليات الملسكية ( وماووه۴ Annales‏ ) التی دونت 
حت إشراف رجال البلاط » وتناولت تاريخ الكارولنجيين منذ تقس شارل 
مارتل لمملكته بين أبنائه . كذلك ل نهمل الكتابات التارخية فى العصر 
الكارولنحى سيرالقديين ؛ هذا زيادة على الكتب التار تخية المععددة التق 
تناوات آخبار امروب والحوادث مثل كتاب « تاريخ امروب الأهلية » لمؤلفه 
نيثارد N٤144‏ فى القرن التاسم” . 

و إذا كان الشعر قد فاق النر فى العصر الكارولنجى » فإن هذا التفوق ل 
يكن ف الجودة بقدر ما كان فى الكثرة » لأن الاجا السائد غلب استمال 
الشعر فى مختلف شثون المياة » حتى أن معظر الأدباء المعاصرين - مثل بولس 
وألكو بن واجليرت وثيودلف قرضوا الشعر ..كذلك خاف لنا ذلك العصر نحو 
سبعين أو بمانين قطعة شعر ية من أغاى إل ر — Changons de Geste‏ — 
التى تناول بعضببا أعال شارلان أو أحداثا. هامة ٤ت‏ فى عهده" . على أنالطابم 
الغالب على الشعر الکارولنسی کان دينيا لأن معظم ناظميه كانوا من رجال 
الكنيسة » زيادة على أن شعراء ذلك العصر استلمموا أشعارم من شعراء السيحية 
مثل برود توس وفورتناتوس”“ . وکان أبرز شاعرين فى العصر الكارولنح 


(1) Thompson : op. clt, vol, 2, p, 802. 
(2) Taylor : op, cit, vol. 1, p p. 234-235, 
(3: Cam. Meéd. Hist,, vol. 6, p.p, 816-824. 
{4) Paris : op. cit,, p.p, 48-50. 
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على الإطلاق _ سواء فى الشعر الديفى أو الدنيوى ‏ ها والفرد سترابو 
(۸E —۸۰۹ ) Walafrid Strabè‏ أحد رهبان در ر نو » وسدولیوس 
شکوت (Vî -— ۸۸ ) Sedulius Scotus‏ ۾ وهو راهب آبرلندى استقر 
فی لییج . وقد كتب الأول فى شمر الحسكة والشعر الغناى ورسائلدينية منظومة » 
كا خلف قطعة رائعة عنوأ نبا « وصف الديقة ودلداإهط » وصف فا حديقة 
دير رعخنو"" . أما الثانى فقد ألف باقة من الأغانى الجيلة ( مصنصعه) ) امتاز 
بعضما مدقة النظم مثل « المواربين الوردة واازنبقة وال لار 

من أغانى الشراب الت جلت فا شيغصية هذا الراهب الأيرلندى المرحة . على 
أن آم ما قام به سدوليوس سكوت »كان ترجةبعض آجزاء من الإ جيل ف قأالب 
شضرى ؛ وما زالت يعض هذه الأشعار الدينية تستيخدم فى ترائ اللكتيسة 
الیرم . ومہما کان الأمر فإله یذ على شمر المصر السکارولنجی بعدہ عن 
اليا العامة الصلة الت تر بطه a Gk‏ هدا بارغ من وفرة 
هذا الشعر وغزارته 

ولعل خير ما يصور لنا مدى العنابة بالأدب ا القرن التاسم 
حوأن عد ما وصل إلينا من الخطوطات السكلاسيكية - التى يرع أملبا 
إلى العصور القدمة والتى أعيد نسخها فى القرن التاسع -- بلغ سبعا وثلائين 
وثلمائة ‏ مخطوط ؛ فى حين أنه لم يصل إلينامن هذا النوع من خطوطات 
الفرن العاشر سوى مائة وخْمسة عشر مخطوطا » ومن القرن الحادى عشر سوى 
ستةو مسين مخطوطا ‏ .وكان راد هذه الركة العظيمة هوأآلکوين ءالذى أخذ 
يعمل فى جد ونثاط لتصحيح الخطوطات‌القد ية وتنظيمما و إعادة وس 


8 Waddell : The Wanderirg Scholars, p. 32, 
` (2) Waddell : Med. Latiw Lyrics, p.p. 319-320. 

(3) Haskins : The Renaissance of the Twelfth Century, p, 153. 

{4) Thompson : op, cit., vol. 2, p: 802. 
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وذلاك بعد أن تعرضت هذه الخعلوطات فى الفترة الواقعة بين القرتين: السادس 
والثامن للا هال والتجر يف والضياع . ويمتبرأم ماقام بهألكوينفى ها 
الباب مراجعة الترجة اللاتينية لكاب القدس مراجعة دقيقة شاملة . أما 
سرفانوس لو اوس وما osچ¥Ser‏ - مقدم دير فر ییر = فکان أمظ 
الممتمين بالاداب الكلاسيكية اللاتينية قى القرن التاسمع » كا أن رسال القى. 
کتبا فی هذا الوضوع لقت ضوء! ماطعا على هذه الآداب0 . 

وفى وسط هذه التيارات الكنسية والكلاسيكية » ظل الأدب الجرمانى 
القوعی محاولأن يشت لنفسه‌طريقا ولو ضيقا. ومن اعروق أن شارا ن كان جرمانيا 
مح صله وطبيعته » واذلك لا نعحب إذا حرص على الاحتفاظ بمجموعة من 
الأغانى والأشعار ا جرمانية » کا حاو أن ممع قواعد اللغة الجرمانية » بل أطلق 
على الرياح والأشر أسماء جرمانية”" . أما الأغانى ال جرمانية » فكانت حينئذ 
عبارة عن تجوعة من أآناشيد ا لحب والمرب والغاسة » ولكن الكنيسة اعتبرت 
هن الأغانى صورة من صور الوثنية » فوقفت مها موقفا معاديا » حتى أحرقها 
لو پس التق خليفة شارلان — وبذلك حرمنا من هدا الصدر الق للاداب. 
الجرمانية وأصوطما الغو ية . 


أ شر رہ العاسّر ٤‏ 
ر عايدا م ن كلامناالسابق عن النهضةالكارولنجية أن هذه الہضةاقتصرت 
ولكن حدث فى القرن العاشر » عندما نمضت ألانيافى ظل الأسرة السكسونية 


(1) Quizot : Hist. de la Civilisation ep France, Tome 2, p. 185, 
(2) Thompson : op, cit „, vol. 2, p, 802. 
(3) Taylor : op. cit, vol. 2, p. 249. 
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أن انتقلت المضة الأدبية إلى شمال ألانيا حيث ازدهرتف أدرم“ . ذلك أن 
الإمبراطور أونو العظم 1 يعمل على اقتفاء ألر شارلان فى الجانب‌السياسى فسبء 
بل أيضا فى الجانب الضارى » ما أدى إلى ازدهار الثقافة فى ألمانيا . وكان رامد 
هذه الحركة الفكر ىة رونو هن8۳ رئوس أساقفه كولونيا » الذى أظبر .اهماما 
.بالغا بتشجيع الم والثقافة »> كا دفعه شغفه بغاوم القدماء إلى تع اللغة اليونانية من 
ارهبان الأرلنديين ف أل انيا . وهكذا تمخضت‌الهضةالأوتية أو - السكسونية - 
عن بضعة اعلام مثلو ید وکنده مناد ۷:۵ مقدم در رکورف وأمہ رکتاب‌التار .ع 
ف ألانيا » وهو رتسو يثا :»ماه التى دونت مموعة من القصص الدرامية 
ىأساوب لاتينى على درجة كبيرة من الحودة والنقاوة جعلتعاماء الضةالإيطالية 
ى القرن انلامس عشر يشكون فى سحة نسبة هذا الإتتاج إلا" . 
أماإيطاليا التى يبر ز فبا كاتب ملحوظف القرن التاسع- باستشناءأ نسطيوسسن 
الكتى الذى كان متعالا أ كثر منه عالما ؟ فقد شهدت فى القرن العاشر موهبة 
غذة فى شخص ليتوبراند أسق ف كرعوناء الذى بلغ منإجادته لليونانية أن أختاره 
الإميراطور أوتو الأول مبعوثا إلى القسطنطينية . وقد ترك ليتو راند هذا عدة 
أحاث بعضہا فى وصف المياة والعادات فى الدولة الببزنطية » والبعض الأخر 
عبارة عن خليط بين المعاومات‌التار يخية والحدلوامحاء والدعابات الفكاهة . 
والواقم أن لیتو راند کان أبرز أدیب مثقف فی عصره » وقد اشنهر بتعليقانه 
اللاذعة مث قوله بأن الإيطاليين « مغرمون داتبما حب سيدين ( يقصد البابا 


والإمبزاطور ) › وم ل بتظاهرون حس آنحدھا إلا اچ بخرهون الأخر ۾ . 


(1) Poole : Med. Thought. p. 74. 

(2) Waddell : The Wandering Scholars, p. 60. 
(3) Foliguo : Loti Thought, p.p. 92-93. 

(4) Taylor +: op. clt., vol. 1, P.P- 257-258. 

(5) Thompson : op. cil, vol. 2, p. 803. 
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أما فرنسا فكاذت فقيرة فى الإ تناج الأدى فى القرن الماشر ؛ ؛ وم یبر فسا 
سوی مؤرخین أحدها فاودورد ۵ صاحب حولیات رمس ( ۹۲۲ 
۹ ) ؛ والثای ڙر تر Richer‏ مؤلف « أر بع رسال ف التار يخ » . وقد 
امتاز الأول بالأمانة والدقه فی کتابته » ف حین حاول الثانی أن يۇرخ لتقلاب 
سنة ۹۸۷ الذى ادى إلى قیام ا د کابیه » کا استعمل خليطا من الإصطلاحات 
والالفاظ الفئية والحربية والإدارية » ما جعل أساو به اللاتينى من الصعو بة 
کن . 


القرں, احاری عشر : 

أما القرن الحادى عشر فقد شد تطورات سياسية خطيرة فى أور با ؛ مثل 
انتشار ح رکه الإصلاح الكلونية والنزاع حول التقليد الممآنى بين البابوية 
والإإمبراطورية » وازدياد تفوذ البابوية فى السياسة الأوربية » وغزو النورمان 
لصقلية وجنوب إيطاليا فضا عن غزوم لإج اترا » والمروب الصلييية . . 
و يبدو أن‌هذءالأحداثالعظيمة كان هما أثرها فى صرف أ نظار ا معاصر بن عن الأب 
والنشاط الأدبى » بحيث ل مخلف لنا ذلك القرن شيا يستحق الذكر سوى ماتركه 
فى ميدان الدراسات التار خية”"“ . أما أبرزالمؤرخين فى ذلك العصر فو اذم 
البرمنئ“ ص86۳ ٤ه‏ سه4 الذى ألف كتاباً عنوانه « عمال رؤساء أساقفة 
هامبورج » . ومحوىهذاالكتاب معاومات تار مخية هامة عن شمالألمانيا » و بصفة 
خاصة العناصر السلافية الرابضة على نهر الإلب . كذلك ألف آدم كعاب آخر 
تناول فيه أحوال سكندناوة وأيسلند وجر ينلند فى تلك العصور » وهو يعتبر 
مصدراً أساسي لأحو ال هذه البلاد حينذاك من النواحى التارخية وال جغرافية 


(1) Waddell :. The Waudering Scholare, ps. 68, 73. 
(2 Thompson : op. cil., vol. 2. p. BO04, 
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والبشر ية والاقتضادية“ .وف جهد الاميزاطور هترى الراب كب راهب اسمه 
برون و کتابا عنوانه « تاریخ ثورة سكسونيا » » وهو تاز بالدقة والأمانة . 
کكذلك دونت فی آلمانیا فی القرن المادی عشر عدة تراج جامة تناولت بوجه 
حاص حياة مشاجير الأساقفة . أما فرنسا و إيطاليا فقد ظرت فما وقتثد بعض 
الكتايات التار ية التى تناولت حياة كبار الشخصيات المعاصرة - مثل ماتيلدا 
أميرة تسكانيا - أو الأحداث المامة - مشل غزو النورمان جوب إيطاليا ¬ » 
أو أخبار بعض كار الأمراء الإقطاعيين فى فرنسا مثل أمراء يبت أنجو" . 
القرںہ النای عر : 
على أن أحداث القرن الثانى عشر » وما ترتب علا من بقظة شعوب غرب 
وريا من جبة » وزيادة الاتصال مع المسامين نى الشرق والغرب من جهة أخرى 
أدت إلى إثارة نهضةكييرة فى مدارس غرب أور با" . 
وقد احتل النشاط الأدبى والدراسات الإنسانية جانيا أساسيا من هذه الضة 
الق كر ية والعلمية ال لمديدة التىأخذت تمر منذ نمهاية القرن الادىعشر لتتباور 
فى القرن الثاني عشر . وهكذا تم إحياء الأدب اللاتينى اليكلاسيكى على الرغم 
من الفتور الذى أصاب دراسته يى القرن العاشر”“ » وسارت العناية بالرامات 
الأدبيةالكلاسيكية جنبا إلى جنب مع المعارف المديدة ف الملوم والرياضيات 
والفلسبغة والب والقانون وغيرها . وقد بدت حركة إجياء الأجب الکلاسیک 
ب کا هو المحال ف ‌الہحث العملمی على پد جر برت Gerbert of Reims”٦أf jll‏ 
انتقلت من ر میں إلى شارتر عل ید تلمیذه الأسقف فلبرت طم ^ 
Bessey ‘The. Dawn of Modern Geography, vol. p, 9,‏ )1( 
Thompson :.op. cit,, vol. 2, p.p. 804-805.‏ )2( 


(3) Eyre : op. cit., p.p. 269-270, 
(4) Haskias : The Renaissance 4f the Twelfth Ceatury, P. t15. 


{5) Poole : op. cit., pa 98. 
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وکان هلر رت 81116۲۲ اسقف ورز شاعراً لا تنيا موهو با » > بلغ من سلامة 
أساو به وجمال تعييره أن علماء النهضة الإيطالية شکوانی حة نسبة أشعاره إليه » 
حت قال بعضہم بأن هذه الأشعار لا بد أن تكون عاذج من الشعر السکلاسيكی 
استكشفت فى القرن الحادى عشر“ . .حقيقة إنه وجد فى القرئين المادى عشر 
والثاى عشر بعض ذوى الأفاق الضيقة من رجال الدبن حاولوا اقحفاء سياسة 
البابا جر مجورى المظ فى أواخر القرن السادس » فنادوا حار نة الأدبه 
الکلاسی و إعدامه حيحة أنه مظهر من مظاهر الوثنية ؛ ولكن هؤلاء كانوا 
قلة ولم يصبحوا خطراً جقيةي على الأدب الكلاسيكى”" . أما المطر الذى هدد 
الأدب الكلاسيكى ف القرن الثانى عشر فقد أنى نتيحة لنافسة منطق أرسطو 
والاتجاه العملى الجديد فى اللياة الفكرية »ما ل يترك مجالا واسما للدراسات الأدبية 
الكلاسيكة ^“ . ومع أن إحياء الدراسات الكلاسيكية كان أضعف مظاهر 
نهضة القرن الثانى عشر » إلا أن ذلك الإحياء | يذه بكلية حت ضط الفلسفة 
والعاوم الجديدة » فقد ظهر ت كتابات لاتينية تسترعى الانتباه مثل رسائل أبيلار 
وأشعار هلدبير ومؤلفات حتا سالسبورى وكلها تستحت الإعجاب والتة در“ 
أما مراك العناية بالدراسات الكلاسيكية فكانت الأدرة البندكتية 
بک آقدمیتما وانتقال تراث الضة الكارولنحية إلا من ناحية » ومح ا 
شارك انات الد ر بة الجديدة ق الاهتام بالحركات الععلقة بإصلاح الكئيسة 
ول تقح نفا فى التيارات السياسية العاصرة من ناحية أخرى و ظلت. 
الأدرة رة نكي مثابة المستودع دع الأساسى للدراسات الكلاسيكية حتى ورتتها. 


(l1) Pirenne, Cohen, Fatillon : op cit., P, 206. 

(2) Haskins : The Renaissance of the Twelfth CRE: P Pp. 96-98, 
(3) ibid. 

(4) Thompson : op. cit,, vol. 2, Pp. S809. 
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المدارس الاسقفية هذه الهمة »وأصبحت الأخيرة م ركز للدراسات الكلاسيكية 
وغير التكلاسيكية من العاوم الجديدة" . 

وقد احتل إنشاء الرسائل Epistolary Composit‏ اللكالنة الأولى 
نى ميدان البلاغة فى ذلك العصر » عند ما ازدهر فن كتاءة الرسال فى ولونيا س 
"أعظم مندارس القانون فى العصور الوسطى - م انتقل بعد ذلك إلى فرنسا 
-حيث وجد بيثة صالمة فى مدرسة أورليان . وتثل الرسائل التى كتبت حينثذ 
فی ورز وأورلیان نوعا راقیا من التثر اللاتينى البليغ » و بخاصة تلك الق رجع إلى 
عهذ فیلب اوغسطس ( ۱۱۸۰ ٠۳۲۳‏ ) والتى تناولت عاورات خيالية ين 
الشتاء والر بيح » و بين الروح والجسد » وبين الإنسان والشيطان ... ولا تقتصر 
أهية هذه الرسائل على ما بلفته من مستوى رفيع فى البلاغة » بل ترجع هذه 
الأهية أيضاً إلى ما تلقيه من ضوء ساط على أوضاع العضر الذى دونت في . 

أما الشعر اللاتينى فقد بلغ فى القرن الثالى عشر درجة كبيرة من الرق 
زالسكثرة والتنو ع : و يبدو أن هذا الشعر تأر إلى حد واضح بالشمر الكلاسيكى 
من ناحية » وبالطابع الدينى من ناحية أخرى . فالأثر الكلاسيكى يبدو واضاً 
فى أشعار هلديير ( ت 1۱۳۴۴ ) » ومخاصة القصيدتين اللتين نظمهما عن روما 
وأبدی فما أسفه ازوال جدھا القدم » کا أضنى علا آيات التبحيل ف عصره 
لقيام البابوية فما" . أما الطابع الدينى فيبدواف أشعار أبيلار ومار بود » فضلا عن 
كثير من الأشعار الدينية التى تناولت قصصا من الإنجيل وسر القديسين وغيرها 
من الموضوعات الدينية . وبمحتل هؤلاء الشعراء الثلاثة مكانة كبيرة ف ميذان 
النشاط الأدبى فى القرن الثاى عشر إذ يعتبر هلدبير أعظم شعراء عصره وعالط 


(1) Raskhdall : Med. Universities, vol. 1, P.P, 43-4, 
(2) Haskins : The Renasiesance, Pp P. 142-148. 
(3) Pireune, Cohen, Focilldou': op. cit., Pp: 206: 
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ممل فنون الشعر كالرثاء والمديح والموضوعات الدينية والللقية . أما أبيلار 
۱۱٤۲ - ۱۰۷۸(‏ ) فکان شاعراً جیدا إل جانب کونه من رجال الدین 
الذبناشتغلوا بالفلسغة ؛ وقد نظ م كثيراً من الأشمار الدينيةفضلا عن بعض الأناشيد 
التى تدل على عقلية متاز:. وأخیرا پآ مار نور 0اه ( ۱۰۴۳۰ -۱۱۲۳) 
الذى تنسب إليه بمض الأشعار الدينية بالاضافة إلى أشعار أخرى محد الشباب 
التو . 


ومن الواضح آن آخصب آنواع الشعر ف العصور الوسطى كانت التراتم 
والأغاى . أما الترانى الدينية فقد أمتاز أساو بہا بالتفخم وانقاء الألفاظ الكفيلة 
بأن تضفى رداء من المبابة والملالة على الياة الدينية » فى حين دار معظم 
موضوعات هذه الترانم حول القصة الأزلية المتعلقة بالل والإنسان كا. جاءت 
فى العهدن القدے والجدید . وأما الشعر الغناافى فقد ظهر منه أوع يعبر عن 
العواطف الإنسانية وروح حب الطبيعة والتعلق مجالما . وقد أطلق على هذا 
النوع من الشعر اللاتيى. الغنای اسم الشعر الجلیارڏJ‏ ) Goliardic lyric‏ 
رعامهم ) نسبة إلى شخصية غامضة جمولة اسما جولياس ( ووتاه ) اعتقد 
المعاصرون آنا مصدر الام الروحى للشعراء ال جليارديين“ . منیا کان الأمر 
غإن هذا الشعر اماز بطابعه الدنيوى وروحه الفكاهية اللفيفة التى غلبت علبيا 
ارغبة فى الاستمتاع بلزات الياة من شباب وخر ونساء“ . ولا كان الشعر 
الجلياردى يتعارض مع آزاء السكئيسة ورجال الدين تعارضا حادا » فإن الشعراء 
الجليارديين وقفوا موققاً عدائيا من رجال الدبن س كبيرم وصغيرم ‏ وامخذوم 


(1) Waddell : Med. Latin Lyrice, p.p. 162-169 & 336 

(2) Pirenne, Cohen, Focillon, op. cit , P. 2C6, 

(3) Paris + Litieroture Francaise au Moyen Age, P 146. 

(4) Thompsen, vol. 2, p. £07. 

(5) Sy mondes : Wine, Women amd SongF, p. 191 & Haskins : The 
Renaissance, p. 187. 


موضوعا لخر يتم وتةده اللاذع ؟ ت ااسبح والبابو ية وفروض الدين م تسل 
من كېم وهزهم ؛ الأمر اذى سإب فز E‏ فعقدت عدة مجامم 
,دینيۃ تحر ےم النوع عن الشعر و إلزال اللعنة بأابه"" . وكان هذا ۰ : 
غلى السكنيسة ورجاطما وحاولة النيل منها وهدم نظمما » من العوامل التق 

رجال حركة الإصلاح الدينى فى القرر'السادس عشر يعتمدون على 
الجلياردية فى إثبات مفاسد نظام الكنيسة اللكاثوليكية . 


۽ وييدو أن ن مقلم الشعراء اللليارديين كانوا من طابة ل الجائلين الذين. 
أخذوا بتنقاون فى ذلك المصر من مدرسة إلى أخرى ومن بلد إلى خر » رددون. 
شرم الفكامى ومجدون فيه بعض السلوى عن مثاعب اللياة و 

وقد حفظ لنا التار .خ اين من أخلام الشعر الايا دی ابت الما کو 
التطاوعات الشمر نة اللفيفة ..أما الأول فبو هيو الأورليافى ( ٠٠١١ ٠۹٠‏ )» 
وو ثم عل فیا حتی أنتةل إلى شمال فرنا بعد أن فتد ' روته. 
ومنصبة فأخذ حتف عن نفسه بهذا النوع م٠ن‏ الشعر الك هي ازى جات فيه 
شخصیثه ومواهبه . وقد ساعد على نبوغه ق الشعر تعمقه ف الدر اساتالسكلاسكية: 
و إحاطته بأوزان ااشعر اللاتډنى اکا انا الشاعر الثای م آء لام 
الشر الماياردى فتحهل اسمه اقيق › وإن کان من الثابت أنه خلف جولیاس 

فى زعامة هذه الدر سة الشعر به الفكادية » حق أطای عليه NT‏ اچم ف 
الشاعر الأول او أمير الشعر Archipoeta ١‏ ( ت ٠۱٣۹‏ | وکل ما نعرفه- 


(1ı Wad tefl + Wandering Scholars, pp 26°-2¢8. 
(2: Svmanlst Wits, Wom ‘u a14 Sings, O0 P.T. 
(û) Pfreane, Cohen, PFocilion : op cit, P. 27. 
x4) FTukiıns ¢; Fhe Reaussancr, 179. 

43 Waddelf : Med. Latin Lyrics, p2. 338-340 . 
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عنه هو.آنه کان معاصرا لفردر يك بزروسا واشتغل فی بلاطه » کا امتاژت 
آأشعاره بالا حکام و التنو ع وخفة الزو”'؟ . 


ال داس الع والحل : 


على آنا إذا کنا یکلامنا عر ن الأدب الغر نى فى العصور الوسطى قد الزْمنا 
جانب الأدب اللاتينى »> ج بقاء اللاتينية لغة الصنيسة والتعمين » فلاس 
.معن ذلك أن عامة الناس م يکن هم أدب شعی خاصس 0 . ذلك أن 
طبقة العامة فى عرب أوربا م تعرف اللاتينية الفصحى » وإعا عرفت اللغة القى 
توا رما الاس عن أجدادم ‏ سواء كانت هذه اللغة لاتينية دارجة أم جرمانية-- 
هذا مع ملاحظة أن اللغات الوطنية ۰ ) vernacular‏ ) ¿ تلض لتعبرعن 
١النشاط‏ الأدنى قبل القر ن الحادى عشر“ . وحت قيام اللغات الحلية هذه المبمة 
كان لعامة الناس س من سلالة العناصر الجرمأنية والكاتية ‏ آداسما الشعبية › 
۔ولكنما كانت آدابا غير مكتو بة » تتألف من أغان وقصص وأساطير يتناقاها 
الئاس شفاها ويتوارنما الحاف عن السلف . والواقع أنه ممما بلغت بدائية شعب 
أو قوم » فإن لكل شعب مقدرته على التعبيرالتصو برى الذى قد يبدو لنا تاقها 
و بسیطا ولکنه لا خاو من جال فطری“ . ) 
٤‏ و يلظ تيع للادب الغر بى فى النصف الأخير من القرن الثانى عشر أن 
.هذا الأدب ل يعد لاتینیا خالصا . ذلك أن تيار اغات الجلية - أ و الوطنية 
اخذ قوی ویشتد فی ذلا enn‏ هيدا لظپور الغات الخديثة لحاصة تلف 


(1) Hark'ns : The Renaiseance, p. 181. 

(2) Poris : Liheıaiure Frercslre Ev Mnjtn Age, PP. 23. 
(3) T hempeon : op. cit. vol. 2$ p FO. , 

(4) Waddell : Poetry în the Dark Aget; P, 7. 
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بلدان غرب وربا ؛ الس الذى ممل من النصف الأخير من القرن الثاتى عشر. 
محلة انتقال من الأدب اللاتينى الحالص إلى الأداب الوطنية الناشعة . 

و يكن تقسے ااصادر التى نبعت مہا الآداب اللية فى العصور الوسطی إلى 
ستة هى التراثال-كلاسيكى القدع» والإجيلء والجرمان»والكات» والفيكنج» 
والسدهون ومن شابمهم من‌العناصر الشرقية. ومع أنهذه ا جارىالفكر بة المنفصلة 
ذخات على مر الزمان وام زت تیارامما إ لحد کبیرں حرث شام تاا وط وعات 
والبوأعث فبا جيعا ؛ إلا أن الللافات والفروق ظات واغحة فما بيْما . ذلك آن 
الأصول الأرلى للتيارات السابقة استمرت عتذظة مخصائصما من جيل إلى ار ` 
دون آن مزج بغيرها »ن آلاراء إلا امزاجا سطحيا طفيفا لا يغير من حقيقا 
اد 

ومن الواضح أن التراٹ الکلاسیکی - الیونانی واللاتنی ‏ کان أقدم 
منبع للا داب الوطنيةفآور باالءج ور الوس ملى؟ إذ ظات الأساطير والةصض والروايات 
التار ية القدعة متداولة فى غرب أوريا . و بظمور اأسيحية وانتثار اللكتئيسة 
فی حاف آعاء er‏ ربا» آص بح اللكتاب اأقدس ثل مصدراً جدیداً للامام. 
الاد » تی صار کل حدث ورد فی ذلاك اتاب موطوعا لتعبیر دی 
منظوما أو منثوراً”" . على آنا رمان الزن غزت قبالوم خرب أور با فال صور. 
الوسعلى » كانت همم أغانم الربية الجاسية ء وأبطاهم الذبن صارت أعاهم 
و بطو لمم حور كثير من الةه ص اأعاصر . وقد سجل مؤرخو العصور الوسطى 
الزن الوا تار تخ شوب ار مانية س مثل جوردان Jordanes‏ صاب 
تأر رخ الوط » وجر4ورى التورى ءاف تأر الةرنجة ؛ و بولس اللمباردى 

{1) Pirenne; Cohen; Focllon . op. clt.; pp. 204-205 . 


(2) Thompsor ¢ Op. clt „, vol., 2; p, 810. 
‘3) Taylor: op. cit.; vol 2; p. 200. 
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مدون تاريخ اللمبارديين — كيرا من أساطير البطولة التى ترتبط بتاريخ هذه 
الشعوب المبكر »> لاب | جدوا درا خر عدا هذه الاساطير س يستةون 
منه معاومانهم عن نشأة الشعوب ال جرمانية . كذلك كشفت الاحاث التى تمت 
فى القرن الاخير النقاب عن مدى ما معت به الشعوب الجرمانية من تقدم أدنى 
بعد الوقوف على كثير من الاثار - النثر ية والشعر ية عند.الفيكنج و مخاصة 
فی آیسلندوالنرو ے2 . ومهم اكان الأ ٬فإن‏ أم اليادین‌التى ظمرت فبا الأداب. 
الوطنية الناشثة فى أو اخر العصور الوسطى »كانت أشعار الملاحم من جهة وأشعار 
التروبادور من جهة أخرى ٠‏ ما جعل مذين النوعين آهمية خاصة تتطلب معالجة 

الممرمى : 

کان الرأى الساد حتى زمن قريب هوأن الملاحم القى عرفا العصور 
الوسطى جاءت وليدة نمو أدبى بطىء ؛ وأن الملحمة على الصورة الى نعرفها ‏ 
كانت فى القرنين التاسم والعاشر نوعامن الأغانى والقصص الشعر ية حتى حلت 
الحروب‌الصليبية وعندثذظمرت مجموعة من الكتاب جعت هذه القصص والأغانى 
وحوما إلى ملاحم مترابطة . على أنه ثبت خطاً هذا الرأى “ واتضح أن ملاحم 
أور با العصور الوسطى جاءت عملاابتكار يا مبتدعا »وليست حورا أو جما لإ تتاج 
ابق . وهذه المقيقة على جانب عظم من الأهميةء لانبأ تثيت لنا أنهعند حاول 
القرن الثانى عش ركا نت اللغات الوطنية الحلية قد بلغت درجة من النضج محت. 
ها بالتمبير عن العارف والمشاعر ¬ من حب وكراهية وخوف وأمل وياس ا 
فى صورة قصص إمتاز بالميو بة واللصب” . 
Cam. Medi FHist.; vêl. 6 p. 837 & Thompson : op. dl val, 2;‏ )1( 


pp. 811812, 
(2) Pirenrıe, Cohen, Focillon : op. cif, pp. 243-244. 
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وأ كبر جواعة من شمر املاح فى المصور الوسطى هى الجموعة الى انتجتها 
عرنسا » والقى تاز بأهيتما البالغة للنؤرخ والأديب واللغوى : ذلك أن هذه 
اجموعة تعتبرخير مرآ انعكست فيا صور اجتمم الإقطاعى وحياةالفرسان وامجتمم 
الدينى . وكان شارلان أم شخصية اتخذتما أشعار اللاحم موضوعا ما » فاحتل 
a:‏ ارز ف غا i‏ ر Jll Chansons de geste‏ دونت باللغة الوطنية وال 
أخذت تنتشر انتشارا واسعا فى عصر المجروب‌الصليبية”"“ . وف‌هذا المصر بالذات 
ظېرت ف الأدب الشى الأسطورة القاتلة 'زبارة شارلان ليت المقداس » وى 
زيارة صورتما الأسطورة فى قالب سى“ . أما أغنية رولان هd Chanson‏ 
#صواهR‏ فقد ظبرت لأول سرة على عصر الجلة الصليبية الأولى » وأظہرت 
شارلان فى ثوب الصليبى الذى قام محرب دينية مقدسة ضد مسامى الأندلس” . 
وقد دونت أغنية رولان باللغة الفر نسية الناشثة فى أساوب جيل مع بين البلاغة 
وقوة التأثير» نما مكن رجال دين من O a‏ 
ف القرنین المحادی عشر والثانی ع ^ 
ویبدوآن کٹثیرامن آغانی الآ ر کان الفرض منہا تشجيع العاصرین صل 
1 ج وزيارة الأما كن المقدسة فى كومبو ستلا وروما وفاسطين ؛ كا يبدو أن 
نسبة كييرة من هذه الأغانى كتبها بعض رجال الدن . وبعبارة آخرى فإن 
ذه الأغانى كانت نوما من الدعابة الدينية فى العصور الوسطى اتخذت شكل 
ملاح . ١‏ 
وهناك موعة انر من آشعار املاح المنظومة باللغات الوطنية الناشئة ء 
تحتل مكانة خاصة فى الأدب الأور هي الوسيط » هى المعروفة بأشعار اللاك | رر . 
Taylor : op. cit ş vol. 1$ pp. 574-575.‏ )1( 
Lanson : Hist, de la Litterature Farnçaise: pp 23-25.‏ )2( 
Lam. Med, Hist.; vol. 6; 816-817.‏ )3( 


(4) Paris: Littarature Francaise; p. 71, 
(5) Pirenne, Cohen, Focillon : op. clit.; pp. 211-216, 
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وقد ظبرت هذه الأشمار حوالى سنة ٠‏ ,ء مما جعاما تصور ال جتمع الإقطاعى 
بعد أن هذبته داب الفروسية وتقاليدها“ . وتبدو الفروسية فى هذه الأشعار 
أقرب إلى أن تكون وظيفة مقدسة تباركما الكنيسة » إذ تفل برفم الفرد إلى 
عرتبة الفروسية وتدشينه دينيا ؛ فيقضى اليلةالسابقة لتدشينه وار مذعالكنيسة 
لتطمير نفسه ما عاق بها من | ثام ء م يفتدل اء طهور وفقا للطقوس الدينية ؛ 
وأخيرا تنتهى هذه الإجراءات الدينية بالصلاة من أجل المذراء . وهكذا صارت 
هذه الجموعة الشعر ية من روايات الماك آرثر مصدرا لكثير من‌القصص اللميال 
الذى انتشر فى كثير من يلدان أور با العصور الوسطى . 

وأخرا نلاحظظ أن جيم بلدان الفرب شہدت منذ سقوط الامبراطور ية 
الرومانيةجماعة من‌الرواة والمنشدين والواة والمشعوذين » اختلف تألستهم وتباينت 
ا ولکكن جمعت بيهم حرفتهم ؛ إذ دأبوا يتنقاون بين الضياع والمحصون 
والأدرة والأسواق وطرق المحجاج ليتسيشوا من إنشاد أغانهم الشمبية وعرض 
عابي“ . وقد شابهت هذه الفئة من الناس المتبوذين أو الغجر » حتى نهم 
عرفوا بسوء املق واحطاط المستوى الاجتاعى واللاقي » ما جعل الكنيسة 
فى العصور الوسطى تصدر عدة نشر يعات ضدم © كذلك‌شاه دؤلاء النشدون 
الشعراء الجليارديين ف خفة روحهم وأغانيهم » مم الفارق الأسامى وهو أن شعر 
ا لجليارد ن جاءلاتينيا لأن ممق دؤلاء الشعراء كانوا من‌الطلبة ال جائاين أو القساوسة 
الماربين أو الرهبان الشاردن ؛ وکلهم يعرفون اللاتينية و يتغنون سا 


(1) Taylor ° op. cik vol 1$ pp 581-532. 
(2) Thompson : op. cit. vol. 2; p. 815, 


(+) أطلى طى هؤلاء الرواة أسماء كشرة عرفزابا العصور الوسطى منْها ؟ أصاص ؟ 
gleemen ¢ minstrels ¢ histriones ¢ j ngleurs. ۰‏ . 

(4) Paris: Liıt rature Francaise; p. 61. 

(5) Thompson : op cit,.; vol. 2; p. 815. 

(6) Waddeıl ; The Wandering Scholars; Pp. 171-173. 
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الو نادور والسعر المنالى : 

وفى ختام كلامنا عن الشحر الغر بى ف العصور الوسطى » يصح أن نشير إل 
أن الشعر الغنالى المنظوم باللغات الوطنية ترجم نشأته القيقة إلى جنوب فرنسا » 
آواقلم بروشنسال على وجه التحديد" . ومع أن هذا الشعر البروفنسالى يدبن بقسط 
ما للشعر اللاتيى الذى عر فته العصور الوسطى » إلا أن الابحاثالحديثة أبعت ت تار 
الشعر البروفنسالى بالموشحات الأندلسية العر بية » التى تاز فة أوزانما . ورقتها 
وخياهما فضلا عن موضوعاتما التى تدور حول الغزل العفيف والب المذرى" , 
وقد عرف الشعراء الذين تغنوا بهذا النوع س الشعر البروفتسالى باس 
« التروبادور » » وهو لفظ لا يستبعد أن يكون عر يقا امبارة « طرب دور » 
- آی « دور طزب » ا مع تقديم الصفة على ا موصو ف كا هو المال 

فى مقلم اقات الاررهة وولج نعرفه من شعراء الترویادور هو ولع 
التاسع آمیر أ کوتین ( ۹۰۸۷ — ۱۱۲۷ ) » وهو الڏى عرف بالرح وحب 
الموسيتى والغتاء . وسرعان ما تكالر شعراء التروبادور وأخذوا يتجولون 
ن إلى آخر وقد حمل )کل منہم قیارته لیغی‌أشعاره على تغامها“ . وتحت 
رماية خلفاء ولم القاسع ء ترج بعض الأدباء فى النصف الأخير من القرن الثاني 
عشر قصيدة « فن الحب ونإههص4 «جه » للشاعراللاتيى أوفيد (۴ ق.م ‏ 
١‏ م )۰ وهي القصيدة التى آصبحت بثابة | جيل شعراء الترو بادور(“ 

ول یلبٹ هذا الشعر البروفنسالى أو الترو بادورى أن نتشرف جيم أحاء 
أوربا » مثله مثل أغانى الاش رتواللاحم وقصص اللاك آرثر . وهنا أيضا أصبح هذا 


(\F Lansona : Hist. de la Litterature Fréucailasê; p.86. 
(2) Pirenne; Cohen; Focillon : op. cit.; pp 216-217. 
. انظر أحى أمين : ظرر الإسلام » الزء الذالك‎ )۴( 
{4) Paris : Litterature Francaise; Pp. 8,102. 
(5) Thompson : op. cit.; vol. 2: p. 820, 
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اللون من الشعر أ ره الفعال فى ر r E:‏ أساليب التغنى 
بالغزل العفيف”' . وقد اتضح بالبحث أن غزل الفروسية الذى اننشر بعد ذلك 
فی الانيا تأر إلى درج ة كبيرة بأشعار الترو بادو ورالتی نشآت فی جنوب و 

ويدوآن العاصر ين وجدوا فى الأدب الوطنى الحلى خرجا من سيطرة 
اللاهوت والعاوم المدرسية . حقيقة إن العنصر الدين ى كان بارزا واسع الانتشار 
فى هذا النوع أيضا من الأدب اوی ء ولكن‌هذا العنصر الديى كان مثالا فقط 
بالقدر الذى يناسب العلمانيين لا رجال الكهنوت . وخيردليل على ذلك أن 
هذه الذداب الوطنية الناشثة حظيت برعابة الاوك والأمماء المعاعر بن مثل هنرى 
الثانى بامجلترا' "“» وهنرى الأسد بسكسونيا وأمراء شامبنى وغيرمم من الأمراء 
الذين زر بلاطهم بالشعراء والمؤرخين . وكانت هذه الرعاة الق حظى مها 
الأدب والأدباء من الاوك والحسكام شيا جديدا على الياة الأور بية فى العصور 
اوسطلى > وظل آثرها » قوب حتى القرن الثامن عشر . أما فى القرن الثالث عشر 
فإن ا رز الحکام تشحيا لل دب س فضلاعن الم کان الإمبراطورفردر يك 
الثاى الذى جع حوله‌العاماء والاأدباء > کا حضرتتجموعة من شعراء الترو بادور 
حفل تتو مجه ف روما سنة ۲۲۰ . 


الشعر الى والفتلى: 

وقد عرفت أور با المصور الوسطى نوعا آخر من الشعر القصصى أطلتى عليه 
اس fabliaux‏ ¢ امتازٽ هة وصعرصة بأنپا 5 قصاره ٤‏ تغلب علا رھ € الفكاهة و البعل 
عن التكلف فى الأساوب”“ . وانتشر هذا التوع من الأشعار فا بين القرنين 


(1) Lanson ; Hist, de Is Litterature Fravcajse; P.S7. 

(2) Draper : A Hist of lInteilectual Development of Europe; vol. 2; 
Ppp 33-34, 

(3) Stubbs : Seventeen Lectures on Med. aud. Mod, Hist. PP,137-143. 

(4) Kantorowicz 1 Frederick the Second; p. 324. 

(5) Lanson ? FHlist. de la Litteraiure Fraucaise; PP. 103-104. 
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#لثانى عشر والرابع عشر ء ولكته ظل داعا يعبرعن الذوق الشعى والبورجوازى ؛' 
. بمعنى أن هكان ثل أدب الأسواق والعامة بعكس الال مع انی الا ر واللاحم 
التى ظلت نمثل أدب الحصون والارستةراطية الحربية فى مجتمم العصور الوسطى(). . 

أما المثيليات الدينية فى العصور الوسطى فقد ولدت داخل الكئيسة ». 
واستمدت مسرحها وموضوعاتما ومناظرها وأساوبما من وحى الكنيسة » وقام 
أدوارها قسيسون ورهبان ؛ و بذلك يبق إلا المشاهدون والستمعون فقط الذين 
کانوا من العامانيين . وقد أطلق على هذه امثیلياٽ الدينيةاسم مثيليات المعحرات ؛ 
ورجح معظم الباحثين أن هذا النوع من المثيليات ل يكن له وجود فى العصور 
الوسطى قبل القرن الحادى عشر) . ولا كانت هذه المثليات قد رت ف‌وقت 
اشتد ساعد اللغات الوطني ةكالإيطالية والفرنسية والبروفنسالية والأسبانية » فإن 
هذه المثيليات الدينية أخذت تسمل س عن طر يق غيرمباشر - على إذخال 
كشيرم ن‌ألفاظ اللغات الوطنية فىلغة ال-كنيسةاللاتينية".وسرعان‌ ما تطور الأمر 
حت أصبحت هذه المثيليات تبدأً بافتتاحية لا تدنية نستاً نف باللغة الوطنية 
السائدة » م صارت لمثيلية كلما تت باللغة الوطنية . وآخيرا اتدمى التطور بالاقلاع 
عن الموضوعات الدينية واختيار موضوعاث دنيوة محتة لتكون عورالمذه 
المثيليات » و بذلك انفصلات المثيلية عن الكنيسة وأصبحت انتاجا عامانيا 
IEE‏ 


إبلادا ودائى 


ما إبطاليا بالذات فل تظمر فا أية عبقر به أدبية مبتكر ةف العصور الوسطى 
قبل القرن الثالث عر . حقيقة إن الإيطاليين شاركوا بقية شعوب أور با العصور 


(1) Paris + Litterature Francaise; PP 127-129. 

(2! Haskins : The Renaissance; pp 170-174, 

(3) Thompson : op. cit.; vol. 2; pp 823-825. 

(4) Pirenue, Cohen, Focillon; op, city Pp. 408-412. 
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الوسطى ف إنتاجہم الأدبى ْ ولكنهم ينتجوا قطعة أدبية متازة » و( تتمخض. 
قر محة أحدم عن ملحمة خاصة : يفخرون بها فى هذا الشطر الأول من العصور 
الوسطى . ويعلل بعض الباحثين هذا النضوب الأدبى فى إيطاليا بأن جہود 
الشعب الإيطالى انصرفت إلى ناحيتين من نواحى الزاعالسيامى » أولاها البزاع 
بن البابو بة والإمبراطور ية » والأخرى جماد المدن اللمباردية فى سبيل استقلاهما. 
ویبدوآن هذه الأحداث س ات ی كانت إيطاليا مسرحما الرئسى ‏ أعت. 
أ نظار الإيطاليين عن الداب والفنون واللاهوت » فى حين انصرف المبرزون إلى 
الدراسات القانونية والنشاط السياسى") .وكا نت اللغةالإيطالية قد أخذت تنهض 
وتبرز شيا فشيثا شأنما شأن بقية اللات الوطنية الناشثة » حتى أصبحت قبل مولا 
دانتى صالة للتعبير الأدى شعرا ونار » ولا سما فى صقلية وجنوب إيطاليا . وقد 
حبا الامبراطور فردر يك الثاى هذه اللغة الناشثة بعطفه ورعايته » مع فى بلاطه 
جعا من شعراما("' . ونستطيع هذه امجبوعة من الشعراء الإيطاليين - الق 
بلغت نحو الثلاثين فى بلاط فردريك الثانى أن تفخر بأمرين : أوها أنم 
كانوا أول من استعمل الإيطالية فى الكتابة » وثائما آنه مكائوا أول من 
ابتكر ذلك انوع من القصائد العروفة باسم السونت ( امصصهة )0 . 

كان أن ظمرت على مسرح الأدب عبقر ية فذة أنجبتما إيطاليا فى ختام 
المصور الوسطی . ونقصد مہذه‌المہقر نة دانتی ( ۱۲۹۲ س ٠۳۲١‏ ) الذ ى كتب 
عدة اشعار شپارة ٠‏ أو ماعن الخحياة الجديدة و«مںN‏ م٤۷‏ » الت استلممما 


‘1) Thompson : op. cit, vol. 2; p. 818. 

(2) Symonds : Itallan Literatute; p 10. 

(3) Fcligno : Epochs of Italian Literature; p. 9 & Kantorowicz : oP. 
clit; p “L5, 
> السونت أو ع من القصااد يغلب عابها الطابم الغزلى » تنغام على هيئة بموعات‎ )4( 
بيتاحسب‌اختلاف الءصور . وأعداز بوز نما الحاس انتى تطاب.‎ ١ پیا أو۲‎ ۱٤ تالف القصيدة من‎ 
ترتيب الأبيات وف نظام خاس أبضا . فالجمو عة المؤلفه من أريعة أبيات ينتهى البيت الأول‎ 

مہا عرف 4 مثلا م البيتان الثاى والثالك عرف 8 م ألرابم حرف 4 وهكدا.ء . 
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من حبه لسیده ( ٥ا86‏ ت ۰ ) م يستطع أن یزوج منہا ول تخاطبه 
سوى مرة واحدة ولكن حا ظل عالقا فى قلبه() . كذلك کتب داتی دفاعا 
عن اللغة الوطنية ) De Vulgari Eloquentia‏ ( ؟ وهو دفاع مکتوب باللا تينيه 
اليتمكن المنقفون من قراءته » ذ كر فيه اقتراحاته لأہوض باللغة الإبطالية الجديدة 
والتوحيد بين مجاتما لتصبح أداة فعالة فى التعبير الأدى") . أما رسالة داتى عن 
الكية De Monarchia)‏ ( قکانت باللاتنية ابا وتناوات طبيعة الدولة . 
على أن ار ز انتاج دات ی کان الكوميديا الإلمية أوالمقدسة» وهى أشبه داثرة 
.معارف نظمما بالإيطالية وتغيل فها رحلة إلى العام الآخر » ف أساوب تاز 
بار وعة وجمال التصو رر . ولا تقتصر أهية هذه الكوميديا على آنا أول إنتاج 
کامل ضحم بالإيطالية الصحيحة غسب » بل ترجم هينما أيضا إلى الاراء 
القو نة الجر يثة والمعانى ألعميقة الى عبر عنٰا داتى ف إنتاجه(" . 


) (1) Pirenre, Cohen, Focillon; p. 338° 
(2) Foligno : Epochs of Italian Literature; Pp. 10, 
(3) Pireane, Cobep, Focilors op. cit.; pp. 336-351. 


الباثالعایر 


تشمل الفنون إعناها الواسع كل ما مخضت عنه العبقرية البشر بة من إنتاج 
فهرى ويدوى » فال جراحة فن والشعر فن والوسيقى فن . . . ولكن من 
المكن أن دد أفق هذا الاصطلاح ليقتصر على ما يتفتق عنه العقل البشرى 
من إنتاج راق مح بين قوة الابعكار وجمال الليال من ناحية » والممارة اليدو بة 
من ناحية أخرى. وفى هذه الحالة تضيق داثرة الفنون لتقتصر على المارة والتصو ر 
والنحت س وهی اجموعة الئی يطاتق علیہا اسم الفنون الكبرى ؛ ثم المصنوعات 
اليدو بة الصغيرة التى تتطلب دقة فانقة وعبقرىة راقية وخيالا واسعاً — وهى الى 
یطاق علیہا اسم الفنون الصغرى”" . 
وأول ما نلاحظه على فنون أوربا العصور الوسطى هو آنا كانت تعبيرا 
روسياً بمحیث جاءت هذه الفنون مرآ صادقة انعكست فبا الجاسة لمبادىء 
الكنيسة . لذللك لا نتكون مبالغين إذا قلنا إن كل ما اشتمل عليه الفن 
الأور بى فى الخصور الوسظى من رمزبة وجهال ومثالية » نما يستمدف غاية واحدة 
هى إرضاء الشعور' الدينى . وهكذا جاء هذا الفن اة صادقة عبرت تعبيراً أميت 
عن أثر المقيندة المسيحية وعصور الإان » وهى المصور التى امتازت بسمو العام 
الدییی زالباعث ار وحی على غیرھا من کے اليا . 
على أن التبم تاريخ الفنون يلس ثلاثة عوامل قوية ظلت تور داعا 
ف ا الفنى وتكيف هذا الطابع تسكييةا خاصا. أما هذه العوامل فهىتقاليد 


(1) 1hompson : op cit.ş vol 2; p, 828. 
(2) Pirenne, Cohen, Focillon : op. cit.ş pp. 419-420. 


س إ" ۷ س 


الشعب وتراثه المنصرى ء وظروف البيثة الى ينبت فا الفن والى تیک 
فی صیاغته وتشکیله م عامل ازمن والتماور”". و بتأثير هذه العوامل ف الفن 
الأور بى فى المصور | اوسطی انقسے هذا الفن إلى طرز وألوان ما أوجد فا بيز نطيا 
وفنا رومانسکیا وفتاً آبرلنديا . . . هذا و إن اتفقت هذه المارز جیما فى صدق 
تعبيرها عن البواعث الدينية الكنسية . 


aS )‏ المأرة 

كان عد الكناس - قبل أن يعترف الامبراطور قن طنماين بالمسيحرة س 
قليلا » ما لم يترك الا واسعاً لاتير عن الفن ااسيجى . لذلاك لم يغب الفن 
السيحى فى هذه المرحلة من عر العصور الوسطلى إلا فى القار ذات الةباب ؛ وهی 
القابر الى شيدت من الأجر وكسيت جدرانها من الداخل بطبقة من الطلاء 
سجاتعليما تصاو ير استمدت موضوعانما من القصص الدينية وصور ٣‏ 
فضلا عن بعض الإشارات والرموز الدينية مغل الصليب والسمكه والمصيا 

E E‏ السيحيين فى هذه المرحلة : من المر جح ا 
ترف بعص الدور اللاصة أوف بعض ااعابد الوثنية » ا مجرءوا على إقامة 
کنائس خاصة مهم . على ان صدور عرسوم ميلان سنة ۳٣۳‏ ء وما آعقبه من 
٠‏ انتشار اا انتشارا امتا » أدى إلى مولد فن جديد مثاما دی إلى ظهور 
٤‏ أدب حدذید . وکان مولد ددا الفن فى الةرون الرابع واحامس و الادم <6 

والواقع أن الميحية ألفت نفا س ند اعتراف قن طنطين ماس فحاجة 
إلى مبان عامة تتسخذ مرا كز علنية للديانة اللديدة وإحياء طةومما الروحية . 
وهنا لم يكن أمام المسيحرين وى أحد طريتين : إما الول على مبالى قدية 
من معابد الوثنية امتداعيه ‏ عن طريق البة أوالشراء ‏ لتحوياها إلى كنائس» 


(1) Cam Med Hist.; vol. 3; pp. 5392-540. 

(2) Sam Med. Hı-t t vol l1: p. 514 

UP! MAıs : “ist, Oênêrale de 'Ar'; Tome 1; pp 755-26N. 

(4) Sıumpson.s A Hist. of Archie ural Devel pms int, ۷ lı 1; p.' 16S 
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و إماتشييد مبانى جديدة لذا الفرض .ول يكن منتظرا آن تعازهذه المبانىالكنسية 
.الأولى دوعا الإبتكار واجديد » لذلك جاءت تقليدا وتطبيقا لاطرز امار بة 
السائدة حينئز “ . والواقع أنه يكن تقس السکنائس فی عصور المسيحية الأولى 
الى قسمين »وذلك من حيث تصميمها: الأوليشمل الكناة سذات التصمم ال رکڑی 
الدائرى » والثانى يشمل الكنائس المستطيلة الشكل أو الباز يليا ( معنانمهط ). 
.ویبدو أن هذا التقسيم برجم إلى ظروف التقاليد والتراث من ناحية › والبيئثة من 
ناحيةاً خری» لان النو ع الأول من‌الکنائ سس کان شرقيا إونانيا» حون كان‌النو ع 
إلثانى غر بيا رومانيا. على أن هذا التقسيم الفنى بين الشرق والغرب ل يكن 
فاصلا ودقيقا » إذ وجدت فى بعض 'بلاد الشرق الببزنطى كنائس على الطراز 
الباز یلیک فى حين لا تزال إيطاليا بوجه خاص متفظ ببعض كنائس دارية 
التضمي < ؛ هذاو إن کانالهندسون‌الر ومان قد ثوا إلى مي زهذه المبانى الشرقية 
الأخيرة يعمل قباب هما . ومما كان الأ » فإن الكنائس المستدرة ‏ ذات 
القياب أو بدونما صارت نواة فن‌المارةالبزنطى »فى حين صارتالبانىال ية 
البازيليكية ماد فن ياء الكنائس والكتدرائيات فى الفرب”“ . 


فى الصمارة البرزنلی : 

أما الطراز البير نطى فى بناء الائ فقد أخذ فى أول الأ عن الین 
.الیونانی والرومانی » ثم تأثر بعد ذلك بالفدون‌الشرقية الق وجدت فی اسیا المغرى 
٠‏ وفارس . وتمتاز الكنائس البيزنطية بألا صربعة الشكل » خلاف الكنائس 
الباز يليكية المستطيلة > كا تبمتاز بالقباب نصف الداثرية الى تعتبر من أم مبزات 
الطراز البزنطى”" . على أنه إذا كان وان الكنيسة الببزنطية مربع الشكل » 


(1) Morey : Med. Art; p. 21 

(2) Lethaby : Med, Art; pp. 12-13. 

(3) Cam. Med. Hint ; vol. 3$ Pp. 542. 

(4) Thompson : op, elt ; vol. 2: p. 830. 

(5) Sim paon : A Hist. of Architectoral Developmentş vol. 1; Pp. 214. 


( م ٠۷‏ س وربا العصور الوسطى +۲ ) 
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اانه روغی: أ ن ”کون لذلت الر بع ذراغان جا نبان قصيران: ليخد الشكل العام 
الكننسة .هيثة صليب . أما عقؤد اللكنيدسة رة فكانت ماوسة وم لزل 
: ل الرس . و يبدو أنه كان من الصعب الحصول .على :الأحجاز اللازمة ناء 
#لتكنائين ف القسظنطينية » بدليل أن منظم الكنائس البيزنطية شيد .من 
الجر ثم كسيت جدرانما من الداخل امال الفشيفساء والرخام المنتؤش غلل 
. هيثة مو ر رمز نة للعديسين‌والمذراء وااسیح” . أما أعدح اكا س البيز نطية. 
فقا أخذت أشکا هما عن الطراز .ار ومانی مع جديد هيئة تیجال ما مخيث صازت 
:مايا مستمدة من أشكال" الوحدات آهدذسية والنباتية والليوانية » مل 
“ضبان وأوراقالأشجار والطيور وغيرها . والواقع أن زر فةالتكنالس ق الشرق 
الزتطى بانت.درجة أرق كثيرا ما كانت عليه ف القرب وظل الأمر علذلك. 
تی ظلېو ر الةن الړو مانن فی غرب أوز با ف القرن الحادى عفر ^ , 

زتعت ر ية القدسة أي اصوفیا د التى تم بتاڑها على عهد نيان سنة 
تة نن أعظم مال لاسكنا'س البير رنطية . وهذه الكنبسة مشيدة مر ن الاجر 
وط مس تاها الأنق دلي هيثة صاب ونی متداوی الأذرع قا إد با يباخ 
طول أحدها انين مترا والأخر خسة وسبعين مترا . بوعند تقاطم. 
.جد قبة يبام ارتفاء قا دن ساح الأرض ستين ميا تقريبا . و بعغالى حيط 
) هذه القبة أر بعون افذ: مرتبة مرصوصة وفق نظام هندسى بديع » يكفل :جخول 
قد ركف من الصوء إلىداغل الكنيسة“. عل أله إذا كانت جدران الكنيسة 
مشيدة من الأجر » إلا آنبامغطاه من الداخل بالرخامءالفسيةساء الخجاف الألوان 
کا تاز داعلل ا کتينة بالا عدة:ا وة والنةرش اجرلة .وقد أعيد بثاء قبة 

(1) Morey 1 Med Art; Pp 6u 
(2) Thompsun top. cil § vvi 2; Pp, F82: 


(3) Cari. Med, Fliut.; val. “; pp. 543-546, 
„(4} Lethaby : Med 4A ti; Pp. 34. 
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هده السكنيسة بعد أن دمرها زازال سنة ۸ه » وظلت اة حت تح العمأنيون. 
المطنطينية سنة ٣ه ١2‏ غولوها إلى مسجد وأضافوا إلى بتامما ارب مان 
کا أدخاوا عليما بعض التعديلات لتناسيب الوضع لمحد“ . والواقع أ نكنيسة. 
أا صوفيا تعتبر بفنها الرائم وجمال هندستما وزخارفها إحدى المجاثب ؛ ما جملى 
الروس - عقب انتشار السيحية فى بلادم - اولون عا كاناء فشيدواكسة 


فی کییف عل طا . 
الائس اللازيليك : 


الرومانية القد عةالتى استسبلب ار ab‏ و ارجم بوت اومان 
اللاصة التي تقار ہہا فی اتيم › > فإن الم هو أن .اتخاذ الباز يليكا دارا للمبادة 


(1) Stephecson : Med. Hist,; P. ok 
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لأسيحية رتب عليه ادخال بعض تعديلات معار نة هامة علا . وهکذا اصبحت 
الكنيسة البازيليكية تتكون من وان ( |) مستطيل ( مهه ) على جائبيه 
جتاحان(ب)موار يان له( 8ەاونە)»يفصل کل منهماعن الإبوانالاوسطا صف أو صغان 
من العمد ؟مم ماعا أن کون سقف هذين‌امجناحينأقل ارتفأعامن سقف الإبوان 
الأوسط . وقد أتاح ارتفاع الإبوان عن ال جناحين ال جانبيين فرصة عمل صفين من 
النوافذ فى أعلى جانييه ينفذ مهما الضوء إلى الإوان فى حين تظل الأ جنحة ا إانبية 
ضميفة الإضاءء”"“ . و إذا كانت الكنيسة الباز يليكية على هيئة مستطيل » فإنه 
روعی أنیکون الضلعان القصيران هذا المستطيل جتى الشرق والغرب ؛ على أن 
يبرز الضل الشرق إلى الجا نبين قليلا ليكون عثابة جناح عرضى ( ممصم ) 
-خأض بالقساوسة » و بذلك يتخذ الشكل العام للكنيسة هيثة حرف (۳) . 
و بوسط هذا الجناحالعرضى توجدحنيةالكنيسة أو حرابما( ج)( :مه )على ش كل 
,تصفاثرة.. أما الضاع الأخر الغر ى ا مواجه.لاضلع الشرق فكان.به بابالكنيسة 
ل( ك ):. وكا نكرسى الأسقف وضع فى حنية الكنيسة وعلى جانبيه مقاعد | باء 
#لكبيبة ور اها وق ال الواقع بين مكان الأسقف وجهور المصلين فى 
الإبوان بوجد المذبخ الذ ى كان يشيد ف العادة فوق قبر اندیس آو الشيد الى 
شيدت الكنيسة باسمه. _ 
. هذا » وبلاحظ أن سقف الكتيسة الباز بليكية کان يصع عادة من 

نحشب المموه بالذهب فی حین کسیت أرضیتہا پارام 5 إلى اکل 


ا 


(1) Male sı Hist. Generale de I"Artş Tome 1; pp,: 261-262. 
(2) Simpson + op. cit.; vol. 1; pp. 175-178, 
(3) Briggs ¢ Architecture; pp. 52-53. 
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قطاع رأسى فى كنيسة E‏ 
فس امار فى الشرب فى المصور الاس ( oes —- G+»‏ ( م 


لاوجد لدينا معاوما تكافية عن أحوال الکناس فى غرب أور با قبلعصر 
شارلان »› اللہم سوی ماذ کره بعض المؤرخین -- مثل جرنجورى التورۍ -- 
من إشارات عابرة . ثم ثم كان أن ظمرت النهضة الكارولنجية الى تبناها شارلان 
والتق امتدتحتی شملت الفنون . والحق إن شارلان کان ناء کبیرا » فبنی کٹیرا 
من السكنائس» وتعد القديم مها بالإصلاح ؛ كا اهت بزخرفة قصوره المفضلة > 


ih Ki es 


تلاسما تلات القانمة فی انحن ( کس لا شاہل ) وانجاھام” . وقد استعان شارلان 
هذه المهضة الفنية ببعض الفنانين :الا جليز والارلنديين › ما أدى إلى انتقال 
كير من‌المؤرات الفنية من" امجلترا وأسرلند إلى الدولة الكارولنجية › لاسما فعا 
ريتعلتق باازحر فة بوجهعام وزخرفة ااسكتب والجلدات بوجهخاص ”.هذا إلى أن غزو 
شارلان لشال إبطاليا تر تب عليه| تقال اؤ ثر ات الفنية الب زنطية هى الا خر ى إلى غر ب 
أوربا عن طريى ايطاليا . وهكذا جاء قعر أن الذى شيده شارلان فة فنية 

يأعدته الرخامية التى جامها من راثنا » فى حين امتازت السكتدرائية اتی بناها 


قصر آحْن من الداخل والار ج 
شارلان نجوار قصره السابق بأبوابما البرونزية الق أبدع الفنانون الإيطاليون 
ئی زخرفبا . وهنا نلاحظ أن هذه الهضة الفنية التى تبناها شارلان كانت 
رومأنية فى طابعها المام مع ظهور بعض الؤرات الشرقية والبعزنطية . أما الأثر 


الجرمانی فکان ضعيفا وغیر واض. 


(lj Lethaby +.Med. Art; F. 90, 
(2) Morey : Med. Ari; p.p.197-108, 
(8] Thompg6b : op cit.g vol, #; pp. G53. 
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... على الرغم :من .أن الفن الغر نى مستمد من إيطاليا ء إلا أن إبلياة الننية 
ف خرب أور با نشطت فى القرنين التاسم والماشر فى المناطق الواقة شمالى الألب 
اک منہا فى إيطاليا نفسها“ . وقد وجد من البابوات فى هذبن القرئين 
س مثل ليوالثالث ‏ من أظبروا اهتاما كبيرا ببناء الكتائس ؛ ولكن تأخر 
هندسة المارة حال دون القيام إعشروعات معار بة ضخمة . وكانت المواد امام 
اللازمة لبتاء هذه الكنائس - مثل الأححار والأعدة ارخامية = تنتزع 
غالبا من الأثار الرومانيه القدعة والت ى كان بعضا نى روما نفسهاء ما عاد مخسارة 
فاذخة على على التار يخ ٠‏ والاثار” . ولكن يلاحظ أن الدمار الذى تعرض له 
غوب أور با فى القرن التاسع نتيجة للحروب الأهلية والإغارات التى قام ها 
الفيكنج وال جر بون » أدث إلى تدمير كثير من مظاهر النهضة الكارولنجية 
وآ"ثارها الفنية » بحيث ل يبق منها سو القليل فى انيا القرن الماشر . ٠ ٠‏ 

كان أن أخذت الأوضاع #ستقر فى غرب أوربا فى القرن الحادى عشر » 
وهو القرن الذى امتاز عولد حركة إحياء الدراسات الإنسانية وحركة الإصلاح 
الذررى وازدياد النشاط الدينى » الذى عثل ف الإقبال على احج وز يارة الأما كن 
المقدسة فضلا عن المروب الصليبية ضد مسين فى الأندلس ثم فى المشنرق : 
ولا كانت الملاقة قو نة داعا بين الياة الفنية من جهة والتيارات. الاجتاعية 
والدينية فن جهة أخرى » فإن هذا القرن لم يكن أقل بروزاً فى ميدان الق 
ف.أور با العصور الوسطى ”“ . 

زالواقع أن الاجة أفحت ماسة إلن كنائس قو بة كبيرة بعد أن اتضخ أن 
اللسكناس الباز بليكية ذات الأسقف الحشبية سر يعة الفتاء ومعرضة الاخترأق 
٠‏ ا .553-555 Cam. Med, Hist.; vol, 3; Ppp.‏ )1( 
Thompson : op. cit; vol 2 p 837. .‏ )2( 


(3) Mortey : Med. Arı; pp. 207-2714. 
(4) Pirenpne, Cohen, Foclllon; op. cit,; pp. 460-462; 


س ع س 


للاحتراق بين حين وآ خر . لذلكأدت اماس ة‌الدينية القى ظهر تف القرن ا لخادىعشر 
من ناحية > وتوافر الإمكانيات والاستقرار من ناحية أخرى »إلى ابشكاز 
طراز حدید » بعر عنه باس « القر ٠‏ الرومانسی » ؛ وکن وصفه باه فن 


: (1( 
روما مسیی 


الطرار ال ومانکی : 
طهر الفن الرومانسكى نتيجة لتداخل عوامل عتلفة ~ شرقية بيزنطية »> 
و بربرية جرمانية ودينية كنسية - فطلا عن الأساس الرومانى الغر بى . 
وإذا کان القرن المادی عشر قد شہد مولد الطراز الرومانسی فی أور با » إلا أن 
مر هذا الطراز تفاوت باختلاف البلاد الأور بية » فأخذ مختنى من إيطاليا فى بداة 
القرن الثالث عشر» واستمر فى ألمانيا حتى نهاءة هذا القرن ؛ فى حين بدأ ينكش 
فى فرنسا منذ منعصف القرن الثانى عشر . أما فى اجلترا فقد أدخله التورمان عند 
او واستمر سادا فما حت حل عله الفن القوطى 
فى القرن الثالث عشر”" . وكذلت ف أسبانيا أدخله الفر نسيون فى القرن الثائى 
PAs‏ 
وأم مافى البناء الرومانسكى أنه أحل الأحجار عل الأخشاب فى عل 
. الأسقف» ما استازم تقو بة جدران الكئيسة عن طر يق مضاعفة سمكما » الأمر 
الذى تعذر معه |حاد فتحات كثررة فى الجدران يسبب سمكما من ناحية وحتى 
لاتضف عن حل السةتف من ناحية أخرى” . وفيا عدا هذه اللصائض »> 
فان من الفح أضاء وصف جامع للمارة الرومانسكية “ نظراً لاختلاف هذا 
Carn, Med. Hist, vol. 3; p. 556.‏ )1( 
Cam. Med, Hist ; vol. 3$ Pp. 558-557.‏ )2( 


` (3) Briggs sop. cit. pp. 69-70. 
(4) Mûle : Hist. Oenerale de Art; Tome 1; PP. 294 235. 


— و ب 


الطراز من بلد إلى خر فى البصائص ء ما حمل موضوع دراسة الفن الروهانسكى 
بصورة ححيحة أمراً بتطلب دراسة خاصة بكل بلد من بلدان الغرب.. 
الأور بى“ 

ومع ذلك فإنه بعكن وصف الكنيسة الرومانسكية وجه عام بأن داخلها 
كان أقل اتساعا وجدرانا أقل ارتفاعا من الكنيسة البازيلكية التق عرفت 
فى أوائل العصر المسيحى . وقد احتفظت الكنوسة الرومانسكية بتقسيمما الداخل 
إلى إيوان وجناحين موازيين له » ولكن هذه الأجنحة ال جانبية كانت داعا 
أضيق عرضا من إنؤان الكنيسة الأوسط . أماعن مواد البناء فقد اسسخدمت. 
فى الكنيسة الرومانسكية الأخشاب والآجر والمجارة » وإن كانت الأخيرة 
كذها شيوعا“ . وإذا كانت الكنيسة البازيليكية فى العصر السابق 
قد امخذ شکل حرف ( )س كا سبقأن أشرنا - فإن الكنيسة الرومانسكية 
حولت هذا الشكل إلى هيثة صليب » و ببدو أن الماجة العملية هى التى دفعت. 
إلى اخاذ هذا الشكل المديد » وذلك لبناء غرفة اضافية ثل رأس الصليب » 
و بتسخذها القساوسة لاستم ام الحاص . وا بابث هذا التغييرأن أدى إلى تطور 
آخر » هو انشاء خورس أو مكان خاص بجوقه المرعين ( عامط ) أمام حنية 
الكنيسة » صله عن بقية الإوان حاحر قلیل الارتفاع ومجواره منبر لتلاوة 
الكتاب المقدس ورسائل الرسل”" . أما الأبراج التى كانت فى الكنيسة 
الباز يليكية مبانى منفصلة عن صلب الكنيمة » فقد غدت ف البناء ارومانسكى 
جر ءا أساسيا من مبتى الكنيسة اريسى » هذا فى الوقت الذى حولت هذه 
الأبراج من الشكل المستديز إلى الشكل اربع“ . 


(1) Idem, pp. 296-307. 

(2: Pirenne, Cohen, Focillon t op, clt., p. 468. 
(8) Cam. Med. Hist., vol. 3, B. 563. 

(4) Thompson : op. cit,, vol., 2, p. 841. 


٠‏ کذللف روع فی تصمے الكئيسة الرومانسكية أن يكون ال جزء الأوسط من 
البنى الذى مل إبوان الكنيسة أ كر ارتفاعا ليسمح بدخول قدر .كاف من 
الضوء » زبادة على الضوء الذى دخل عن طريى النوافد العامة على امتداد 
الأجدحة: الجائبية . أما الأستف 'فى الطراز الرومانسك فهى ٠‏ منحنية ونصف 
امطوانية ومكونة من كتل حجرية صغيرة . والعروف أن الأسقف المطحة 
لا تلق وزنا ثقيلا على الجدران ال إانبية » بمسكس الأسقف المدخدرة والاسطوانية 
الى اسبب ضط شديداً على الجدران » الأ الذى استدعى إقامة أعدة عسبعة 
على الجوانب لتحمل ضغط السقف » كا روعى عدم الا كثار من النوافذ ال جانبية 
فى الجدران حتى لا تضعف هذه الجدران عن حل السقف" . 
ويبدو أن إقامه القباب والأقواس كانت أغظ مشكاة واجيت المهندسين 
المماريين فى العصور الوسطى . ذلك أن الفرض الأول من إقامة هذه الأقواس 
| يكن جرد الزيدة والزخرف وا کساب البنی شیا من ا لجال واارؤنتی س کا قد 
يتصور البعض - وإعا أ3 القوس فی الین و بوظيفة هندسية 
خاصة يتوقف علا فهم ا الرومانسكية م القوطية من بعذها . 
خالسقف المقوس أو المد سب ثل خير أنواع الأسقف نظراً اسعرض السقف السطح 
للقلف نتيجة لترا كه الأمطار عليه . ولا كانت هندسة المارة لم تتقدم ف أواثل 
العصور الوسطى بالدرجة ا عل أسقف من الحجارة » فإن هذه 
الأسقف كانت تصن وقتثذمن المشب على شكل فنحدر. على أن هذا الا جاه الذى 
قضد به تلافی ضرر مياه الأمطار » عرض كثيراً من الكنائس -- قبل ظهور 
الطراز الرومانسكى ‏ للحريق والإميار” » وظل الأعر على ذلك حتى اعمان 
Mã e: Hist, Qenerale de "Art, Tome 1, pp. 294-295,‏ }1( 


Morey : Med. Art, pp. 221-263.‏ )2( 
(w)‏ احترقت کیںة ارز ١٣٥عد۸‏ سنة . ٠‏ م سنة ٠» ۲٢‏ و كليسة أ و کسر سے 


۷ س 


الهدڊسون س فی الطراز الرومانسکی - بالأقواس فى حل الإشكال وبتاء أسقف 
غير مسطحة من الحسجارة”“ . وهكذا كانت إقامة سقف الخنيسة على شكلل 
أقواشض نصف أسطوانية تحملها أعمدة » هى الغاية التى عمل المهندسون طويلا 
فى سبيل الوصول إلمما ؛ فلاا توصاو! إلها أدت إلى تغيبر الطاب العام هندسة 
السكنائس » وأصبحت المارة فنا وعلاً يقوم على قواعد رياضية دقيقة” . 
أما النظر بة التى قامت علمما إقامة السقف على أقواس فتتايخص فى تقسيم مساحة 
سقف للب إلى عر بعات > کل ریع منما يالف من منحنيین متقاطمين تتاطا 
عوديا حيث بيقع قلمما على الأعمدة القأعة عند زوا المربم (اءب» ج٬ء).‏ 
وهكذا جرج الشكل النہانى على هيئةأر بعة أقواس ( اب » ب ج » (lse‏ 


رتم تخطيطى إوضح إقامة الدقف:المجرى على شتكل. أقواس محملها عمد 


نة ۰۲۰ م سثة ٠١٠٣٥‏ »> وكليسة إوفيه نة ٩۲۲۳‏ ثم سنة ٠١٠١۸‏ » وكامبرأاى سنة 
٠۰۲۷‏ > وشالون على الارن سلة ۹۳۱ مم سن ٩٩1۳‏ ء وشارتر سنة ۹1۲ ثم سنه 
۱۰۹ سنة ۱١۹ ٤‏ > ولیان سنة ٠۹٩‏ ۰ »۰ واواتیه سنة ۱١۱۸‏ » وروان سنة ۱۰۱۹ » 
وستراسبورج سلة ٠۲‏ ° > واورز سنة ۳ ۰ ف حن احترقت كنية فردوٺن 
ثلاث میات . 
1 ڊ, . .221-263 (D Lethaby : Med. Art, pp,‏ 

(2) Thompson op cift,, vol. 2,p.842, . 


ت أن حمل E‏ ا مناحته المصور بین الأعبوة' 
الأر: 7 

ولسنا فى حاحة بعد ذلك إلى القول بأن المارة الأمانسكية أحدثت ور 
ف فن پناء الكناس 6 إد رتب علا قيام نوع جدید .من الطرز المعمار به 
حل عل الكنائس البازيليكية القدعة . وأشهر كنائس الطراز الرومانسكى 
ی إبطاليا كنسة برا التی افتعحت سنة ۱۱۱۸ والتی اشتہرت ببرجما المائل 
وواحهنا'المقنطر ة وغامتها من الداخل”“ . أما لمانا فكانت البلد التى بلغت 
فيه الكتائس الرومانسكية أقصى درحات الکال ٤ک‏ يتح ذلك من كتدرائية 
وكندرالية سبير إ#رهمS‏ القشيدها الامبراطورهنری الراب .)۱١١١—-۱۰۹۳(‏ 
ولمل أهم ما امتاز به هذا الطراز من الكنائس الألانية هو أنه صمي غالبا محيث 
يكون للكنسة .عرابان أحدها شرق والأخر غربى » وبذاك أصيح باب 
الكنيسة فى أحد ال جانبين الثمالى أو الجنو بى . هذا بالإضافة إلى إقامة #وعة من 
ثلاثة أبراج عند كل طرف من أطراف مبنى الكنية . أا کنائس فر لسا 
الرومانسكية فقد احتقظطلت عبداً الحراب الواحد > مع وسيع ذلك الراب 
بإضافة بعص ملحقات إليه*“ . 


على أن عظمة الفن الرومانسکی ل.تبد فى ال جائب المارى سب ٠‏ بل بدت 
واغعة آيضا فى الزخارف الميلة التى استيخدمت فا الفسيفساء والنقوش ال جصية 
( ۴۲۰۰ ) لقصو رر بعض الناظر والرفوز الدينية . كذلك حليت قواعد 
الأعدة وتيجانها بأشكال تمثل الوحوش أو ورقة لنٹ فی جين صنت 


(1) EE : Med, Hist, p. 374, 

(2) Morey : Med. Art, p. 222. 

(3) Male : Hist. Qenerals de Art, tome 1. Pp. 305. 
(4) Lethaby : Med. Art, p. 97. 
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نوافذ الكنائس من الزجاج المعشق ف وان من الضو. ا 
إلى داخل السكتيسة" , 

أما عن المبانى غير الدينية فى ذلك المصر فلا نعرف عنما سوي النذر اليسير: 
لان أعظ امبانى وأضخميا كانت دينية من حهة » ولأن الكتاب الذن وصفوا 
هذه الباى كاءوا من رجال الكنيسة من جهة أخرى . على أنه لإا بوجد لدينا 
من الأدلة ما منعنا من الاعتقاد بأن ماوك وأسراء القر نين المادى مشر والثاف 
عشر إعتفوا ببناء قصورم وحصونهم الإقطاعية » وزخرفوها بآنواع الزخارف 
التى سادت حينذاك . وتدل بقايا الحصون الى ترجم إلى ذلك العمر على آنا 
- کانت تزخرف من لداخل بارسوم وازخارف ابلصية؛ ومن اطار ج باقائیسل 

والنقوش الميلة"' . 


الغرى القوطى: 

و إذا كان الطراز .ار ومانسكى قد بجح فى حلى مشكلة الأسقف إإانبية. 
- من طريق اها على أعمدة وأقواس نصف داثرية ء فإن مشكاة رفع سقف إبوان 
الكنيسبة غللت اة بدون حل » حتى توصل افطراز القوطى إلى حل لما نهاية 
القرن الثافى مشر عن طريتق مايا على أ كتاف معلقة" . والواقع أن الفن 
القوطى يشل مظهر؟ عظما من مظاهر النهضة إلأور بية فى القرن الثافى عشر > 
٠‏ ا يعبر عن الجاسة الديئية التى سادت أوربا فى ذلات العصر“ . ذلف أن 
اتساش ادن وازدياد نشاطها الاقتصادى فى ذلك القرن › وظهور النقابات التق 
عات على تحسين مستوى ارف والصناعات ؛ آدی إلى جمل هذه مدن مسرحا 


a pana po mg pas rs 
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(1) Thompson : op. cit, vol 2, p. R43. 

{2) Mûle: Hist. Oenerıle de PArt; Teme 1, p. 308. 
(3) Pireane, Cohen, Fncilion : or. clt., Pp. 525. 

(4) Cam. Med. Hist, vol. 6, pp 771-772, 
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لبثاط فی کپیړ خض ج ندا ee‏ جح ي ين ألجبدة والحظبة 
r‏ 
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ومن الواضح أن الفن القوطى نشا عن نهاية القرن الثانى مشر لداواة 
العيوب التى اتصف بها الفن الرومانسك. ذلك أن طراز الما الأخيرة كانت به 
عدة عيوب أساسية آھپا مك الحدران وعدم مرونة الأقواس وعدم استکال 
تكون القباب وثقل الضغط على الأعمدة والدعام إلداخليه . هذا إلى أن 
مك الجدران وعظ الثقل المطاوب ۰ > حال دون شق لوافذ كافية فربا 
ما جعل داخل الكنيسة الرومانسكية معا تنقصه الإضاءة اللازمة . وهكذا 
لهرت الحاجة إلى طراز جديد يتلا العيوب السابقة بقدر الإمكان » حتى 
دفعت هذه المحاجة الميندسين إلى ابكار الطراز القوطى . وف هذا الطراز الجديدء 
) عمل الهندسون على تلاق الميوب السابقة ء فأنشثوا الدعام أو المساند المعلقه 
Fin buttresses )‏ ) » وهی أ كتاف تستند إلى الجدران بقصد إلقاء ثقل 
البناء على الحدران .المارجية بدلا من الأعدة الداخلية” . وى سبيل حقيق 
هذه الأغراض ل همال المهندسون أعر العناية جال الكنيسة القوطية من الداخل 
وا ارج » ال وفق هذا الطراز ية فنية تعبر ترا 
صادقا عن قوة الماعبل الروسی وأ ر“ 


صل آن آعفل ما امتاز به الطراز القوطى كن القوس المدبب » و تاز هذا 
القوس المدبب عن القوس نمف الداثری أن أى جزء من أجزاثه لا مئل خا 
فقا مخشى ألا يتجمل الثقل الذى يقع غوقه ما يؤدى بعد ذلك إلى إنمنار القوس 


(1 Morey 3 Med. Hist. Art, p. 256, 

(2) TaompPson : op. cit, vol, 2, p 846, 

(3) Lethaby 3 Med. Art, pp.116-119 & Cam, Med, Hlat., vol, 6 p.164. 
(4) Bailey ; The Arts and 'Religjon,. PP; 6-98. 


وما محمله من بناء”". فإذاکان‌القوس نصف الداثرى لم يتوصل إلى حل للنظر بة 
المعروفة فى هندسة المارة - وهى أن الضغط الجانى للبتاء يتناسب تناسبا مطردا 
مع ارتفاع البداء - فإن المحل جاء سلا فى حالة الأقواس المدببة . 
و بعبارة أخرى فإن الطراز القوطى وجد حلا لمذه المشكلة عن طريق 
عمل الأقواس والعقود والمنيات المدببة › وهى التى يكون ثقلما على 
الجدران رأسيا؟ لا أفتيا كا هو الوضع فى حالة الأقواس نصف الداثر نة التى 
عرفا الطراز الرومانسكى” . و إذا كان السقف يعتمند على عقود مرتفعة مدبية » 
غإن هذا من شأنه أن يوجد حلا لمشكلة النوافذ والإضاءة > لأن الستف العالى 


تعاذج لنوافد قوطية مديبة 
المرتقع يتيح الفرصة لحمل أوافذ غالية طو يلة ٤‏ هذا فى القت اذى لا عخشى عل 
الجدران الرقيقة. من كثرة فتحات النوافذ فا لأن هذه الجدران لا تتحمل سوى 
نسبة ضثيلة من قل البناء. 
Mêle : Hist, Oenerale de Art, Tome 1, pp. 321-322.‏ )1( 


` «2) Briggs :op cit. pp 91 92 
(3) Pirenne, Cohen, Pocillon, pd, 529-531. 


وهكذا يبدو - إذا وازنا بي ن كنيسة رومانسكية وأخرى قوطية أن الأولىى 
تبدو قليلة الإرتفاع ثقيلة البناء > ”ميكة الجدران » فى حين تمتاز الأخرى بمظم 
ارتفاعها وخفة بناثما ورقة جدرانما""“ . وإذا كانت الساحة الداخلية للكنسة 
الر ومانسكية قليلة بالنسبة لسملك جدرانما وضخامة أعمدنما ءفإن المساحة الداخلية 
للكنيسة القوطية تبدو فسيحة واسمة . و بيا الكنيسة الرومانسكية تنقمبا 
الإضاءة الكافية فى الداخل بسبب قلة النوافذ وصغر مساحتها » إذا بالكنسنة. 
القوطية عتاز بنوافذها الغديدة المتراصة الطويلة ء الى تسمح للضوء بالدخول بقدر 
كاف إلى إبوان الكنيسة؛ حت عيرعن ذلك بعض الكتاب بقوله«إن الكتدرائية 
القوطية بتاء سقفه من الحجر وجدرانه من ازجاح . » هذا إلى أن اللكئيسة 
الرومانسكية تتصف بعقودها نصف الدارية وسقوفها نصف الإسطوانيةء فى حين. 
تاز القوطية بعقودها وأسقفها المدببة . 
أما الواجهات اللارجية للكنائس القوطية فامتازت بالأبراج العالية ذات. 
الأطراف المدببة والشرفات والكرانيش وصفوف النوافذ المتراصة ء والتى يراع . 
التناظر بدا فى كثير من الأحيان . وامتازت النوافذ القوطية مال أشكاطا 
وزجاجما المزخرف المعشق باارصاص » والذی کان يعبر ف ی كثير من الأحيان عن 
مناظر أو قضص دينية(*) . كذلك حرص المندسون على عمل نافدة مستدرة. 
ف ا الكديسة القوطية . وتنيعث من مركز هذه النافذة عو عيطبا خطوط. 
مستقيمة حمل النافذة تبد و كزْهرةجمياة أما داخل الكنيسة القوطية فكان مقا 
اى ¥ طولية يفصاما بعفاعن بعض صغوفهن الأعدة الى ستخدم ؤ هل 


(lr Cam. Med. Hiat , vol 6, pp. 764-765. 

(2) Ibid. 

«(3) Thompson: ou, cit, vol 2, p, 847. 

(4) Mûle : Hiat, Oenerale de PArt, Tome 1, PP. 322-323. 
ı5) Lethaby : Med, Art. pp. 130-133. 

( م ٠۸‏ س أوربا العصور الوسطى + ۲ ) 


واجهة كنيسة قوطية ١‏ 
#ا(اسقف . واختلافتأشکال هذه الأعمدج » فکان ما ما هو عادی » وم پا ما هو 
الول »ومسا ماهو عل يئه جموعةمن الأعبدة اللتفة حو بعتا البعض. كذلك 
١امتازت‏ تيجان الأعمدةالقوطية بأن آغلہہا كانعلى شكل ناقوس متكس تكسوه 
بعص الزخارف الو لفة.من أو راق النيات وأغصان الشجر. أما القواعد السفلى التق 


اذخ يجان أمدة قولية ٠‏ 
رکو علا الأعمدة » فقد امتازت م الأخر ی مال النقش والتصمیہ () 
على أنه إذا كانت الاصائص السابقة تمشل الممبزات العامة للطراز القوطى . 
إلا آنه من الثابت أن هذا الطراز أ کتسب طابعا خاصافی کل بلد من بلران 
غرب أوربا وفقا. لعوامل البيثة والتقاليد . وقد أجع الباحثون على أن نشأة الفن 
#القوطى ”رتبط بفرنسا مثلما. ارتبطت نشأة الفن الرومانسك بإيطاليا. وكان تصميم 
معظم اللكنائس القوطية فى فرنسا على شكل حرف ( ۸) مع الناية بتجميل 
هذه الكنائس من الداخل والار ج . کذلٹ روعی عمل کرانیش وآفاریز 
خارجية للكنائس ف الأجزاء الجنو بية من فرنسا حيث الشمس ساطعة ية 
حدر كاف من الظل"). وتعتبر_كتدرائية نوتردام وكتدرائية أميان خير ما مث 
هذا الطراز فن فرنسا . أماأً اجلترا فامتاز ت كناسنما القوطية بالإنسجام بين نسبها 
المندسية وعدم الإسراف ق اسسخدام زارف . وريا يرجم السبب فى هذه 
الظاهرة الأخيرة إلىأ نكثرة الغيوم والسحب تطلبت الا كثار من اماع النوافذ ٤‏ 
ما لم يترك قدرا كافيا من الجدران مذه الزخارف . هذا إلى أنه روعي 
فى اسقف الكنائس باتجلترا شدة الإحدار لكثرة الأمطار . وأظہر الكنائس 
القوطية بامجلترا كتدرائية کاتتر و رى الى شيدت فى الصف الأخير من فزن 
الثانی عشر ٬‏ تم تلمہا کتدرائیات و یازوا کستروغیرها ؛ وکلھا تمتاز مجمال عدا 


(11 Mã'e : Hist. Qenerale de IArt, Tome 1, Ppp. 526-327, 
(2) Pirenpe, Cohen, Focillon, pp. 532-436. 
{3) Cam, Med. Hist., vsl. 6, pp. 766-707. 
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وزوغة زخارفها وجنال تيان اأعندما التى قبست -وحدانيا من الطبيعة(“ . 


رس خطیطی لكتدراثية تة ساسبورى 

و لذا کان الطراز القوطی قد ظہر فی آلانيا فى وقت متا خر عنه فی فر فسا واجاترا » 
إذ )تهر أولى الكنائس القوطية فى ألما نيا إلاف‌القرن الثالثعشر ء إلا أن هذا 
الطراز سرعان‌ ما وجد تر بة خصية فى ألمانياء فاستعم لت الأحجار فی بناءالکنائس 
الجيلة فى خطف ا مدن الألانية مث كولونيا ومالبورج وساراسبو رج وغبرها). 
وقد تفن المندسون الألمان فى زخرفة قواءد الاعدة ء وفى استيخدام الزجاج, 
المؤلف بالرصاص ف النوافذعا كين فى ذلك العط الفر سى ۳ .ما إیطالیافکانت. 
اقل البلران الأور بية حمسا للطراز القوطى . و ريا كان السبب فى ذلك هوتعاق. 
الإيطاليين داعا بتراٹ الماضی. و تقاليدأجدادم الرومان(). . ومع ذلك فقد تسرب 
#لطرإز القوطى إلى شمال إيطالياف القرن الثالث عشرء وظمرت نماذججميلة له بعد 


ا ي ا 


(1 B.iugs : op. cit, pp. 85-105. 
(2۰ Cam... Med. Hist, vol, û, p: T70; 
(3) Leihaly 1 Med Art, Pp. 20: 
(4) Cam. Med. e vol. 707-708. 


لاف سینا e‏ ب ۰ ومیلان. وهنا نلا حظ a‏ 
ر0 
«a &‏ 

وما كان الأمر » فإن طراز المارة القوطى ظل هو الطراز السائد 
تی غرب اور با حت .القرن السادس عشر» هذا على الرغم من ظور حركة 
:النهضة الإيطالية ؛ وهى اللركة التى نادت بالعودة إلى الفنون والطرز الكلاسيكية 
.ونبد فنون العصور الوسطى البريرية . ولمل. هدا الشُعور من جانب فناای المضة 
هو الذی دفع فاسازی ٠٥۷  ۱۰۱۲(‏ ) تلبیذ میخائیل نجاو إلى إطلاق 
اسے « القوطی » على هذا الطرأز الذى مثل أقصى ما بلغته المياة الفتية 
فى غرب أو ربا العصور الوسطى من كال وابداع . ومن الواضح أن فابارى 
م يقصد بہذه التسمية التى استحدشما س والقى صارت علا هذا الفن س سوى 
التحقير والازدراء» والإشارة ا أن هذا الفن بعڊرعن روح البرابرة وف 

فن التصوير والزخوفة 

إذاکان فن المارة ف وربا العصو ر الوسطى بد ارتبط إلى در که 
بالمؤسسات الدينية - من کناشس وكتدراليات وأديرة س فإن فن التصويرهو ‏ 
الآخر اخ طابعا دينيا' وذلك لفقور الكنسة ورجالما من صور الوثنية القى 


ا محبب الناس فى المياة الدنيا ولڌائذها » وهو اجا يشعازض مع دعوة e‏ 
مو التفشف والبساطة والزهد) . 


(1) Lethaby : 08: cit, PP. 201-214. . 
2) Cam. Med Hist., vol. 6, p. Lr 
(3) Balley £ The Aris ane Region; p.p 45u, :. 
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على أنه من الملاحظ أا لا جد أثرا للرق. والسمو الفنى حت فى الصور. 
'الديلية الى ظمرت فى العصو ر الوسطى ..فالمقابر ذات القباب ‏ ف جر المصوز 
الوسطی - کانت تغطى اسقفها وجدرامما ببعض رسوم E e‏ 
وحيوانات ”غلب علما البساطة ومعظم ألوإنا مزج بين الأحجر والأخة © 
أما الصور البيزنمية فکانت فی کثر من المحالات أقرب إلى الجود والبعد عن. 
ارک واليو بة والطبيعة . ولمل خير ما فى هذه الور ألزا نما ازاهية والانسجام 
والتوافق بين هذه الأأوان فى ارم . وتعتبر أعبال الفقاء اور احية ف فن 
التصو ير البيزنطى » وبخاصة مام من تلاك الأعمال فى كديسة القدسة صوفيا 
ت ث تبدو صورة السيح على أرضية مذهبه وقد الف حوله ا لوار یون فی ملابسہم 
الييضاء » فی حین وقفت مر المدراء على . مهم فی رداأء أزرق ”ماوی"۲ ۰ 
وفيا عدا صو ر اافسيفساء التى رسعت على جدرإن اللكنائس وفوق مذاغها: ۴ 
فإننا جد بقية الصور البيزنطية لا نتاف با 2 عن بعض كيرا ف طابعما العام 
من حيثالجود وانلاو من اليا" . 

آما القن الرومانسکی قد امتاز بالزغارف الإصية (الفرسكو) فضلا عن 
أعمال الفسيفساء . على أننا نلاحظ فى هذا الفن قلة .صور الأحياء وانجاه الزخرفة: 
ی أول الأمر. حو الأشضكال المندسية والوحدات النباتية” . و إذ كانت صور 
الأحياء قد أخذت تکار نوعا ما بعد مدة مرح نشأة هذا الفن » فإن الفضل, 
یریم فى ذلك إلى الفر نسيین نوجه خاص الذين أ کروا من صور الپواناتې 
والطيور والأشكال. الأدمية إلى جانب الصلبان والز خارف . النباتية والرمو 
الدينية . كذلك شغف الإبطاليون بصغة خاصة ابهخدام الرموز ز السيحية ف 


(1) Cam, Med. Hist.; vol. 1§ p. 600 
(2) Lethaby : Med. Art; p. 54. . . 
.„ı„ O) Simpson : op. cit.ş vol 1; .p.p+ 219-220. 
' (4) Mêle : Hist. Oeqerale de I'Art; Tome 1; p p. 315-317. ` 


س ٣۷۹‏ س 


الرومانسی » فأستبدلوا بصور اأسيح والقديسين زموزا خأصة كالغصفور والشجرة 
والسمكة . أما الحلزون المعصل الذى لا تبدو له بداية أو بباية فقد عيروا به 
عن اناور . 

وإذا كانت الكتانس الرومانسكية قليلة الضوء - إسبب قلة الفوافذ ‏ 
ما أضنفى على الصور الموجودة داخل اللكئيسة مسحة قاتمة جفة » فإن افساع 
النوافذ وكثرتما فى الطراز القوطى ل يترك متها للتصو بر طى الجدران . ازاك 
اخذ الفن القوطى من زجاج النوافذ مسرحا للتصو بر » فباغت الرسوم على الزجاج 
المؤلف بالرصاص درجة رائعة من المجال فى الكنائس القوطية » وذلك بفضل 
آلوانما الم ركية المنسجمة ومناظرها اللاة. وكثيراً ما استغلت هذه الرسومات 
على زجاج النوافذ فى التعبير عن مناظر دينية أو أفكار مستمدة من الإنجيل » 
حتى لييدو أن الكنيسة استغلت قوة تأثير الفن على عقةول رعايإها غير تين 
« جعلت من الكتدرائية كتابا من الحجر يطالمه الناس فيقفون على كثير من 
القصص الدينى الذى ريدم ولاء وخشوعا » . وفيا عدا هذه المناظر الدينية 
اشتهر الطراز القوطى باستيخدام الوحدات النباتية كأوراق النبات والأزهار 
فى الزخرفة » ما جمل الفنان يزداد قربا من الطبيعة وحيو يتبا“ . 

فإذا ركنا الكنائس وزخارفها » فإئنا جد فن التصو ر - من زخرفة 
ورسم یظهر بوضوح فی میدان آلخر هو الخطوطات والکتب . ولا نوجد لدینا 
معاوما تكافية عن نش هذا النوع س أنواع التصو برف أو ثل العصر الى ء 
ولكتنا نلس بعد ذلك كزين مبمين طمذا الفن أحدها فى الشرق البيزنطى 


2 «(1) Pirenne, Coben, Facillon : op cit; p.p 515-23. 
4. °" {2) Lethaby : Med Art; p p 132—135, 4 
{3) Mêle : Religious Art, p.p. 95~—$6, 
{4) Cam. Med. Hist.: vol. 8; p.pı 727— T8. , 
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(1} Thompson : op, cit.; vol. 2ş p. 
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الرغبة فى تصو ر المناظر الى توجد داخل الكنائس مصغرة على رقائق الكتب. 
أما فى أبرلند فقد اختلف الوضم إذ اقتصر الأس على تز بين الشكتب برموز 
ورسومات غير وافعة”". ث كان أن انتقل فن تزيين الكتب من أبرلند والشرق 
الببزنطى إلى انجلترا 'وغالا الفربجية » فظهر فى الكتب الأنجاو سكسونية هذان 
الطابعان من زخرفة :الكتب . ومن انجلترا اقل هذا الفن إلى القارة حيث 
جاءت مخطوطات غاليا وألمانيا خير مثل لما بلغه فن تصو رر الكتب ف عصر 
النهضة الكارولىية". ٠‏ 


فر احت ' 


أما فن النحت فقد سار هو الآخر نى ركاب السيحية » فل المسيح والمذراء 
فى العصر المسيحى محل ز بوس وجو بيتر وأولو وغيرهم من آلمة المسيحية . وقد 
جم الباحثون على أن انتشار المسيحية أدى إلى تأخر فن النحت عا کان عليه 
فى المصور القدمة ؛ وذلك لكره هذه الديانة السماو بة لأوثان الميد البائد ۵ 
حتى أن بعض الباحثين عمياون إلى القول بأن فن النحت لم بولد من جديد ا 
العصور الوؤسم إلا في القرن الحادى عشر(*). 

وقد أدت المركة اللاأيقونية فى الدوة الببزنطية إلى محاربة حت الأبقونات 
والصور الإنسانية » ومن تم اجه الفن البيزنطى فى الفن محو الاقتصار على عمل 
الأشكال المندسية والوحدات النبانية . وهناك نوع من أنواع الدحت كان شرقيا 
محتا ولم يعرفه الغرب إلا عن طر يق الدولة البيزنطية ء هو النحت ف العاج . وم 


(1) Canı. Med Hist ; vol 3$ p. 566 

(2) Morey : Med Arts P,P. 196~ 2C6 

(3 Cam Med Hist; vol. 1; p p„ 601 -602. 

(4) Vitey : The lk of the Middle e P. 96. 
(5) Mêle : Religious Artı p.17, 
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بايث أن ان e SPE E‏ 
حي خلف لنا ذلك العصر أمثلة رانعة ائيل مندولة من العاج ی غر تاور 

أما النحت فى القن ارومانسکی فقد' اتضح فى عدة ميادين » أهها تيجان 
الأعدة التى حتت بدقة ب لعصور أوراق النبات والأزهار وغيرها . وقذ 
ظهزت الاثي ل المزافية والضحكة فى الفن الرومانسكى فى مال إبطاليا » ووضعت 
هذه المّاثيل عند قواعد الأعمدة »کا حفر ت بض مناظر شل صور | من الیاة 
اليومية كالصيد . أما انيا فقد شاع استمال الأجر فا قى العصر الرومانسكى 
ومن ثم قلت الماثيل احغورة ف الجر و ا اا فد ارات 
الكائس > كا استعمل المفر فى زخرفة تيجان الأعمدة وواجهات الأبنية'. 
ويلاحظ على تايل العصر الرومانسكى وجه عام خلوها من عنصر اليو بة 
والركة واتصافها باود » هذا على ارغ ما قربا من قوء ومر . 


والواقع أن روح E‏ امابية | تبدا ف الظهورفى أور إ 
العصور الوسطلى إلا فى القن القوطى . حقيفة ية إن فنافى العصر القوطى الأول ظاوا 
رسفون فی کشر من القیود التق ) lM‏ ما إلا فی عصر الهضة الإيطالية › 
ولكتنا مع ذلك لانستطيع أن نكر أن الفن.القوطى بذل جيدا كبيرا فى العنل 
على محا كاة الطبيعة”“ . وهكذا جاءث الكنيسة القوطية مثاة معرض كبر » 
بفضل ما بذله النحاتون من جهود فى نقش مختلف المشاهد الدينية وغير الدينية > 
مثل ائيل القديسين وحشوات الغر المأخوذة »ن الوحدات النباتية » والمائيل 
الطرافية المبتكرة كالغول والمتقاء”“ . و ىكل هذه النواحى حاول . الفنانون 


(1) Lethaby : Med. Arlt; p.P- 159 ~1600. 

t2) Mûle : Hist. Qenerale de. I'Art; ‘Tome 1; P. Po 309-314. 
(3ı Morey : Med; Arf; Pp. 275. 

(4) Cam. Med. Hist $ vol. 3; pap. 722725, . 
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عا کاح الطبيعة والتخلص س بقدر الإمکان - من التقاليد البالية التى قيدت 
فن اق السابقة؟ 


أما خار ج السكنيسة القوطية فقد امتاز ا ا > زالی 
تسم واجهتہا إلى أقسام رأسية تبدو وافعة على الجدران والأواب والأبراج 
والعقود العمياء . هذا ف الوقت الذى روعى أن تثل اليازيب الجرة أشكالا 
خيالية ليعض الميوانات والطيور الممسوخة^ . 
CHE.‏ 
و > فإننا فی کلامنا عن اليا الفنية ى الضور ازا اعتمدنا على 
المشاهدة وعلى الأثار المادية التى خلفتما لنا. تلك المصور". ذلك أن الكتاب 
المماصر بن | عنایتہم عو التطوزات الياسية والدينية وأهاوا ما عداها من 
تطورات فنية . وهكذا جد أنفسنا ف ىكثير من ال الات ل نملك سلاحا سوى 
الاستنتاج وذلك عبد ما 'زيد الوقوف على الطريقة الت كان م ہے مہا تشبید هذہ 
امباف الضيغمة > وعلى حياة المال والفنانين المهندسين والأدوات اللات الق 
استسماوها فی اجاز أعمام > أو الطريقة التى تعدوا بها حرفم حى أجادوها . 
من ذلك أنه لا وجد هناك شك فى أن الصناع والفنانين فى أوربا العصور 
الوسطلى استيخدموا اللات والأدوات نفسما الى .كانت ستعمل فى المصر الرومافى 
القدم » وأنهم م يتلقوا أصول فنہم فى مدرسة خاصة أ وكتب معينة › وإعا 
تلقوها فى ميدان الياة العملية . ولا كانت إقامة كنائس ضخمة أو حصون منيعة 
أمسا لا هكن أن يتر بطريقة ارتجالية » فإنه من الثابث وجود مهندسين فنيين 
وضموا التصميمات اللاصة شل هذه المباى العظيمة وأشرفوا على تنفيذها“ . 
Vitry : The Legacy of the Middle Agee; p. 193.‏ )1( 
Mêla : Hist. O2nerale de I'Art; Tome 1, p.p. 341~347.‏ )2( 


(3) Couiton ¢ Life in the Middle Ages; vol. 2; p. 10. 
{4) Harvey : The Oothlc ‘World; pþ.p» 14~16. : 
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وق هذه الالة ۾ مم الراجع والوثائق المعاصرة بذ كر إسعاء هؤلاء الهندسيرن ۽ 
اهتمامما بتخليد اسم السيد الذى استأجرم وعيد إلهم بالقيام بذلكالعمل اتدسى. 
و محفظ لدا التار بخ سوى أسماء نادرة من ممندسى العصور السطى. مثل فيلارد 
دی هو یک رٽ ) Villard de Honnecourt‏ ( الذى٠‏ ترك كعاا به بعطن 
مالاحظات قيمة فريدة ف بايا . ومن هذه الملاحظات نهم أنه هو الذى وضم 
تصمے کتدرائیة کامبرای نهإطسه) » ونه أشرف على بتاء عدة کعدرائيات 
أخری عظيمة »› حی کانت سنة ٠٠٠١‏ عند مأ عهدت إليه ملكة هتغاريا 
بالإشراف على بناء بض الكتائس فى بلادها . وقد رك فيلارد كتابا حوى 
بعض التصمهات والرسوم المندسية » لبهتدی به من رید أن خلفه فی مهنته . 
وإذا كان هذا هو الكتاب الوحيد الذى وصل إلينا من المراجم المندسية الى 
وضعها مهندسو القرنين الثانى عشر والثالث عشر » إلا أنه يثبت لنا أن الملاقة 
بين المندسة والف ن كانت قو بة ق أور ا المصور الوسطى؟ بل رعا كانت أقوى 
ہا هى عليه الكن . 


. أ ا ي ي ا ا ا ا ا س 


(1) Stephenson : Med. History; pp. 397-396. 


لبالګاد یبر 
إبطاليا والنهضة 


4 
اورا ہیں عەمر ی : 


سان ڏ كرتا فى بدابة المنء الأول سن هذا الكتاب e‏ 
إلى عصور أعر غير طبيعن › »على الرع م من أهية هذا التقسيم لدراسة التار مدد“ 
حقيمة إن الفوارف بين العصور ال#ار مخية القدعة والوسطى والديثة تبدو فى کنیر 
من الأحيان وانحة جلية » ولكن من التعسف أن ضع فواصل تارينية ممينة 
بین کل عصر وآخر لأن التطور التار نى بای در تيا دون أن مخضم -دث. 
معين أو يتحدد بیوم أو سدة أوقرن . وکل ما هنا لك هو أنه نوجد فترة اتتقال 
رمنیه بی نکل عصر وآخر من عصور التار بخ » وی هده الفترة رى بعض بشار 
العصرالجديد وقد أخذت تشق طريقما وسط معاطم العصر السابق . 
وعصر النهضة هو الذى مثل فترة الانتقال من المصور الوسطى إلى العصور 
النديغة ؛ فهو العصر الذى مخت به دراستنا للتار بخ العصور الوسطى» وف ‌الوقت 
نقسه نبداً نه دراسة تار أور با المضور المديثة . وف كلا الحالتین لا عتتا 
ديد -بداابة زمنية «قيقة لحذه الهضة » ولكن من الممتكن :اإقول بأن بذورها 
هرت فى القر نين الثانى عشر.والقالث عشر باخ أشدحا فى القرفين الرايع عشر 
بوائلامس عشر ؛ 2 E‏ و فی صورة حر ا الإصلاح الديى والعزاع 
امذهى فى القرن السادن عش(" . و بعد ذلك ينتهى عصرالنبضة --- أو فترة 
hoa E vol, 8; p.303 & Cru. Moderrr Hist’: vol.1, p.1.‏ 


(7ı Svmonds : Renaissance in Italy, vol’ 1, p, 1. 
(3) Idemş p. 7. 


— ١۷ = 


لقال لیحد انفستا نی عصر حدیث محختلف فی معالمه ومثله وا فاقه وحضارنه 
لمعتو بة والفسكربة والمادية عا كان عليه عالم العصور الوسطى . 

والواقع آنه يصعب على الياحث حصر جميع أوجه ائللاف بين العصور 
الوسطى والحديثة » وإنما نستطيع أن نيرز ثلانة عناصر أساسية كبيرة جملا 
نشعر فعلا بالفارق بین المهد ن٠ E‏ الجانب الأول فييدو فی أن المصور 
الحديثة عرفت الدولة كوحدة سياسية تقوم على أساس الشعور القوى الذى بر بط 
بينأبناء الأمة الواحدة . فالأ الديثة كالأمة الأسبانية أو الإمجلمز ءة أو الإيطالية 
يتم تکويا على أساس الماسك بين أبناثبا والشعور بالفارق بيهم وبين 
غيرم من أبناء الأ الأخرى إلا فى أواخر عصر الهضة . ويا ظل الفكرون 
السياسيون فى العصور الوسطى متأرين بتقاليد الاميراطورية الرومانية العالمية 
وفكرة الكنيسة العالية أيضا ؛ ومن م اععبروا الما المسيحى بأ كله يمثل دولة 
واحدة على رأسها زعمان ها البابا والامبراطور ليعبر الأول عن السلطة الدينية 
ويعبر الثانى عن السلطة الدنيوية ؛ إذا بالعصور الحديثة تتدكر لكل هذه 
المبادىء وتنادى بأن لكل دولة كيان سيامى مستقل يعتمد على الشعور القوى 
الڌى ربط بين أبنائبا ومجعلهم يتعصبون بعضهم ليعض فضلاً عن تمصيم 


وطن . 


٠‏ والفارق الثانى بين المصور الوسطلى والنديثة هو أن الأولى تسخ الفزد 
وحدة أو أساسا للبتاء الاجتماعى”" , فالفرد فى العصور الوسطى لا ثل الللية 
الأرلى فى بناء الجتمع » و إنما تتمثل هذه الوحدة فى الجموعة » سواء كانت هذه 
الوحدة الضيعة الإقطاعية أو كانت القومون - وهى المدينة ذات الكيان السياماى 

" (1 Lodge E of the Middle Ages; p.p« ن‎ 517. 


(2) Csm. Modern, Hist., vol. 1, P. 2. 
(3, Cam. Med Hist,, vol. 5Š, Pp. 024. 


المستقل: د أو كانت النقابة القن تنظم فصا أبناء المرفة الواحدة . و بمبارة 
أخرى فإن الفرد كان لا شىء فى العصور الوسطى » فى حين كانت الجموعة 
ہی كل شىء . ولم يكن هناك .جال أمام الفرد فى العصور الوسطى للإظهار نشاطه 
وکفابته ؛ الهم إلا إذا:انتظم ى سلك الكهنوت فعندثذ فقط يستطيع الفرد 
امغمورأن يبرز ويظهر ويحتل مكانة مرموقة فى الجتمم » أما العصور المديثة 
فقد اعترفت بحرية الفرد ومكانته وأعطته حقه كاملا فى الجتمع وف اليا ؛ 
حتى قيل إن أعظم ما حققته الهضة هو نها كشفت عن العالم والفرد ! 

أما الفارق الثالث بين المصور. الوسطى والديثة فهو انتشار الجهل والجوذ 
فى الأولى :واتساع لور المعرفة ونطاق التفكير فى الأخرى . ولسنا ريد أن 
نبالغ فنحا کی البعض ف القول بأن المصور الوسطی کانت عصور ظلام وجل 
على طول الط ء إذ أثبت الواقع أن ركاب الحضارة م يتوقف فى أوربا العصور 
الوسطى » وأن تلك العصور ل خل من دراسات ونہضات ووثبات حضار ية" . 
بل إننا نسكرر القول يأنه هكن اقتفاء جذور نضة القرن الاس عشرفىأوزبا 
القر نين إلثانى عشر والثالث عشر » كا يبدو لنا من أبواب القسم الثاى من هذا . 
الكتاب أن المصور الوسطى كانت ها حضارتما ذات الطلابم الماص الى تننى 
عنها هة الظلام المطبتي . ولكن كل مانريد أن بته هو أ الكنيسة 
ومؤسساتما ورجالما هم الذين استكروا :الم والتعلم طوال الشطر الا كور من 
الصو ر الوسطى . وليس حاف أن اللكنيسة كانت تعرضن قيوداً شديدةءلى حرية 
الفكر وحرية البحث العلبى » حى انى نمصير كل من حدثته نفسة بثىء ممن 
التحرر الفكرى إلى مامه بالمرطقة » وبئس المصير . فالجال إم » والمر ح ور + 
والمياة عرض زائل » وا جہل برهان على اللضوع له والرضاء بأحكامه . . 
Cam. Modern Hist , vol. 1, Pp, 3. )‏ )1( 


(4) Symonds : Renaissance İn Jlialy, vol. 1, Pp: 12. 
13) Eyre : op, cit., p, 334. 
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وركذا حى جاءت الہضة غررث العقل البشرى من هذه المعتقدات وجعلته 
طليقاً سبح حرا فى دنيا التأمل والمال”“ . هذا بالإضافة إلى أن وساثل التعل 
وا كاشاب المعرفة كانت حدودة و باهظة التنقات فى أور با المصور الوسطى . 
فالطياعة لم كن فد عرفت بعد ٠‏ والورق لم تتوصل إليه وربا إلا عن طريق 
المرب فى أواخر العصور الرسطى > ورقائق جاود الحيوانات التى استحدمت 
ى الكتابة كانت باهظة الكاليف ؛ حتى' لجا الناس إلى حو ما طلى الرقائق من 
كتابات قدعة للإعادة استخدامما أ كثر من مرة . فإذا أضفنا إلى ذلك انتشار 
المرافات والمعتقدات الباطلة فى العصور الوسطى » وقلة من عرفوا المغة اللاتينية 
قراءة وكتابة ‏ وغى لفة الأدب وال فى تلك المضور س أمكننا فى النہاية 
إدراك مدى الفارق الثقافى بون العصور الوسملى والعصور المحديفة" . 
فعصر الهضة إذا هو المصر الذى شبد اية النظام الاجاعى والسياسى 
الذى عر فته العصور الزسطى » كا أزيلت فيه القيود التى فرضتها تلك العصور 
على حرية الفكر والبحث . والواقع أن الجزء.الأخير من العصور الوسطلى شد 
تغیورات وتطورات دى جانب كبير. من الأهية » مها اأمحلال الامبراطورية 
والبابوية جي" ٠‏ ويو الم الفرنسية والأسبانيةوالامجليز ية »> وظهور اللغات 
القومية » وانميار النظام الاقطاعى وتظام الفروسية نتيحة لمو الصناعة ونشاط 
التحارة وتحرر المدن“ . هذا كله بالإضافة إلى التخاص من سيادة أرستقراطية 
الأمراء ورجال الدسن نتيحة لارتقاء عاببة الناس إلى المناصبُ السياسية » ونمو 
ملكياب قوية تمتمد على تأييد الشعب ف كشير من بلاد أوربا. ولا بد من 
أن نضف إلى هذه التفييرات التى أدث إلن ح ركة ٠‏ المضة وساعدت على مولدها 
Symonds : Reasissauce in [taly, vol. 1, p. 11 & v2l.2, p. 130. )‏ )1( 
Lodge : op. cl., Pp lS. .‏ )2( 


(3) Pirenne : La Fin du Moyen Age; Tome 2, P,P. 1-24, 
(4) Idem, p.p. 142—155. 
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عاتم فى ذلك العصر من اختراعات:واستكشافات مظيمة". فاستيخدام البوصلة, 
و الاسطر لاب وما ' رتپ علممامن تقد م اللاجةالبحرية ت أدىإلى AY‏ بی 
المندالبحرىوالكشفعن العام الجديد ما ساجد على ازدياد ا معرفة واحداثثورة 
شاملة فى طرق التعجارة فى الما أجم . هذا بالإضافة إلى إستكشاف البارود وما 
وما" ارتب عليه من ثور فی نظ :ا مرب وامجتمع واستكشاف الطباعة » وماأدى 
إليه من انتشار الملم والمحرفة a‏ . وأخيرا جاء سقوط القسطبطينية فى أيدى 
االعيانيين سنة ٠٤٥٣‏ يدفم کشرا E‏ إلى الفرار حو الغرب 
حاملین معم قسبطاً کبیرا من عاوم الیونان وحضارتی ° 

وجميم هذه الطورات 'ننتمى إلى البهضة ورتبط ا وعلى ذلك جب عليبا 
حراستبا كلادراسة شاملة إذا أردنا الإحاطة التامة بالمضة ربية ؛ 
وهو الأمي الى خرج عى نطاق هذا الكتاب . إذلك نكن بالإشارة | 
أو به نشاطالمبضة بمناها الضيق أي حركة إعياء الإداب والفبون -- اوم 
ا لحركة التى ارتبط مولدها.ونشأتبا بإيطاليا . هذا مم اجتزإفتا بن اصطلاج الهضة 
میاه :الواسع لا يققصر علي إحاء الأداب والنتون ودرامبات القدماء من يوان 
ورومان سب » وما بمعدهذا اللمعى ليشمل تغيير الآراء والمشل ا لمعنو بالا ماعية 
والسياسية :الت سادت العصور الوسطلى“ . 


ابطالیا وھ رگ المع : 
والواقم أن إيطاليا تستطيع أن تفغر بأنبا الدولة اتی شہدت مولد اللبضة 
الأور بية العظيمة وتولت زعامنبا » وهى الضة الى ظ برت واضحة جلية ف‌القرن 


(1) Lodge : op. cit., p.p. 518-519, 

(2) S3 monde : Rensisearce Ip Iialy, vol. 1, p.p. 22-23. 
(3) Eyre + op. cit.; Pp. 267. 

(4) Ibid, 

( م ٠۹‏ س أوريا العصور الوسطى + ۲ ) 
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لامر" ئ : ولا اا قومية وجواً معتذلا جر نة 
تیا ورا اقات : ی الوقت الذى كانت بقية ' البلاد الأور بية' لاتزال 
ف حالة واتصة من" اإجود والتآخر © وقما بتعا بالأدب والق:» ل شېد إبطاليا' 
حرکة إنحیاشنا نب ¿ وا مهدتمما باارعاية والعنابة حتى ١١‏ كتمل وا 
وازدهرا بين ربوعها .و مذلاك :أخذت ق ت الأ لأور بية تعلق من إبطاليا 
أصو ل النبضة و تطبق هده الأصو ل ف میادین دید كالإصاڈح الديى 
والاسعكشافات الح تی ت فن تاف ميادین المعرة فة . ٤‏ 

وهنا اواحه مشکاتین خامتین : الأول هى لذا انفردت إيطاليا ‏ دون ` 
غیرها فن البلاد الور بية س بشرف ا انبضة الأوز بنة ادنع ن زر وعپا؟ 
والأغزى' .كيف تقولد اة أ إنظالاة' اى که البابدية :والكنينة 
الغر ية أن" عرفت وال ألو ر ونی بالنۆد والازىٹ | وتقييد حر ية ٤‏ 
الإ جا بهذن :ادوا الأول دصح“ إیطالیا ت اتپا روما 
ف الو ماؤر الوننطا فط یدز کییز می راف ارو مان اقدنا: ودم کر 

شن أنہا.تغرضت لمرو البرأرة تارمم + :شأمبا شن ية الزلانات اازونانية 2 
وإذا كان زوتا ع خاضرة إمبراطور ية شی کا کان الخال فن سال 
الزمان » فإنها أضحت ف العصور.الوسطي' ا :لباو بة وقبلة امنيح 
الفر نی با کڑہ > ما أضنى على إيطاليا مكانة خاصة تتوافر لغيرها. م من الدول. 
الأوربية . هذا بالإضافة إلى أن موقع إيطاليا الجغرای عل LL‏ عظم من 
الأهية فى عصر کان البحر المتوسط مركز ال#جارة العالمية . وهكذا أدى النشاط 
التحارى ووفرد الإتتاج إلى ازدياد روع اللدن الإيطالية الشهبرة مشل البندقية 
وجنوا وفلوراسا وهل هناك شك فى أن | أردیاد ر روة الأفراد وال اعات تؤدى 


(1) Cam, Madern Hist, vol. 1, Pp. 3. 
(2ı Lodge : op cit.; p. 520. 
(3) Cam. Med, Hilat.; vol. 8; p. 219. 
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فى معظ االات إلى الاعتداد بالنفس والشعور بالقوة والسلطان والرغبة فى تنو ر 
الفتكر والتحرر .من .كافة القيود والأغلال » فضلا .عن حب الترف والتفان 
فى اقتناء التحف والمبالغة ق مكافأة امنتجين » ما يدفعهم إلى زياذة .الإتقان 
والتحمس للابت کار" . 

وأما عن الشكلة الثانية اللاصة بموقف الباوية من حر كة الَْضة الإيطالية 
فخلاصةحلها أن ابابو ية ف أؤاخزالعصوز الوسطى ل تعد کا کانت عليه فی آواثل 
تاك 'العضو ر : ذلك أن البابا أْضَنْ فى.أواخر العصو ر الوسطى ‏ بالإضافة إلى 
أصفته الدينية كرأس .للكشة س حا كا دنيوناً لا حتاف عن الاوك والأمراء 
ويرم من ا كام ادنيو ان المغاضزين ؟ قله أزاضى محكها » وله بلاط ج 
بالاًتباع وألموظفين ؛ بلإن البلاط: الباوئ ) من الفاسد والخازى الى لاس 
ما فير بلاط بقية ا ملوك والأغناء الممانيين .وف الو قت‌الذی آخذالمسیحیون. 
شال أور با يستقحون هذا الو ضعالنیآمنت فيةالبان وة و بلاطهاء و پسنشنکرول 
القناح القی تردئ فا البابو اٿ ٤ٳذا‏ بالإيطاليین نقتم بفظزون إلىهذة الأو ضاغ 
عل آنہاشی: ماد لا عت یه لا عغاف عا کان‌علیه فة الأساء الإبطالييڻ 
بقعا وکل ما کان ہے له الإبطاليون احینئد ذ هوأن يق الكرمت البانو 
ف روما ءون تظل إيطاليا مر رکز اللكنيسة الغربية حتقی تتدفق ليبا لأموال الى 
جنها رخال البابا من تلف أ بلا العالم الغرفى م لث الباوات أن أخذوا 
يسابقون الأمزاء الإبطالينف تشجيمالآداب ورغانة القنون »فناضوا آل مديتشى 
ی فلورنسا وماوك ابل ٤‏ ورخ الأدباء والفنانون إلى البلاط الباوى طامين 
فی حسن ال زاء وکزم اط © . ومکذا وجد من الباوات أمثال نيقولا انامس 


(1) Eyre : op. cif,, P, 628. 

{2ı Cama Med. Hist, vol 7, p.p. 281—282, 

(3) Symonde : Renaissance, vol, 1, P,P. 292 — 295. 
(4 Cam. Med Hist, vol. 8, p. 773. 
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۲٥١ ۷ (‏ )ولیو العاشر ( ٠٠٥۲۲ ٠٥۷۳‏ )امنآسہم ف باءالنضبة 
وعبل على تشجیم رجا لما » بل انه مقذ وقت مبکر س رجح اd‏ أوائل القرن الرابع 
عشر -ظېر ف اليلاظط الباویف فينو ن | ناء حو تشجیعالتراثالسکلاسیکی. 


الپ ازرد : 
وليست الأهية فى إحياء الأداب والفنون إلى أن هذا:الإحياء إأثار موجة 
من التقدم الفکرى.قضت على اجهل والمرافات سب ء» بل إن هذا الإحياء 
چاء خطلو ةکبریف‌سبيل حر بر الفرد من‌قيودالعصور الوسطى .ذلك أنالفر دكثراً. 
ما جد فى الفن والأدب مجالا. واس للتمبير عن مواهيه الاتية والوصول إلى إقة. 
:الشهرة والجد ء جن حاجة إلى الاعباد على شرف المولد أو الارتبابل بهيجة 
أو جحاعة معينة" “. وکان دات ی( ۷۲۹۲ س - (very‏ الذي احټل . سکاب 
يارزة عند مدجل النبضة الإيطالية اول رچل م ف العصزر الوسعلى وقفب 
مغرده واعتيد جلى نفسبه وعلى مواهبه ف الؤصول إلى فة الشبرة جرن أن ربط 
ية دينية ة أو جمانية . ذلك ن «إلكوميديا الإية ية ٩‏ ,إلى وضمیا بدانی 
صپغت أ ول اللات الأور بية ا -حديثة بطامها. الأدي » ومن :م أصبج ذا اج 
يال الأمية بالنسية لإيجاليا »كا ترك ثرا عبيقا فى غوس الإبطاليين قوز" . 
وحسبتا أن أسمى ,أمنية يتمناما الكاتب الإيطالى اليوم هى أن يسصخدم :سلوب 
دانتې ولغته » حتی أنه کثیراً ما پرجم إلى ا عاج لپا كد من أن لفظه الختار کان 
مستعملا فى القرن الثالك عشر . على أن دائتق - على الرغم من عظبته ‏ 
يكن مشبعا بالروح الحديثة > ولم حاول أن حزر نضبه من آراء. معاصر دة 
ومعتقدام ېم لیرتفع فوق مستوام ٠‏ فف رسالثه ع De Monarchia ) dk‏ ( 
Eyre sop.cits Fp. 589 )‏ )1( ` 


(2) Lodge : op. clt., P‘ 522, 
Pirenne : La Fin du Moyer Age, Temes 2, p.p. 196—201. 
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راه يستسلم لأراء الفلفة المدرسية » ويبذل مجهودا كير للدفاح عن نطارية 
للاميراطور بة العالية”"“ .. وعلى ذلك قد يكون من الصواب أن نقول إن دنق 
الذى يقف على عتبة النهضة » شل ف الواقع آخر عمالقة العصور الوسطى أ كث 
منهأول رسل العصور المديثة . 

و بعذ دان جاء رارك( ١۳۷١‏ ) الذى آرت قصائده الغرلية 
ف آداب جيم البلاد الغر بية » فى حين يمتبرأول الانسانيين الإيطاليين نظرا لبه . 
لأدب.القدایى وشخفه حر a‏ . وقد عار بترارك على خطبتين لشيشيرون ف 
ييج سنة ٠۳۳۳‏ وعلى جوغة أخرى.منرسائله سنة ٠١٣١‏ ؟ ومن ثم أخذ إواصل. 
البحث عن ”راث القداعى حت جع ما يقرب من مائتي مخطوطة ظل محتفظ با 
مام عینیه فی حله وترحاله“ . وقد عاصر بترارك عبقری آخر على جان بکبیر من. 
الإمام وقوة الابسکار - هو: وکاشیو oزەمەء8oe‏ ( ۱۳۱۴۳ = ۱۴۷١‏ ) — 
انى حا كى بتزارك فى وه بدراسه آداب القدماء حت أنه فسل الكئير 
من أجل إدخال دراسة اللغة اليونانية فى إيطاليا"“ . وكان أن أحرز بوكأشيو 
شه ره العظيبة من الائة قصة الت وضنعها ٠‏ والتى تعرف باسم « الأيام المشرة. 
D04‏ على آساس أن سردها وستغرق عشرة أياء”“ . وى هذه امجموعة: 
من القصص يظبر بوكاشيو احتقاره لمرافات الءصور الوسطى وتقاليدها البالية >. 
کا بنظر إلى اليا .نظر:ة سر حة. باشمه ؛ وهذه كفا امجاهات غر يبة عن العصور. 
ااؤسطن جديدة علیہا" . وقد استعار شوسر فیا بعد فى مؤلفه « قصص. 


(1) Eyre : op, cit, p Pp 476—477. 

(2) Svmonds : Renaissance In Italy, vol, l1, p.p: 8—9 
{3) Foliguo : Epoch» of Italian Literaturê, p.12. 

(4) Eyre +: op. cit., p,. 589, 

(5) Evre : op. cit., p.. 590, 

(6) Symonds : Rennissance, vol. 2,p. 0 

{7) Stephenson +: Med. Hist, Pp, 588. 
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> 'کاتتر بوری » :شیر من الفصول والمواقف التی زخرت با قصص بوکاشیو 
وعن ظر يق شوسر تأر أبقية الكتاب' فى :العصور التالية للا دب ا 
قوذ ركشيو ۰ ' 

والحق إن هؤلاء الأعلام الثلانة - دانتى وبترارك و بوكاشيو ‏ م الذين 
أعادؤا لإيطاليا حر ينها الفكر بة . حقيقة إن الهضة ل تكن قد بدأت بعد » 
ولکن ظہورم بشر بها وجعل قدومما أمراً متوقع فى السنؤات التالية*“ , 
وقد أعقب هؤلاء .الثلاثة جموعة. من ال جامعين » وم الذين أخذوا يتدقاون بين 
مختلف أتحاء أور با = بل خارجها س للبحث عن خطوطات القدماء وبجمهاء 
ہفضل ما صادفوه من تشجیع بعض الامراء والبابوات مث ل کوز مو دی مدیتشی 
والبابا نيقولا اللامس” . ومن الصعب علينا الآن تصو نر مدى ال جاسة التىآقبل 
سپا هو لاء ene‏ الرغبة فى اقتناء الخطوطات القذعة 
إلى الاحتيال والحداع ق بعض'الأحيان”": وقد ظز من هؤلاء ال جامعين فر بق 
أدوا خدمة لا تقدر العلل العام ءمشل وجیو » وفرانسنشکو فلیلفو.» ونیقواو نیقولى 
مؤسس مكتبة سانت مارك فى فاوزنسا“ . أما اللغة الإيطالية قى خلال هذه الفترة 
ج آی ف النصف الأول من.القرن انامس عشر تقر یبا س فکكانت فى طى 
النسیان » لمدم ظہور کتاب کبار حینئد س سوی بوجیو وسلفیوس س وکلاها 
م يكنب سوی باللاتينية . والواقع أن القضل فى عدم زوال اللغة الإيطالية كلية ء 
إا برجم إلى آل مدیتثی فی فاورنسا ٤‏ وهن‌الأسرة الى حرصت على تشجيم الآداب 
والفنون واستالة الأدباء والفنانین حتی جعاوا من مديتنهم « بنا إيطاليا »“. 


ı1) Symonds : Renaigsance, P. 3. 

(2) Eyre : op. elt $ p.p 600-601. 1 

(3) Symonds : Renaissance; Vol. 2; P.P. 98-103. 

(4) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1; PP» 517-519. 
(5) Eyre : op. cilt, P- 614. 
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وحسینا آن لورنزو مدیتشی ‏ - الذى سل أعنة المي سنة ٠۹۹‏ وعو .يي الخاديه 
والعشر بن من عره کان يعرف اللاتينية.واليونانية ء و بتذوق‌التار غ والفلسغة 
افضلا عن محمسه يع وان الفنورن » حت أنه دون بنفسه تجموعة شهبرة من 
الأغانى بالإيطالية لتنشد فى الأعياد الشمبية » ما بوضح لنا إلى أى حد عمل هذا 
الأمير على الہوض باللغة الإبطالية وسط حيط e‏ من ا اليوانية 
واللاتنية .٠(‏ 
٣‏ ہے کان أن دخلت الدراسات الكلاسكية فی الاصف الثای ‏ من القرن 
انامس عشر فی دور جدید ‏ خلاف دور الع هو دور ازرتر . فبعد أن 
انتھی العاصرون من جمع أ كبر قدر ممكن من التراث القد » أخذوا يتفهمون 
هذا التراث ویدرسونه و محاولون تطبيق تمالم القدماء على الأوضاع والمش اكل 
الت يشون وسطها . وليس من البالغة أن نىترف بىظم الأثر الذى تركته هذه 
الدراشات فى الفكر البشزى + إذ.أخذ الناقدون ورجال الع يدرسون النصوص 
:الأصلية للفلاسفة القدماء ب مثلن أرسطو. - و مهماون الدراسات المدرسية الق 
قامت عل راجم عر فة مأخوذة عن العربية . وکان على رأس هذه الح رکه لورنزو 
څالافی روما ونابلی وفشینو ونولیتیانو قی فاورندا . وقد نشر ورزو فالا مقالا 
ليثبت ”زو رر وأيقة « هبة قسطنطين » التى اعتمد علمها البانوات. فى العصور ' 
اوسطى فى إثبات شرعية سلطانمم الملمانى . وكان فالا عندذ فى خدمة ألفونسو 
ملك ایل س خصے۔البایا # الأمر الذى شجم فالا على الاحتاء به 
ومماجمة النظامين الكسى والدری” وار الأمر اقتصر على إيطاليا وحدهاء 
ان شأن هذا ا لمجوم » ولكن الدراسات والماوم الجديدة التى أتت بها الهضة 
Idem; p. 6i5.‏ )1( 
Symonds : Renaissance; P:P, 18-19.‏ 21( 


(3) Piretıue : La Fin du Moyen Age; Tome 2, Pep. 160-168. 
(4) Eyre ¢: op. cit p.p, 607-609. 
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أخذت تنتشر حينئذ فى بقية بلذان أوربا'» ما جعل لزر ( ۸۳ع — ٠٥۹‏ ) 
بثأتر روح الفضر الى أثازها الناقدؤن ء ويعان وره على الكليسة نظا 
لبالية » وى اركة اتی عرفٹ بالإصلاح الايق . 


المصم الف 
وإذا كانت حركة اة قد دات پاحياء الدراسات الكلاسكية عل 
أيدى الإنسانيين الإيطاليين » فإنها استؤنفت بوساطة الفنانين الذين كشفواالنقاب. 
عن جال الآثار القدمة وعاوا على محا كاتبا فى روحها. وتعبيراتها . و بعبارة 
أخرى فإنه إذا كان الإيطاليون أعحاب الفضل الأول فى نشأة:الأدب المديث 
فإنهم يستطيعونأن يفخروا أيضاً - وع مقياس.أعظ س بأنهم مبكرو القن 
المحديث » و بصفة خاصة فى القصو ر والنحت . ذالك أن فن المازة .كان الجانب 
الفتن الزتحيد الذى لر يصبه انيار فى العصور الوسطى والدى استطاع أهال شمان 
أور با.أن يبذوا.آهالى إيطاليا فيه .. أما فى الرس والزخرفة من ناحية زالنحت من 
ناحية آخرى » فإن الإيطالنين احقفظوا بشرف إسیائہا جيعا:والہوض با إلى 
مستوى الال والبكال » بعد أن أصبح: ا لجال غابة لاا وسيلة » يقدس ومارم لاله 
شیء جيل » لا لأنه يعبر عن جرد فكرة دینية . 
أا عن فن التصو رر ء فق د کان فی العصور الوسطی مقیداً بقواعد جعلته غير 
جدسر باس فن . . ذلك أن الرسم اقتصر على الأغراض الديثية › وأصبح مفروضا أن 
يطابق الروح الدينية ف فی اتحاهانه ؛ بث صارت الزخرفة تخضع لتقاليد معينة 
ثابتة تحدد موضع ارسم وطريقة معاللته » بل نوع الألوان الق :جب آن بتقید 
الرسام.فى رسمه . فإذا تغاضى الرسام عن إحدى هذه القواعد أو أهل اتباعها فى 


(1) Stephenson : Med. Hiat.; P, 585, 
(2) Symonds : Renaissance; vol, 3$ p.p. 10- 17. 
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رسمه اعتیر ذلات خر وجا عن الدین ومکذااصارت مذایع الكنائس ف العصور 
اوسطلی لاتکسوها لا صورجامدة اقدیسین و مر العذراء» ماجمل لما أمية 
تقليدية دون ن تشمتم ستوی. فی ا E‏ يقية إن العصور الوسطى 
خلفت لاا تراثا ضخا: وو توو ولتکتما ل تخلق فنانین 
مڊرزرن ؛ لن شخصية الفرد - کا سبق آن کر نا س اختفت وا 
اجاعة التق اإضطر الفرد إلى الارتباط بها. و مكننا أن ندرك عظم الغارق إذا 
واراً بين رسمين أحدها احدیث والآخر برجع إلى العصور الوسطى . وإلى عصر 
النهضة برجم الفضل فى سد هذه الثغرة الواسعة بين المصرين » إذأخذ الفرد 
یتحرر تدر یاف ذلك العصرمن قيود العصور الوسطى وأغلاها . أما أم مظاه, 
هذا التطور فتبدو فى ازدياد تعلق الناس بالطبيعة وحالما » وفى تقدبرم ازات 
الإنسان » تم فى ضعف. الأر الدينى فى القن » هذا كله زيادة على تقدم الأساليب 
الفنية ذانها . وتعمثل أم التطورات الفنية التطبيقية فى إدخال التصو بر الجمى 
T"resco )‏ ( عل الحدران واسشکشاف التاوبن. اریت س ادى 2 الفضل 
فيه إلى الفامنكيين. - » واستيخدام الألواج التحاسية وحفر اللشب وطبعه ؛ وش 
الأمور الى جعلت من المستطاع إخرا ج كشر من الانتاج الفنى الرائم . على أن 
آم تطور شهده الأساوب. الفنى فى,عصر النهضة يتمثل فى عا كاة أشكال. جيل 
مستقاة من الطبيعة » مع اللإعراض عن الصور القدية التى تتصف بالجود 
والرسوح ا أصيحت دراسة تشر يح الأعضاء وحركاتما النظورة أشياء 
لابد منها لارسام ء لأن الانشاج الفى لم يعد غلية نخ آلى لقالب معين نفرضه 
الساطات الكنسية < ej y‏ :أصبح تعبیرا جر عن تة الفنان وعبقر يته" 


(1) r vol, 1; P 14 
` ‘2) Cam. Medi Hist. vol. 8; 0 "710 & Symonds : uP. cit. vil. 3, P5, 
(3) Symonds : op. cit.; vol. 3; p. 135, 
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لفرسکۇ املق آدم 


EONS 


. ورج بداية الهضة فن فن التضو رر إلى القرن الرابع بعر جندما برزن فى 
هذ!الفن مدينتان ف إبطاليا ها فاورنسا وسيتا ذه8 . وأؤل رشام ۰ 
هو کماو Cimabue‏ الذی عاصرہ ف ميته ۾ سغتا الر سام دوتشيو Dieois‏ 
وعلى.الرغم عا نلاحظه خلى انتاجہما من‌استهرار امود والنقید نوز يع الألوان » 
إلا أننا نمس فى هذا الانتاج تناسقا' بين أعضاء الى ونجالا ق شكل الوجه : 
کان أن خلف هذین العلمين موه من الفنانين بلغوا غابة الشهرة » :فظر فى 
فاورنسا جټو'و. مهای ۱۳۳٣۹ — ۱۳۹۹١(‏ ):الذی اشہر فی میادین الرنے 
والنحت والمارة حقى آنه وضع ساس مدرسة ف فاورئسا سمت بالمستوى. الف 
موا کبيرا . وکان جيوٴو. اول من أحل: الرس التعبيرى محل :صور الأشكال 
الأدمية الجامدة الت كا نت سائدة حقى ذلك الوقت . وإلى جانب جيوتو ضلهر 
بعضمغاصر يه من آعلام الرس والزخر فةأمثالأ ندرا أو رکا جنا Ad re4 0a»‏ › 

وأميروجيو لورنزی Ambrogio Lorenzetti‏ « ر | اجلیکو Fra. Angelico:‏ « 
ولوان الر انی ذ5 الأخير متاخ زمنياً. بض الوقت عن سابقيه .: على أننا 
حب آټ نشير هنا أيضا ن كاقلن غن دانتى س إلىأن هؤلاء:الأعلام. يمون إلى 
الصفحة الأخيرة .من العصر المنصرم أ كثر من ارتباطهم بالصفجة الأولى من 
العصرال ديد" .داك نهم عبروا فی مور .وزخارفم عن نظريات العصور 
الوسطى ف الديانة والمياة البشر ية . وكل ما هنالك هو نهم أدخاوا على رسوم 
تجسينات:واسعة فى الظريقة والأساوب » مع بقاء هذ الرسوم نمثل کل ما ینشمیإلی 
المصور الوسطى . والواقع أن هنا ثلاث ضور من :ذلك الغضر تصور' العصور 
الوسظى تصو را دقیتا : ؛ الأول :صورة « ان#صار الوت ». لاو ركاجنا وی تعبر 


(2) Idem: p. 137. 
(1) Symonds ¥: op cit.; vol. ۳ P.p. 138- 148. 
)2( Hfrenne : La Fin du Moyen Age: Tome 2 P» Pp. 295. 228. 


س وو" س 


عن الطاب الدينى المت الذى امتازت به العصور الوسطى”“ . والثائية صورة 
«الكنيسة المناضلة الظافرة » التى قام.رسمها تلاميذ جيوتو فى كنيسة القديسة 
مرم المديدة فی فلورنسا › وهی :تبر ز تنظیم الكنئيسة محجلاله وهیبته . وأخيراتأى 
صورة « الجكومة المدنية 3 من اتاج امبرو حيو لورنزی » وهن تصور الياة 
الساشة الاصفة ى فرتون الور الول . 

فاذا ركنا جيوتو وتلاميذه » فإننا رى اليل التالى من رسام القرن 
اللامس عشر يعبر عن النهضة تعبيراً فتيا ناضحا . وكانت فاورنسا لا 'تزال حمل 
لواء النهضة الفنية » فظهر فبا ما ساشيو مiههووءه‏ الذى تعتبر رسومه الجصيه 
على جدران كنيسة برانكاتثى. :ەموهدوء8 خير ما يعبر عن اللطوع الفنية 
التالية بعد جيوتو . وقد تأر الفنانون الذين ظروا بعد ذلك بهذا الإنتاج إلى 
حد بعيد » و بخاصة روفائیل الذی آفرد له دراسنه خاصة" . شم خلف ماساشیو 
عدد کپیر من اارسامین البازز ین من بینم فیلبو لیې مم2 ٥مم‏ ا۴ وساندزو 
بوتشیلى الەم Bo‏ ج« واوقا سجنور يى ا6عم8 1a‏ وغيرم <° 
ور اكان الأخيرأقدرم جمیعا جت أنه یعتبر جرآته ف التصو رر ودرایته بتشر ع 
الأعضاء وازدرائه لقواعد العصور الوسطى وقيودها » منافسا. ميخائيل جيلو . 

على أن فاورنسا ۸ تكن ايدان الوحيد ذه الثورة الفنية » إذ جلى هذا 
التطور بوضوح فى غيرها من الدن مثل مدينة 'روجيا حيث ظهر بيترو بيروجينو > 
ومديتة يادواحيث ظمر أندريا مانتجنا » وف البثدقية حيث ظېر جیوفانى وجنتيل 
بلیی وفیتور کار ٫اشیو‏ > والواقع أن هذه ا مجموعة من الغنانين ھی الت مہدٹ 
الطر يق امام أعلام القرن السادس عشر » مثل ليوئاردو دافينشى » ومينخاليل 


(1) Symouds : op. cil.; vol. 3; P. 146. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age; Tome 1; p.P. 303-304. 
(3) Symouds : oP. cit.; vol. 3; p.p. 106-170. 

(4) Pirenne La Fin du Moyen Age, Tome 2$ P.P. 225 236. 
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انبجياو »> وروفاثيل » وآندريا دل سارتو » وتيتيان تدطورتو . ,حقيقة إن هؤلاء 
الفنائين استمروا يسخرون مواهبهم فى أغراض دينية ؛ ولكنمم عالوا هذه 
الوضوعات فى روح إنسانية دنيو بة » فعاوا الرغبة فى السكال الفنى هى الأساس 
ثم یات التعبير الدينى على هامشا . هذا فضلا عا أمتاز به !تناج هؤلاء الفنانين 
الذين يعبرون عن النهضة فى عصر نضجها »من عدم تحمس نسي لمش الأخلاقية 
ومقدرة فائقة على التحك فى توزيع الألوان والأصباغ” . 

ومع ذلك قإن السمو الى الذى امتازت به النهطة يبدو فى ميدان الدحت 
کر مته فی ميدان.التصو رر والرسم . وإذا كان الفتانون بوجه عام قد ثاروافى 

غر ا ضد. تنقاليد العصور الوسطى وقيودها ؛ ونحرروا من هذه القيود 
ت إئتاجا أ وفر مالا وأعظ ابتکارا » فان الدحاین بوجه خاص ماروا لی 
عاد کپزر سد فی سبيلل الوصو إلى هئه الغاية س بالدراسات والناذج 
انىکلاسیکیة ۔ والسبب فی هور الأثر.السکلاسیکی ف الدحت قوی مته فى 
التصو ٣ر‏ واضصح وجل » أن أعلام الصو بر واارسے عند الیونان واارومان کی 
علبهم الزمن ودرس إتاجہم ول تبق سوی أ سماؤم ء ولذللف غ يثأثر التص ور فی 
عصز الْهضة #اروح الكلاسيكية إلا تأثرا شفويا لعدم وجود نماذج محا کہا 
فاو ذلك الخصر . .ما فى النحت غفكان الال على المكس » لأن مايل 
اليونان والرومان ظلت باقية حتى عصر الهضة ؛ و بعض‌هذه الماثيل بلغت درجة 
رائعة من الجال والقرب من الطبيعة ما هيا ماذج حية ناطقة أمام فانى الضة . 
وهكذا جب عصر النهضة تجموعة من النحاتين البارعين الذبن بذوا فى إنتاجيم 
إتتاج اليونان . وأول من يصور لبا هذا المد الجديد ”تاريخ النحت هو نيقولا 
الببزی دوزم ھ۵ 8اهعه: الذی شاد آثراً یونانیا جاب إلى پيزا فأعجب 


(1) Symonds : op, cit., vol, 3, p.p, 16-17 d& 240. 
(2) Lodge : op. clk, Pp 529-530, 
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اله وروعته » ودفعة ,ذلك إلن دراسة أوضاع الفن الیو نای« وآضالیبه'“ . ومبذ 
ذلك ت الوقث عكف نيقولا علن.التوفيق بن حب اليونان للجال وأ بين تقاليد الفن 
اا . م جاء بعد فی القرن الفالى عدد كير من النحاتين الذين انى 
معظمبم إلن. فور سا » مشل لورزو غیبرنی اطنط 1.0۲٥٥0‏ الذی حت 
باب كندسة فاورنسا.» وهی الأبواب الى قال عا میخائیل جیلو آنہا ‏ ستحی 
أن تكون أبواب) للحنة” : هذا. فضلا عن عدذ١٠‏ خر من 'الدحاتين مثلى لوقا 
دلاروبيا » ,ودوناتللو ٠»‏ وأندريا فروشيو وغيرم ؟ :وبعد هؤلاء تأ تجوعة من 

) عام فن المهضة. فى النحت وع رأضنهم ڊنيغندتو' ا (Benvenuto Cellini)‏ 
ومیج انیل امياد ( Michael :Angelo‏ ( و يمتبر وفنا مثالا اى ر یك أن :یدرس 
لبزعة الفبية, ابلالصة .غير التأثرة باعتبارات: دينية أو ليه » وهي الزعة الى 
تولبيت ف المرابمل التأخرة من المبضة, ,: أما الثاني فنكان ,ضد الأول لبط 
متیر ٤‏ لاه فی جين أعطی شلینی فى فنه ضورة للمصرالذى' عاش فيه إدا 
عپخایل آغیلو يبر شبخصيه القوية ف إنتاجه الفتى ,؛ والواقع: إن عيقر.ية 
اة وعظتنا بلغت ذروتپا شض شجخْص ميخائيل ا جيلو . .. وهنا بصح أن 
نشوزاإلى أن النحتيصح أن يغلب عليه الطابع اللاذينىوا!ظمر الوثنىأ كز ما هو 
الال فی التصو رز »الان .جال الوجه:لا بد ون يتبعه جمال اترام وإ راز محاسته 
دون التقيد بالاخلاقيات , 2 


أما فن المارة ققد شنهد ھر ا تقذ مستمراً ی عصر النهضة » وهو 
م كانت الزعامة فيه لإيطاليا أيضا' ٠‏ وقد سبق أن أشنا إلى أن فن المارة 

۴ 3 انهیارنی العصور اوسطی ما مثلما حذت بالنسبة لازسيم والشخت »كا آن الأثر 

TE ea vul. 3, P.P. 77- 80. ۰ 
(2) Pirenne : La Fin du Uoyen Age, p.p. 296-297: 


(3) Symonds : op cit., vol. 3,-p.p 92-3. . 
(4) Symonds : op. cit,, vol. 3, P.P. 281-282. 


شن اة س 


الكلاسيكى ن يتعدم فى العصور الوسطى لأن الطراز الرومانسكى الذى انتشر 
ف أوائل تلك المصور قام على أسس وقواعد كلاسيكية”"“ . وقد خلف الطراز 
الرومانسكى فما وراء الألب الطراز التوطى حيث ظلت الكتدرايات القوطية 
تعبر عن الجاسة الدينية للشعوب ال جره انية فى أواخر العصور الوسطلى . ولم تابث 
إیطالیا آن عرفت الطر از القوطى على أيدى امغاريين الألمان فى أواخر القرن 
اثالث عشر . على أن الفن القوطی فی إیطآلیا اختلفت خصائصه عله فی شمال 
وربا نتيجة لظروف الية وا مناخ فضلا عن أن ایطایام شا آن تتن کر ile:‏ 
الطاب الکلاسیکی فى نها , 


كانت النهضة ف فن المیارة نت نتيخة. لإحياء الترات الکلانیک لاان 
الال فى فن التحت . وتبدو..التطورات الأول إلى جاءت سيا النضة ى المارة 
فى العودة إلى الأقواس والعقود نصف الداثر ية التى امتاز بها الفن ارومانبسکی › 
تم بعد ذلك فی الأسقف ا الى تعأو 'ألنوافذ 
ولوان" معا كان خليه المبا اليونانية والزومانية“ . وتعتبر_كتدرالئية 
فاو رتسا بقبشها. العظيمة الى ام فیلیبو رو زنكو ) Filippo Brunelléscê‏ ( 
بإنشامنا أمظ عوذج بای الشطر' الأولى: من غ آ22 ويمنكن أن 
تيع هذا التطور المظم بعد ذلك فى كتدرائية القديسن بطش تزوما الق وضع 
'تضميما 'رامانٽ ) Bramante‏ ( ؛' 3 بعد ذلك ف القصور أل شيدها بُلادنو 
( ماله ) فى فيتشنزا وفيرونا . ويتاز:فن المارة فى أواخز عصر الهضة 
ببشدة العتادة انائ " والتناسق والانسجام › ا اذى أدى إلى إضعاف زوح 
ا والتحديد . 


(1) Lethaby : Med. Art, p. 60. 

(2) Symonds op. cit „ vol. -3, p.P. 37-41, 
(3) Idem, P,P. 49- 52. 

(4) Lodge : op. cit. e. 531. 
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كنيسة فاور تا من االداخل 


ر ار مرک اررض 

و بعد ».فان سحركة النهضة - شأنما شأن انات المتليمة فى التار رتغ + 
حو ت كثيرا من المزآيا والمثالب . وكان آم الجاهين سادا هبم الطركة. — 
الشطر الأخير منبا . ها إحياء المؤثرات الكلاسيكية :ف الأب والفن؟ 
م محر رر الفكر والفرد من قيود المصور السابقة وآغلا ما . ومن الواضح أن كلا 
الا مجاهي ن کا نت له عيو به ومخاطره . فالا جاه الأول من شأنه ا ل لک ن 
عبيدا للماذج الكلاسيكية الت حاولون حا کاتہا ؛ والاتجاہ الثانی دی فى حالات 
.كثيرة إلى الإلاد والمبالغة فى التحرر إلى حدالفوضى الاجتماعية والدينية . وقد 
أدى انجاه النهضة نحو حر ية البحث والاستقصاء إلى حركة الإصلاح الدينى › 
وهى المركة التى لم تلبث أن حولت إلى انجاه مضاد اروح الحر ية التى نشأت 
فى الأصل عنما . ذلك أن البروتستانتية المتطرفة تعارضت فى حالات كثيرة مح 
الاحاهات الإنسانية تعأرضاً وا ا حت أن سافونا رولا س الذی بعتبر 


ن :۳ _— 


مثلا لركة البيوريتان فى إبطاليا ‏ حرّض أتباعه على أن محرقوا صورم ' 
وحليهم بل حت كتبهم . كذاك حرم البیور يتان الإ جلیز حب الجال فى الفن 
لأنه جاه مادى يؤدى إلى فساد الروح . وهكذا م يلبث البرونستانت س الذين 
أقاموا حركتهم غلى أساض حر بة الففكروالعبادة أ أن اعتنقوا مبأادى* 
تعسفية تستهدف عدم التسامح والاستبداد . 

أما عن الأثار المليبة لرك النهضة فأهما تنو ر الفكر واتتشار التعل . 
ذلك أن ازدهار المعارف ال جديدة وإصلاح الكنيسة أدى فى كل بلد إلى إنشاء 
مدارس وجامعات جديدة » فضلا عن التقدم بالنظ التعليمية فى المعاهد القاعة 
فلا .:وبفضبل انتشار التعلم حتقت أعظ تناع النهضة وأ كثرها استمراراء 
وھی إجاد نوع من الوحدة الللقية 'والثقافية بين بلدان غرب أوربا . ولاشك 
فى أن هذه الوحدة التى قامت على أساس جر ية الفكر والضمير الفردى كانت 
أقوى برا وأ كثر استمرار؟ من وحدة قامت ف العصور- الوسطى بحت ضغط 
قيود فرضتہا السكنيسة لتضمن سيطرتما على الناس داخل دابْرة معينة 


) . ۱٤١ = ۱۳۹ حسن عتان : سافونارولا ص‎ )٩( 
) ۲ + س أوربا المصور الوسطى‎ ۲٠ م‎ ( 
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برراند رسل : 
تار الفاسفة الغرببة ( الكتاب الثالى ) ترجه إلى العريية 
الدکتور زکینجیب مود ( القاھہۃ ۱۹٥٦‏ ) ۔ 
حسن عمان : 
ساثونا رولا 
( القاهية ۱١۹٤۷‏ ) . 


— ۲ — 


سمید عبد الفتاح عاشور : 

:أوريا العصور الوسطى س المزء الأول 
سيد عبد اتاج عاحور : 

الامعات الأورية ف العصور الوسطى 
ل مصطنی زيادة : 

الإقطاع والعصور الوسطى بغرب أوربا 
سض کرم : 

تاربع الفلسفة الأوربية ف العصر الوسيط 


( القاهسة 1۹0۸ )¢ 
( القاعسة )١١٠۸‏ . 
( القاهرة ۱۹۰۸ ) . 


. ) ۱۹٤٩ القاهية‎ ( 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول - النظم الدينية PETTITTE TT‏ 
البابوية ونظمما ( ص )١‏ - الجامعم الكسية ( ص )٠١‏ -. 
التدظم الکشى ( ص ١١‏ الشنظمات الد ر بة (ص  )۴٦‏ 
المياة الدير ية أواخر العصور الوسطى ( ص ٤١‏ ) . 

الباب الثاني النظام الإقطاعى . . . . ie ls‏ 
نشا النظام الإاقطاعى وتطوره ( ص ٠۳‏ ) - المقوق والواجبات 

الإقطاعية(ص _)٥١‏ خصائص النظام الإقطاعی وأثره (ص۷ه) . 


الباب اثالث سے الحتمعء الاو ر ف ف ظل النظام الإقطاعمی E aa a‏ ) 
. اجتمع ا لر بى والفروسية ( ص ٠۳‏ ) م الجتمم الزراعى ونظام 
الضيغة ( ص )۷١‏ — يكز المرأة فى الجتمع (ص ۸۸) . 


لباب الرابع ‏ المدن والتحارة : OD ls SA SES O‏ 
إحياء ادن والتحارة ( ص ٩۲‏ ) -القومونات( ص ٠٠١‏ ) س 
النقابات ( ص ٠١۷‏ ) - طرق النقل ( ص١٠٠‏ ) س الأسواق 

(ص ٠١۷‏ ) - نشاة الصارف ( ص .)٠١١‏ 


الباب اللامس - التعلم والمدارس وال جامعات . a‏ 
التعليم فى أوائل العصور الوسطى ( ص )٠۲۳‏ ثب شارلآن والعنابة 
بالتعليم:(ص )٠۳۷‏ = المدارس الدبرية ( ص )٠١١‏ - المدارس 
الأسقفية أو الكتدرائية (ص )۱۳٤‏ - ال ماعات (ص ۱۳۹) . 


س £ ۳ س 


الباب السادس _— القلسفة 


دینسیوس الأریوباغی ( ص ٠٠١۲‏ ) - القديس أوغسطين 

- ( ص )٠٠٤‏ - بيوثيوس ( ص ٠١١‏ ) - الفلسفة المدرسية 
( ص ٠٥۷‏ ) ن وحنا سکوت' ار ینا ( ص ۱١۸‏ ) — مشکلة 
الكليات (ص٠٠٠)‏ - الفلسفه فى القرن العاشر » البابا سلفستر 
الثانى ( ٠١١‏ ) - الفلسفة فى القرن الحادى عشر (ص  )١١١‏ 
الذهب الإمى » روسليتوس ( ص ٠٦۲‏ ) - القديس انسل 
(ص۳٦٠)‏ - القرن الثانى ءشر » مدرسة شارتر (ص٥٦٠٠)‏ = . 

) ازدهار الفلسفة المدرسية فى القرن الثالث عشر ( ص ٠١۸‏ ) س 
لبرت الکہیر (ص +۱۷2)-القدیس توما الا کوینی (ص١۷٠)‏ 

پوحثا دونس سکوت ( ص )۱۷٩‏ اتحلال الفلسفة المدرسية 
ف القرن الرابم عشر ( ص ١۸١‏ ). 

لباب السابع س الفكر. السيامى والنشاط التشر يى . (AE sad‏ 

عيزات الفكر السيامى فى العصور الوسطى (ص  )۱۸٤‏ ارق 
(ص ۱۹۰( ال كيتالفردبة (ص٩۹١)‏ = الدولة ( ص۱۹۴( - 
القانون الرومانی (ص )۱۹٩‏ - القانون الکشى (صض٥۲۰)‏ - 


التطور المللى فى جر العصور الؤسطی (ص ۲١۹‏ ) — وصول عاوم . 

المرب إلى غرب أور با (( ص ۲٠۲‏ ) - ازدهار العاوم فى غرب 

آور با( ص ۲۱۹ ). ) 
الباب التاسعم - الآداب ETT TUTTE‏ 

التطور الأدنى واللغوى فى جر المصور الوسطی ( ص ۲۲٤‏ ) س 

الضة الكازولنحية (ص۳٣>)‏ س القرن الماشر (ص۲۳۷) 


E 

القرن الجادی عشر( ص ۲۳۹ ) - القرن الثاى (ص ۰( — 
الآداب الشعبية والحلية ( ص - اللاحم ( ص  ) ۲٤۷‏ 
الترو بادور والشنعر الغناى (ص )۲٠١‏ - الشعر القصمى واتتيل 
( ص ۲٠۲‏ ) ۔ إیطالیا ودانتی ( ص ۲٥۲‏ ) . 

الباب العاشر س الفنون . . . . Noonan ٠...‏ 

) فن المارة ( ص ۲٠٠‏ ) س فن المارة الببزنطى (ص ۷ه  )‏ 

التكنائس البازيليكية ( ص ۲٠۹‏ ) س فن المارة فى الغرب فى 
العضور الظلنة (صض )۲۹۱‏ الطراز الرومانسکی ( ص  ) ٠٠١‏ 
الفن القوظى ( ص gs )۴۷١‏ 
` تفن النحت ( ص ۲۸۱) : 

لباب ال مادى عشم س إيطاليا والمضة . TT e u‏ 
وربا بین عصرین ( ص ۲۸) - إبطالیا ً النهضة ٠‏ 
( ص ۲۸۹ ( - البضة الأديية ( ص 4۲ (- و 
( ص  ) ۲۹٩‏ أثر حركة النهضة ( ص ٠٠٤‏ ) . 


N TTT ono ®» ٠. المراجم‎ 


۳۹ 


فهرس الصور وار سوم 


مسقط رأمى فى كنيسة آيا صوفيا . ن EE TOT IEEE‏ 
خطاع أفقى فى كنيسة باز يليكية E E E SR‏ 
قطاع رأسى فى كيسة باز يليكية A RE E CT‏ 
قصر الخن من الداخل والحارج eee nane,‏ 
كيفية إقامة السقف المحجرى على شكل أقواس تحلها عمد . 2 
كئيسة زا و رجها الائل iS O o SB i E‏ 


ATT TTT ال اب‎ 


سے اخطيملى لكتدرائية الور + 
و از خارف نافد قوطية من وید فد ضا ٠‏ 
صورة بالفرسكو للق آذم من عصر الهضة .. 
كنيسة فاورنسا من الداخل ١٠٠؛‏ ا 


تصو ببات الجزء الاو ل 


أفلانت عند مراجهة تجارب الزء الأول من هنا الكتاب أثناء الطبع بضعة أخطاء » 
عکن لقاری“ التاريغ ندا رکه) ف سپو ل وب أن اشير لى ہا : 


الصفحة| السطر الصيغة المراد ابابا 
ھ آ1 أسرة تيودور 

٦1 ۹۹‏ بعد أن أدی 

o j| Y¥°‏ الوجة القانولية 

۱٦ V4‏ حقيقه بين الرومان الأثناسيو سيين 
N |۱1۰3‏ قسع سنوات 

۰۹ | ۹ کا صد سنة ۸ ٤‏ ۷ 

۹| ۷ آجیلولف سنة ۹۸ء 

۲ |۰۹ اقام بروفائس ( 7۷۳۹ ۷٣۷‏ ) 
1۷| ۳ الشرقبين والفربيين . 

١ | ۸‏ تج عن جود جر مجورى الأول التقريب 
|١‏ رتبا بالملوك و[عا رۋساء البلاط 

۹| ۲۰ قيادة عبد الرحن الفافق 

jY°¢t‏ 4 م تلبث 

(\1 °۸4 — ۹ AY ) \ jé 

۵ | ۰ ذلك أن فيلب الرايم حرم 

\V Î ror‏ م آخذوا يیسطون 

Î °۸‏ ۳ بعد وفاة شارل الراب 

Û YAY‏ £ حفيد ابنة وو الأول 

Îrry‏ ؛ حزب روداف من السکنون 

۳۹۹| ۷ فجا ينها سنة ١۲۳۲‏ 

£ | ۱ سلح مارسل 

a1‏ | 1 لفو اس التاسع 


jr‏ ۱ ۹ -- ۱۰۳۸ القدیس ستفن 


ا 
تاريخ الحروب الصليبية 


# دراسة علمية عبيقة تعتمد على مجوعة ضخمة من الحوليات والوثائق والمراجم 
العاصرة » شرقية وغر بية . 

# تتناول تاريخ القفكرة الصليبية وتطورها وأدوراها حتى نابة العصور 

*# عدد كبير من الملاحق واتلرائط والجداول التار ية . 


ی ی و 
سی ج رغ با چ یا ب ھی شر م 


شارف لالج لل و سې 


To: www.al-mostafa. com 


